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} الريــاض - قالت مصادر خليجية مطّلعة إن 
الاجتماع الذي ســـيعقد الأربعـــاء في القاهرة 
ويجمـــع وزراء خارجيـــة كل مـــن الســـعودية 
والإمـــارات والبحرين ومصـــر ينتظر أن يعلن 
عـــن إجـــراءات جديدة تعمـــق مقاطعـــة قطر 
التـــي لم تبد إلى حـــد الآن أي تفاعل مع لائحة 
المطالب الثلاثة عشر التي قدمتها الدول الأربع 
إلى الوسيط الكويتي لإبلاغ الدوحة بضرورة 

تطبيقها قبل أي حوار.
الإجـــراءات  أن  عـــن  المصـــادر  وكشـــفت 
المتوقعة قد تشمل ســـحب الأرصدة الإماراتية 
والســـعودية من البنـــوك القطرية وإيقاف بث 
القنوات التلفزيونية القطرية على قمري عرب 
سات ونايل سات، وخاصة قناة الجزيرة مثار 

الخلاف بين الجانبين.
وقال مصـــدر خليجي مطلع فـــي تصريح 
لـ“العـــرب“ إن الريـــاض وأبوظبـــي والقاهرة 
والمنامـــة تشـــعر أن الدوحـــة قـــد وضعت في 
الزاوية الحرجة وبدت صورتها أمام المجتمع 
الدولـــي واضحـــة خاصـــة ما تعلـــق بصلتها 
بالإرهاب وتمويلها ودعمها جماعات محظورة 
دوليا، وأنها مهما راوغـــت في تنفيذ المطالب 

فإنها ستكون في موقع الخاسر في النهاية.
وأكـــد المصدر علـــى أن الهـــدف الأهم من 
مقاطعة قطر قد تحقق خصوصا بشـــأن كشف 
ملفـــات دعمهـــا للمنظمـــات الإرهابيـــة التي 
تهـــدد أمن المنطقـــة ودول العالم، مشـــيرا إلى 
أن محـــاولات الدوحـــة الاســـتنجاد بالولايات 
المتحـــدة لممارســـة نـــوع مـــن الضغـــوط على 

عواصم المقاطعة باءت بالفشل.
ووافقت الدول الأربع التي تتهم قطر بدعم 
الإرهاب على مـــد المهلة الممنوحة للدوحة للرد 
علـــى مطالبهـــا حتـــى الثلاثاء. ووفقـــا لبيان 
مشترك نشرته وكالة الأنباء السعودية وافقت 
الـــدول الأربع على طلـــب الكويت تمديد المهلة 
الممنوحة للدوحة للرد على المطالب 48 ساعة.

وقالت مصر الأحد إن وزراء خارجية مصر 
والسعودية والإمارات والبحرين سيجتمعون 
في القاهرة لبحث الخطوة التالية في التعامل 

مع قطر دون الكشف عن تفاصيل أخرى.
وبـــدا أن قطـــر تحاول مجـــاراة الخطوات 
المقابلـــة، حيث أدى وزيـــر الخارجية القطري 
الشـــيخ محمد بن عبدالرحمـــن آل ثاني زيارة 
إلى الكويت وسلم الجانب الكويتي ردا قطريا 

مكتوبا على المطالب الثلاثة عشر.
وذكرت وسائل الإعلام الكويتية أن الشيخ 
صبـــاح الأحمد الجابر الصبـــاح أمير الكويت 
تلقى ردا من قطر على المطالب إلا أنها لم تذكر 

تفاصيل.

وكشفت تسريبات مقتضبة عن أن الرسالة 
التي حملهـــا وزير الخارجيـــة القطري، تؤكد 
أن الدوحـــة مســـتعدة لتخفيـــض علاقاتهـــا 
الدبلوماســـية والاقتصادية مع إيـــران إذا ما 

التزمت بذلك كل دول مجلس التعاون.
وطالبـــت قطـــر، كذلـــك، بدعـــوة الكويـــت 
بصفتها الوســـيط إلى اجتمـــاع القاهرة الذي 

ينتظر أن يخصص لدراسة الرد القطري.
وقالت التســـريبات إن الدوحة تجنبت أن 
يضم الرد الرســـمي أي تعهـــد بتنفيذ البنود 
الثلاثة عشر، لكن سعت بشكل مواز إلى تأكيد 
اســـتعدادها لمراجعة سياســـة قنـــاة الجزيرة 
تجاه الجيـــران الخليجيين ومصـــر، وأنها لا 
تمانع في دعوة قيـــادات إخوانية إلى مغادرة 
الدوحـــة، لكنها اشـــترطت أن يكون ذلك جزءا 
من اتفاق تبدأ من خلاله الدول الأربع بتخفيف 

إجراءات المقاطعة بدل تشديدها.
لكـــن أوســـاطا خليجيـــة قللت مـــن قيمة 
التعهـــدات الشـــفوية للدوحـــة، مذكـــرة بـــأن 
السعودية سبق أن تعاملت مع تعهدات قطرية 
شـــبيهة في 2013 و2014 ولم ينفذ منها شيء، 
وهو ما يفســـر تمســـكها الآن بالاستمرار في 
الضغط علـــى الدوحة حتى تبـــادر إلى تنفيذ 

التزاماتها كعضو في مجلس التعاون.
وأشارت هذه الأوســـاط إلى أن التحركات 
الدبلوماســـية التي قامت بهـــا الدوحة لم تؤد 
في النهاية إلى شيء، خاصة من جهة الولايات 
المتحـــدة التـــي ما فتئـــت تعلن عن تمســـكها 

بمواجهة شبكات تمويل الإرهاب ودعمه.
وشـــدد الرئيس الأميركـــي دونالد ترامب 
علـــى ”ضرورة وقف تمويل الإرهاب وتقويض 
الأيديولوجيات المتطرفة“ في اتصالات هاتفية 
أجراها مع قـــادة الســـعودية ودولة الإمارات 
وقطر بحسب ما ورد في بيان للبيت الأبيض.

وأعـــرب ترامـــب في اتصـــالات هاتفية مع 
كل مـــن العاهـــل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز وأمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
آل ثاني وولي عهد أبوظبي الشـــيخ محمد بن 
زايد آل نهيـــان عن قلقه حيـــال الأزمة. وجدد 
الرئيـــس الأميركي الذي ســـبق وأن اتهم قطر 
بدعـــم وتمويل الإرهـــاب التأكيد علـــى أهمية 
”الوحدة“ في المنطقة مـــن أجل تحقيق أهداف 
القمة الإســـلامية الأميركية التي استضافتها 
الريـــاض في مايـــو، ولا ســـيما ”القضاء على 
الإرهاب“، ما اعتبره متابعون لشؤون الخليج 

ضغطا إضافيا على قطر.
ويرى المتابعون أن قطر لم تســـتثمر المهلة 
التي منحتها إياها الدول الأربع في اتصالات 
لضبـــط تفاصيـــل تنفيـــذ التزاماتهـــا، وأنها 
أمضت الوقت في إطـــلاق التصريحات، لكنها 
وجدت نفســـها الآن في وضـــع صعب في ظل 
وضوح الموقف الأميركي وحياد دول أوروبية 
كانت الدوحة سعت للاستقواء بها في الأزمة.

 واســـتبعدت منـــى الســـليطي، المعارضة 
القطريـــة التي اضطرت للهـــروب إلى الخارج 

خوفا على حياتها، أن تنفذ قطر أيا من البنود 
الخليجية، مشـــيرة إلى أن الدوحة لن تتخلى 
عـــن الإخوان لأنهم يمثلون الذراع العســـكرية 
لتنفيذ مخططها بالخارج وأن العلاقة بينهما 

علاقة شراكة وليست مجرد رعاية.
أن  وأكدت الســـليطي في حوار لـ“العرب“ 
نظـــام الحكم القطري اســـتنجد خـــلال الأزمة 
الأخيـــرة بجميـــع القـــوى التـــي كان يعمـــل 
لصالحها من أجل حمايته، وهو ما حوّل البلد 
إلى مســـتعمرات إيرانية، تركيـــة، وإخوانية، 

والآن يحـــاول كل طـــرف أن يقوم بـــدوره في 
حماية النظام القطري الحالي.

وتـــرى الســـليطي بالتالي  أن ”ســـيناريو 
اســـتجابة الأمير تميم للمطالـــب العربية يعد 
مســـتحيلا، كمـــا أن هروبـــه من الميـــدان يُعد 

مستبعدا أيضا“.
ولفت المتابعون إلـــى أن الدول الأربع، في 
المقابل، ركزت فـــي تصريحات هادئة ورصينة 
على تذكير قطـــر بالتزاماتها وبأنها جادة في 

تنفيذ العقوبات.
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} بيروت - أعادت العملية الأمنية الاستباقية 
التي قـــام بها الجيـــش اللبنانـــي مؤخرا في 
أحد مخيمات اللاجئين الســـوريين في منطقة 
عرســـال في البقاع في لبنان، الجدل الداخلي 
اللبناني حول الوجود الســـوري، والأساليب 
التـــي تســـتخدمها القـــوى الأمنيـــة اللبنانية 
لمكافحة الإرهاب المتغلغل داخل هذه المخيمات 

لجهة اتساقها مع معايير حقوق الإنسان.
وبثت وسائل التواصل الاجتماعي صورا 
لعمليـــات اقتحـــام الجيش اللبنانـــي للمخيم 
الســـوري اعتبرها ناشـــطون منتهكة لحقوق 

اللاجئ السوري فوق الأراضي اللبنانية.
وحذر الناشـــطون مـــن الخلط الجاري بين 
مكافحة الإرهاب من جهة وارتكاب ممارســـات 
طائفيـــة عنصرية مـــن جهة ثانيـــة، فيما غرّد 

الزعيم الدرزي اللبنانـــي وليد جنبلاط غامزا 
”الظلـــم الذي يولـــد الإرهاب“ قبل أن يســـحب 

تغريدته حتى لا يساء تأويلها.
وقتل قبل أيام ثلاثة أشخاص جراء حريق 
هائل نشـــب داخل مخيم للاجئين الســـوريين 

بمحيط بلدة قب إلياس في سهل البقاع.
وذكرت وســـائل الإعلام المحلية أن الحريق 
فـــي مخيم الرائد الـــذي اندلعت فيـــه النيران 
نجـــم، علـــى الأرجـــح، عـــن درجـــات الحرارة 

المرتفعة، التهم أكثر من مئة خيمة.
بيد أن هذا الجدل بين الأمني والإنســـاني 
يكشـــف تباينا في مقاربة المســـألة الســـورية 
لدى الفرقاء اللبنانيين. ففيما يعتبر فريق من 
التيارات السياســـية أن اللاجئين الســـوريين 
هم ضحية نظام استبداد في سوريا وضحايا 

حـــرب همجيـــة يدفـــع المدنيـــون ثمنهـــا، ما 
يســـتوجب رعايتهم إنســـانيا، يرى فريق آخر 

أن مخيمات اللاجئين هي قواعد للإرهاب.
وبين هذا وذاك تكمـــن خصوصية لبنانية 
مســـتترة تعتبر أن هؤلاء اللاجئين يشـــكلون 
ثقلا ديموغرافيا لا تحتمله التركيبة اللبنانية 
وهو إضافة إلى تشكيله ضغوطا أمنية، يهدد 
التوازن الداخلي ببعديه الاجتماعي والمذهبي.
وكانـــت الحكومات اللبنانيـــة قد توجهت 
إلى المجتمع الدولي لضخ المساعدات لمواجهة 
أزمة اللجوء السوري.  إلا أن وعود المساعدات 
بقيت أدنى مما تتطلبه المشـــكلة من إمكانيات، 
ناهيـــك عـــن أن مقاربة المســـألة لا تتعلق فقط 
بمعالجـــات تقنيـــة توفرها أمـــوال المنظمات 

الدولية، بل إن لها جوانب هوياتية أخرى.

ســـعد  اللبنانـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وكان 
الحريري قال في تصريحات ســـابقة إن بلاده 
تقتـــرب من ”نقطـــة الانهيار“ بســـبب ضغوط 

استضافة 1.5 مليون لاجئ سوري، .
وتعتبـــر بعض الجهات أن المقاربة الأمنية 
لمخيمـــات اللاجئـــين هدفها تحويـــل الوجود 
الســـوري برمته إلى عامل عـــداوة مما يعطي 
مســـوغا لتنامـــي ظواهـــر العنصريـــة ضـــد 
”الغريب“ الســـوري. فيما تـــرى جهات أخرى 
أن مخيمـــات اللجـــوء تشـــكل حالة إنســـانية 
مأســـاوية، وأن على لبنـــان العمل على إيجاد 

حلول تخفف من معاناة هؤلاء.
ويأخذ الوجود الســـوري فـــي لبنان بعدا 
مختلفـــا عما هو فـــي الأردن وتركيـــا، ذلك أن 
تواجد 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان يضخ 

حضورا أغلبه من المسلمين وهو هاجس يقلق 
المســـيحيين، كما أن الأغلبية داخل هذه الكتلة 
الاجتماعية الســـورية الوافدة هي من الطائفة 

السنية وهو أمر يقلق الشيعة.
ووفـــق هـــذه الهواجـــس يتحـــرك التيار 
العوني بقيادة وزير الخارجية جبران باسيل 
للمطالبة بإعادة اللاجئين إلى سوريا من خلال 
التنســـيق مع النظـــام وهو يســـعى بذلك إلى 
تسويق احتكار الدفاع عن حقوق المسيحيين، 
فيما يســـعى حـــزب الله إلى إعـــادة هؤلاء من 
خلال مفاوضات مع فصائل سورية معارضة. 
والمفارقة أن حزب الله الذي تدخل عسكريا إلى 
جانـــب النظام بغية تقوية نفوذه داخل النظام 
السياســـي اللبناني تفاجأ بأن الأمر أدى إلى 

ارتفاع مقلق لعدد السنّة في البلد.

جدل بين الأمني والطائفي والعنصري حول اللاجئين السوريين في لبنان

} برلــين - غيرت ألمانيـــا بوصلة توجهها من 
الأزمة القائمة بين دول عربية وقطر، إثر إلغاء 
العاهل الســـعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز 
مشـــاركته في قمة العشـــرين المؤمل انعقادها 

يومي الجمعة والسبت في مدينة هامبورغ.
وحـــاول وزير الخارجيـــة الألماني زيجمار 
جابرييل الاثنين امتصاص الغضب السعودي 
بالقول إن الاتفاق على منع تمويل الإرهاب في 
منطقة الخليج ســـيكون أفضل سبيل لتسوية 
أزمة قطر، وأن مجلس التعاون قوة اســـتقرار 

في المنطقة وينبغي أن يظل موحدا.
وقال جابرييل في مؤتمر صحافي مشترك 
مع نظيره الســـعودي عـــادل الجبير إن أفضل 
سبيل لحل الخلاف سيكون بالاتفاق في أنحاء 

المنطقة على منع تمويل ”الإرهاب“.
وعـــزت مصـــادر سياســـية ألمانيـــة إلغاء 
مشـــاركة العاهـــل الســـعودي فـــي القمة إلى 
اســـتياء الســـعودية من الموقـــف الألماني من 

الأزمة المتصاعدة مع قطر.
وقـــال متحدث باســـم الحكومـــة الألمانية 
إن الحكومـــة تســـلمت مذكرة رســـمية أفادت 
بأن الملك سلمان لن يشـــارك في قمة مجموعة 
العشـــرين، وإنه ســـيوفد وزيـــر المالية محمد 

الجدعان للمشاركة في هذه القمة.
وذكرت المصادر أن عدم مشاركة الملك سلمان 
فـــي القمة يحمل رســـالة واضحة إلـــى ألمانيا 
بشـــأن موقفهـــا المثير للاســـتغراب في الأزمة 
خاصـــة بعد تصريحـــات وزيرهـــا للخارجية 
قبل أســـبوع والتي وصف فيها لائحة المطالب 
الثلاثة عشـــر المقدمة من السعودية والإمارات 
والبحرين ومصر بأنها ”استفزازية جدا“ وأن 

بعضها يمس سيادة قطر.
وقـــال الوزيـــر الألمانـــي إن بـــلاده مازالت 
علـــى اتصال وثيق مع جميع الأطراف لمحاولة 
تهدئة التوتر الناجم عن أكبر أزمة دبلوماسية 

في المنطقة منذ سنين.
وتســـاءل متابعون لشـــؤون الخليج كيف 
يمكـــن أن تلعـــب ألمانيا دور الوســـيط، ووزير 
الخارجيـــة يطلـــق تصريحات تتنافـــى مع ما 

عرفت به الدبلوماسية الألمانية من اتزان.
وينتظـــر أن يتوجه جابرييـــل، بعد زيارته 
للســـعودية، إلى الإمـــارات العربيـــة المتحدة 

وقطر والكويت.
ويـــرى المتابعـــون أن إلغـــاء زيـــارة الملك 
ســـلمان، والاكتفـــاء بتمثيل رمـــزي عبر وزير 
الماليـــة بدل إرســـال ولي العهـــد الأمير محمد 
الاقتصـــادي  بالملـــف  الماســـك  ســـلمان  بـــن 
بمختلف تفاصيله، هي رســـالة سعودية قوية 
إلـــى مختلف الـــدول الغربيـــة والإقليمية بأن 
العلاقـــات الاقتصادية للمملكة وشـــركائها لا 

تنفصل عن المواقف السياسية.
وأشـــاروا إلى أن الدبلوماسية السعودية 
دأبت في الســـنوات القليلة الماضية على ربط 
العلاقـــات الاقتصادية للمملكة بمواقف داعمة 
لها فـــي الملفـــات الإقليمية، مذكريـــن بالبرود 
فـــي العلاقات الســـعودية مـــع إدارة الرئيس 
الأميركي السابق باراك أوباما بسبب الاتفاق 

النووي مع إيران.

ألمانيا تفهم مغزى مقاطعة 
العاهل السعودي قمة الـ20

قطر حاليا 
مستعمرة 

إخوانية

الوقوف وحيدا

زينب الكناني ترمم أقراط العراقية
ص ١٤

تعطلت العولمة أم تراجعت إلى الوراء
ص ١٣
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}  دمشــق - أعلـــن الجيش الســـوري الاثنين، 
عن وقف الأعمال القتالية جنوب ســـوريا حتى 
الخميس بمـــا في ذلك محافظـــة القنيطرة، في 

خطوة شككت فيها فصائل المعارضة.
ويأتـــي القـــرار عشـــية انطـــلاق الجولـــة 
الخامسة من مفاوضات أستانة، والتي ستركز 
على البحث في ترســـيم حدود ”مناطق خفض 
التوتر“، ونشـــر قـــوات مراقبـــة، وتعزيز وقف 

إطلاق النار.
وكانـــت الجولة الماضية التـــي انعقدت في 
العاصمة الكازخســـتانية قبل شـــهرين تقريبا 
قد شـــهدت توقيع كل من روسيا وتركيا وإيران 
على وثيقة خفض التصعيد في مناطق محددة 
من ســـوريا، بيـــد أن الوثيقة لاقت تحفظات من 
قبـــل الولايات المتحـــدة والمعارضة الســـورية 

لجهة الدور الإيراني.
وقالـــت القيـــادة العامة للجيـــش والقوات 
المســـلحة في بيان نشره التلفزيون الرسمي إن 
وقف الأعمال القتالية دخل حيز التنفيذ اعتبارا 
مـــن الســـاعة 12:00 (09:00 بتوقيـــت غرينتش) 
الأحـــد، والهدف منـــه ”دعم العملية الســـلمية 
وهو ثاني وقف أحادي  والمصالحات الوطنية“ 

الجانب لإطلاق النار في أقل من شهر.
وأعلن الجيش فـــي 17 يونيو الماضي وقفا 
لإطلاق النار لمدة 48 ساعة لم يشمل سوى مدينة 
درعا الجنوبية، وسرعان ما انهارت تلك الهدنة 
التـــي كان يعول على تمديدها بعد المناوشـــات 
التـــي جدت بـــين قـــوات ســـوريا الديمقراطية 
الســـوري  والجيـــش  أميركيـــا  المدعومـــة 
والميليشـــيات الموالية له في الرقة (شمال شرق 
سوريا) والتي انتهت بإسقاط الولايات المتحدة 

مقاتلة سورية من طراز ”سوخوي“.
ويرى مقربون مـــن النظام أن وقف الأعمال 
القتالية في الجنوب خطوة تعكس حسن نوايا 

دمشق، قبيل جولة أستانة.
وفي المقابل شـــكك المتحدث باســـم الجبهة 
الجنوبية وهـــي تحالف لفصائـــل في الجيش 
الحر، في أن يوقف الجيش الســـوري وحلفاؤه 
الهجمات. وقـــال الرائد عصام الريس المتحدث 
باســـم الجبهة الجنوبية ”الجيش الحر يشكك 
بشـــكل كبيـــر في مصداقيـــة النظـــام في وقف 

إطلاق النار. سيكون شبيها بالسابق“.
ويمـــد الإعلان الأخير وقف الأعمال القتالية 
من درعا إلى منطقة جنوب سوريا بأكملها بما 
في ذلـــك محافظة القنيطرة التـــي تقع بجنوب 
غرب البلاد قرب الحدود مع إسرائيل ومحافظة 

السويداء بجنوب شرق البلاد.
ويـــرى متابعون أنه بغض النظر عن دوافع 
النظام من إعلان وقف إطلاق النار المؤقت، فإنه 
من الثابت أن ذلك لن يفضي إلى أي تحسن في 

المشـــهد، في ظل عدم وصول الجانبين الروسي 
والأميركي إلى توافق. 

وحذر نائب وزير الخارجية السوري فيصل 
المقـــداد الاثنين، مـــن رد فعل مختلف لدمشـــق 
وحلفائهـــا فـــي حال شـــنت الولايـــات المتحدة 

هجوما جديدا على مواقع الجيش السوري.
يأتي ذلك بعد نحو أسبوع من اتهام البيت 
الأبيض لدمشـــق بالتحضير لهجوم كيميائي، 
محذرا من أنها ســـتدفع ”ثمنا باهظا“. وتحمل 
واشنطن دمشق مســـؤولية الهجوم الكيميائي 

الـــذي أودى بحياة 88 شـــخصا فـــي بلدة خان 
شـــيخون في إدلب (شـــمال غرب) التي تسيطر 

عليها فصائل مقاتلة وجهادية.
وبادرت واشـــنطن بعد يومـــين من الهجوم 
إلى اســـتهداف قاعدة الشعيرات في أول ضربة 
أميركية عسكرية ضد دمشق منذ بدء النزاع في 
2011. وعلى إثر تلـــك الضربة تتالت الضربات 
الأميركيـــة على القـــوات النظاميـــة وحلفائها، 
آخرها إســـقاط مقاتلة في الرقة، ولم يكن هناك 

رد فعل عسكري على ذلك.

} الخرطــوم - تحمـــل العلاقة بين الســـودان 
وروســـيا طابعـــا اســـتراتيجيا ترجـــم في كم 
الاتفاقيات الاقتصادية والعسكرية التي أبرمت 
بين البلدين، خلال الســـنوات الأخيرة، وأيضا 
في مواقـــف الدولتين المتقاربة حيال الكثير من 

الملفات على الصعيد الدولي.
وكان الســـودان مـــن البلـــدان القلائل التي 
أعربت عن تأييدها لضم موسكو جزيرة القرم، 
علـــى خلفيـــة الصراع مـــع أوكرانيـــا، بالمقابل 
قدمت روســـيا دعما مهما للخرطوم في مجلس 

الأمن، خلال عقود من الحصار الدولي.
ورغم أن روسيا تبدي تأييدا لرفع العقوبات 
الأميركيـــة عن الســـودان، حتـــى أن الخرطوم 
أكدت في أكثر من مناســـبة أن موســـكو تتابع 
باهتمام الأمر وتدعمـــه، بيد أن خبراء يؤكدون 
على أن هناك هواجس روســـية من أن تســـحب 
واشنطن البساط منها في هذا البلد ذي الموقع 
الجيوسياســـي المهـــم باعتبـــاره بوابـــة مهمة 
لأفريقيـــا، فضلا عـــن وجوده في قلـــب المنطقة 
العربية التي تسعى موسكو إلى تعزيز نفوذها 
بها. وتتزايد المخاوف الروســـية في ظل التغير 
الملموس في السياســـة الخارجية الســـودانية 
التي تـــروم الانفتاح أكثر على الغرب وبخاصة 

الولايات المتحدة.
ويعتبر خبراء أن دعـــوة الرئيس فلاديمير 
بوتين لنظيره الســـوداني عمر حســـن البشير 
لزيـــارة موســـكو فـــي أغســـطس المقبـــل، أي 
بعـــد أســـابيع قليلة من قـــرار رفـــع العقوبات 
الاقتصاديـــة الأميركيـــة الهـــدف منه الحصول 
على تطمينات بخصوص العلاقة بين البلدين، 

ولم لا تعزيزها؟
وأعلن وزير الخارجية الســـوداني إبراهيم 
غندور أن الرئيس عمر البشير سيزور موسكو 
فـــي النصـــف الثاني من أغســـطس بنـــاء على 
دعـــوة من الرئيـــس الروســـي فلاديمير بوتين 
لبحث ســـبل تعزيـــز علاقات التعـــاون الثنائي 

الاقتصادي والتجاري والسياسي.
وشـــدد غندور على أن ”روسيا ظلت داعما 
رئيســـيا للســـودان في مجلس الأمـــن الدولي 
والمنظمات الدولية وأن هناك تعاونا مســـتمرا 

بين البلدين على كافة المستويات“.
وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن زيارة 
للبشـــير خارج القـــارة الأفريقية قبل أســـابيع، 
حيـــث كان يعمد في الســـابق إلـــى الإعلان عن 
زياراته في اللحظـــات الأخيرة لتجنب ضغوط 
المحكمة الجنائية الدولية على الدول المضيفة.

والرئيس الســـوداني مطلوب للمثول أمام 
المحكمـــة الجنائية بتهم ارتـــكاب جرائم حرب 
في إقليم دارفور غرب الســـودان، وقد تعرضت 

العديد من الدول لضغوط لاستقبالها البشير.

ووقعت روســـيا في سنة 2000 على اتفاقية 
روما المؤسســـة للمحكمة الجنائية الدولية ولم 
تصـــدق عليها، وفي نوفمبر ســـحبت توقيعها 
من وثيقة التأسيس، وهذا يجعلها غير مطالبة 

بتسليم الرئيس السوداني.
وفي مقابل الحاجة الروســـية الماســـة إلى 
الحصول علـــى تطمينـــات بشـــأن العلاقة مع 
الخرطوم، يعتبر محللـــون أن إعلان الخارجية 
الســـودانية عن موعد الزيارة في هذا التوقيت 
بالذات رســـالة إلى واشـــنطن بأنها في حال لم 

ترفع العقوبات فهناك بدائل كثيرة.
وســـتقرر إدارة الرئيـــس دونالد ترامب في 
12 يوليـــو الجاري إن كانت ســـترفع العقوبات 
الاقتصاديـــة المفروضـــة منـــذ عـــام 1997 على 

السودان بسبب اتهامات له بدعم الإرهاب.

وكان الرئيـــس الأميركـــي الســـابق بـــاراك 
أوباما قد أصدر أمرا تنفيذيا قبيل نهاية ولايته 
برفع جزئي للعقوبات على أن ترفع نهائيا بعد 
ســـتة أشـــهر بناء على التقدم الذي ســـيحرزه 
الســـودان في مســـارات خمســـة من بينها رفع 
القيـــود عن المجموعات التي تعمل على إيصال 
المساعدات الإنسانية ووقف دعم متمردي دولة 
جنوب الســـودان الجـــارة ووقف المعـــارك في 
دارفور وجنوب كردفـــان والنيل الأزرق إضافة 
إلـــى التعـــاون مـــع المخابـــرات الأميركية في 

محاربة الإرهاب.
وأكد القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم 
ستيفن كوتســـيس الشهر الماضي أن الخرطوم 
باتجاه الاســـتجابة  حققـــت تقدمـــا ”إيجابيا“ 
للشروط، إلا أنه رفض الإدلاء بأي تصريح يفيد 
بحسم الإدارة الأميركية للمسألة مشددا على أن 

الأمر بيد الرئيس دونالد ترامب الآن.
وهنـــاك العديد من المؤشـــرات التي توحي 
بـــأن قـــرار ترامب ســـيكون لصالح الســـودان 
ولعل مـــن بينها دخـــول العديد من الشـــركات 
الأميركية والغربية في مفاوضات مع الخرطوم 
للاســـتثمار في الســـودان، فضلا عن أنه تمت 
الاستجابة لمطالب النظام في جملة من المسائل 
من بينها تخفيض عدد أفراد البعثة المشـــتركة 
بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، 
ويرى العديد أن المســـألة تحمل بعدا سياســـيا 
خاصة وأن الوضع لا يـــزال متوترا في الإقليم 

ولا تزال المفاوضات متعثرة.

موسكو تسابق واشنطن وقف القتال جنوب سوريا مدعاة للشك
لتأمين مصالحها في السودان

الثلاثاء 2017/07/04 - السنة 40 العدد 210681

[ دمشق تهدد واشنطن برد مختلف عن سابقيه  

قوات حفظ السلام المنتشرة جنوب لبنان في عين العاصفة الإسرائيلية

شادي علاء الدين

ضغوطـــا  إســـرائيل  تمـــارس    – بــيروت   {
علـــى الولايـــات المتحـــدة الأميركية بخصوص 
جدوى اســـتمرار قوات حفظ الســـلام المعروفة 

بـ“اليونيفيل“ في الجنوب اللبناني.
وارتفعـــت وتيـــرة الاتهامات الإســـرائيلية 
لقوات اليونيفيل بالعمل على تغطية نشـــاطات 
حزب الله في المنطقة. وشـــكل توتر العلاقة بين 
إســـرائيل واليونيفيل عنوانا للمحادثات التي 
أجرتها الســـفيرة الأميركية فـــي الأمم المتحدة 
نيكي هايلي مع شخصيات عسكرية إسرائيلية.
ونظمـــت القيادة العســـكرية الإســـرائيلية 
الشـــهر الماضـــي جولـــة لهايلـــي فـــي الجانب 
الإســـرائيلي من المنطقـــة الحدودية، تم خلالها 
إطلاعها على معلومات اســـتخباراتية ســـرية 
تؤكـــد وجود مواقع لحزب اللـــه على مقربة من 

الأماكن التي تنتشر فيها قوات اليونيفيل.
ورفض قائد قـــوات اليونيفيل مايكل بيري 
الاتهامات الإســـرائيلية وذكرت بعض المصادر 
أن مشـــادة كلاميـــة جـــرت بينـــه وبـــين أفيف 

كوخافي نائب رئيس الأركان الإسرائيلي.
وسبق لمسؤول عسكري إسرائيلي أن أعلن 
أن وجـــود القوة الدولية على الحدود اللبنانية 
لم يعد مجديا، وبالتالي فإنه لا ضرورة للإبقاء 
عليه. وتتحجج إسرائيل في مطالبها بمرجعية 
القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن عام 2006 
والـــذي يدعـــو الحكومـــة اللبنانية إلى بســـط 
نفوذهـــا علـــى كل الأراضي اللبنانية وســـحب 

سلاح كل الميليشيات.
وتلتقي التصريحات الإســـرائيلية مع مناخ 
أميركي عام يميل إلى التخفيف من الإنفاق على 
قوات حفظ السلام الدولية، حيث تسعى الإدارة 
الأميركيـــة إلـــى خفـــض موازنة هـــذه القوات 

والتقليل من حجم الإنفاق الأميركي عليها.
وتساهم الولايات المتحدة في تمويل قوات 
اليونيفيل حاليا بمبلغ يقدر بحوالي 2.2 مليار 
دولار في حين تحرص إدارة ترامب على خفض 

هذه النسبة إلى 2.1 مليار دولار فقط.

وتزامـــن هذا المناخ المعـــادي لليونيفيل مع 
تصريحات لقيادات عســـكرية إسرائيلية تؤكد 
على وجود مصانع للصواريخ الإيرانية الدقيقة 

والبعيدة المدى في لبنان وتهدد بتدميرها.
وتخشى إســـرائيل من حصول الحزب على 
منظومات صواريخ بعيدة المدى مثل صواريخ 
الفاتح 110 التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر.

وتتكامل التهديدات الإسرائيلية باستهداف 
مصانـــع الأســـلحة الإيرانيـــة فـــي لبنـــان مع 

هجمتها على قوات اليونيفيل.
وتميل القـــراءات إلى التخفيـــف من جدية 
التهديـــدات بضرب لبنان، ولكنهـــا تدرج الأمر 
في إطار ضغـــوط ترمي إلى إنهاء وجود قوات 

اليونيفيل على الحدود اللبنانية.
ويشـــكك خبراء في صحة الأخبار المتناقلة 
عن مصادر عســـكرية إســـرائيلية حول وجود 
معامـــل لإنتـــاج الصواريخ البعيـــدة المدى في 
لبنان، مؤكدين قبل كل شيء أنه لا يمكن إخفاء 
مثـــل هذه المعامل عن أنظـــار أجهزة المخابرات 

الدولية التي تراقب الساحة اللبنانية بانتظام.
يضـــاف إلى ذلك أن إنشـــاء مثل هـــذه المصانع 
يتطلب مســـاحات كبيـــرة تتمتـــع بمواصفات 
خاصـــة، وتشـــغيلا، وعددا كبيرا مـــن الخبراء 
والتقنيـــين والمنفذيـــن، وانتقال كميـــات كبيرة 
من المـــواد. ولا يمكن تأمين المـــواد اللازمة في 
ظل الظروف القائمة التي لا تســـمح بعبور مثل 
هذه المـــواد الضرورية لصناعة الصواريخ إلى 
لبنـــان، كما أن إنجاز هـــذه المعامل لا يمكن أن 

يتم في فترة زمنية قصيرة.
ولا يشـــير المناخ الذي تبثه إســـرائيل حول 
التهديـــد الصاروخي الإيرانـــي لها انطلاقا من 
لبنان وفق بعض المصادر إلى نية في فتح حرب 
على لبنان، بقدر ما يؤشر على رغبة إسرائيلية 
فـــي إقامة إطار ضبط حـــدودي جديد، لا يكون 

لليونيفيل أي دور فيه.
وتحاول إســـرائيل الاســـتفادة مـــن المناخ 
الأميركـــي الميال إلى تقليص نفقات قوات حفظ 
السلام، إذ ترى فيه موقفا يتماهى مع مواقفها 

المشددة على عدم جدوى وجود كل هذه القوات، 
كمـــا أن تغيير صلاحياتهـــا وتحويلها من قوة 

حفظ سلام إلى قوات هجومية لا يبدو ممكنا.
وتظهر مؤشرات عديدة صادرة عن الولايات 
المتحـــدة إمكانية طرح الجيـــش اللبناني كقوة 

بديلة عن اليونيفيل.
وينســـجم اعتمـــاد الجيش كقـــوة ضابطة 
للحـــدود مـــع الاســـتراتيجية الأميركية، حيث 
يمكن اســـتبدال الدعم الذي تقدمـــه لليونيفيل 
بدعـــم الجيـــش الذي يمكنـــه القيـــام بوظائف 

عديدة لا يمكن للقوات الدولية تنفيذها.
وتؤشر المواقف الصادرة عن حزب الله إلى 
اســـتعداده للقبول بإمســـاك الجيش اللبناني 
بزمام الأمور على الحدود في مقابل التنســـيق 

معه في ملف آخر هو ملف محاربة الإرهاب.
وتقوم المعادلة التـــي يطرحها الحزب على 
الأميركيين والإسرائيليين أنه يمكن أن يفاوض 
على تسهيل خروج قوات اليونيفيل من لبنان،  
في مقابـــل الاعتـــراف به كشـــريك للجيش في 

الحرب على الإرهاب.
ولا يشـــك مراقبون فـــي أن الحزب يتخوف 
بشـــكل جدي من المشـــروع الأميركـــي القاضي 
بتكريـــس الجيـــش اللبناني بوصفـــه الطرف 
الشرعي الوحيد المخول بمحاربة الإرهاب، لأن 
هذا الأمر يسد الطريق أمام محاولاته لاكتساب 

شرعية ما من مدخل هذه الحرب.
ويحـــاول الحزب اللعب علـــى وتر الأولوية 
الكبرى التي توليها واشـــنطن لمشروع محاربة 
الإرهـــاب، معتبرا أنه في حال نجح في الدخول 
علـــى خط هـــذه الأولوية فإن ذلك من شـــأنه أن 
يفرض إعادة إنتاج خارطـــة التعامل الأميركي 

والدولي معه.
هـــذه المســـاعي يقابلهـــا رفـــض مطلق من 
إســـرائيل التـــي تعتبر الحـــزب التهديد الأكبر 
بالنسبة إليها، وبالتالي لن تقبل بتسوية على 

الحدود يشارك فيها.
ويبقى مستقبل وجود قوات اليونيفيل في 
لبنان رهن المسارات الذي ستتخذها الأمور في 

المرحلة المقبلة.

[ حلول الجيش اللبناني مكان اليونيفيل يخدم الاستراتيجية الأميركية
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باختصار

أخبار
{إســـرائيل على علم تام بإنشاء حزب الله مصانع أسلحة تحت الأرض في لبنان، وتل أبيب سوف 

تفعل ما يجب القيام به».
أفيغدور ليبرمان
وزير الدفاع الإسرائيلي

{صراع مصر مع الإرهاب هو شـــرط أساسي لتأمين الاستقرار في أوروبا، ومصر تدافع عن المجر 
وأوروبا بشكل عام، ومن مصلحتنا أن يكلل صراعها بالنجاح».

فيكتور روبان
رئيس الوزراء المجري

ابراهيم غندور:
روسيا ظلت داعما رئيسيا 
للسودان في مجلس الأمن 

والمنظمات الدولية

◄ قررت نيابة أمن الدولة العليا 
في مصر حبس علا، ابنة يوسف 

القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي 
لعلماء المسلمين، وزوجها حسام 

خلف، القيادي في حزب الوسط 
(الإسلامي) مدة 15 يوما، لمواصلة 

التحقيقات في اتهامهما بـ“الانضمام 
إلى جماعة الإخوان“، وفق محامي 

المتهمين ومصدر قضائي.

◄ صرح مصدر عسكري مسؤول 
في القيادة العامة للقوات المسلحة 

الأردنية الاثنين، بأنه تم إحباط 
محاولتي تسلل من الأراضي السورية 

إلى الأردن.

◄ أوقفت القوات الأمنية اللبنانية 
الاثنين، شخصا من التابعية السورية 

جنوب البلاد لتواصله مع جبهة 
النصرة.

◄ دارت اشتباكات عنيفة الاثنين، 
جنوبي مدينة الرقة بين ”قوات سوريا 

الديمقراطية“ وتنظيم داعش، وذلك 
بعد ساعات من تمكن القوات من دخول 

المدينة، معقل التنظيم الجهادي في 
سوريا.

◄ تستعد السلطات الإسرائيلية 
لإقرار خطط استيطانية واسعة في 

مدينة القدس الشرقية المحتلة، خلال 
الأسبوعين القادمين، بحسب تقرير 

إسرائيلي نشر الاثنين.

◄ تستأنف المحكمة العسكرية 
المختصة بالأردن الثلاثاء، النظر في 

القضية المعروفة بالجفر، والمتهم 
فيها جندي أردني بقتل جنود 

أميركيين.



} كركوك (العراق) - خرجت، الإثنين، مظاهرة 
في مدينة كركـــوك مركز المحافظة التي تحمل 
ذات الاســـم والواقعة بشـــمال العـــراق، طالب 
منظموهـــا حكومة بغـــداد الاتحادية بالتدخل 
بشـــكل عاجل لدى السلطات الإيرانية لإثنائها 
عـــن قطع مياه نهر الـــزاب الصغير الذي ينبع 
من الأراضي الإيرانية ويعبر أراضي كردستان 
العراق مشكّلا شريان حياة لعشرات الآلاف من 
العراقيين، فضلا عن كونه رافدا من روافد نهر 
دجلة إذ يصـــبّ فيه عند شـــمال مدينة بيجي 

بمحافظة صلاح الدين.
وبقطـــع مياه النهـــر، تطل أزمـــة مياه في 
العـــراق تضاف إلـــى أزمة الكهربـــاء في هذه 
الفترة الحساســـة التي يقبـــل فيها البلد على 
توديع مرحلـــة حرب مرهقة ضدّ تنظيم داعش 
كلّفتـــه آلاف القتلـــى، ومليـــارات الـــدولارات، 
وخرابا كبيـــرا في البنى التحتيـــة والمرافق 

الأساسية.
وهـــدّدت ســـلطات كردســـتان باقتطاع ما 
ينقص من مياه الزاب من حصّة جنوب العراق 
من مياه نهر دجلة، لتشـــكّل قضية النهر بذلك، 

مشروع صدام جديد بين المكونات العراقية.
وفوجـــئ العراقيون مع موجـــة الحرّ التي 
تجتـــاح البلاد بتضاؤل مياه الـــزاب الصغير 
الواردة من إيران، ثم انقطاعها لتســـتمر فقط 
المياه المتجمّعة بسدّ دوكان المقام بمحافظة 
السليمانية، ما يجعل انقطاع مياه النهر الذي 
يروي مساحات شاسعة من الأراضي الفلاحية 

ويزوّد كركوك بمياه الشرب، مسألة وقت.
وأثار قطـــع مياه النهر في هـــذا التوقيت 
بالذات، رغم أنّ إيران كانت قد اســـتكملت منذ 
مدّة إقامة ســـدّ كبير عليه، تســـاؤلات انطوت 
على شـــكوك بشـــأن وجود خلفيات سياســـية 

وراء الخطوة.

وقارن هؤلاء قطع مياه النهر في أوج موجة 
الحرّ، بإقدام طهران على تقليص كمية الكهرباء 
التـــي تمـــدّ بهـــا العـــراق بحجّة عـــدم التزامه 
بتسديد المستحقات المالية المترتبة عن ذلك.

ومثلما أثـــار تضاؤل الميـــاه احتجاجات 
في شـــمال البـــلاد، كان نقـــص الكهربـــاء قد 
أثار غضبا شـــعبيا فـــي الجنوب حيث امتدت 
المظاهرات المطالبة بتحسين عملية التزويد 

بالكهرباء من النجف إلى كربلاء.
وأوقفت إيران عمليات تزويد العراق بنحو 
ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية، لأن بغداد 
لم تف بالتزاماتهـــا المالية. وتقول طهران إن 
بغداد مدينة لها بنحو مليار دولار، لم تحصل 

إلا على ثلثها في مايو الماضي.
وتقول مصادر في وزارة الكهرباء العراقية، 
إنّ إيران توقفت عـــن تزويد العراق بالكهرباء 
كليـــا العام الماضـــي، لكنها عـــادت لتجهيزه 
بجزء مـــن الكميـــة التي كانـــت تصدرها إليه 

سابقا بعدما حصلت على جزء من أموالها.
وتقـــول إيران إنها ”قســـطت ديون العراق 
الناجمة عن شـــراء الكهرباء بناء على طلبه إلاّ 

أنه عاد وأخلف في دفع مستحقاته“.
وقبل أن توقف إيران صادرتها من الكهرباء 
إلى العراق، كانت تـــزوّده بما يصل إلى ألفي 
ميغاواط بموجب اتفاقية وقّعها البلدان العام 
2005، لكنهـــا تزوّده حاليا بنصف هذه الكمية، 

وتطالبه بتسديد ديون سابقة.
ويقول مســـؤول شـــيعي بارز في حكومة 
العبـــادي، طالبا عـــدم ذكر اســـمه، إن ”الذين 
يظنـــون أن ايـــران تســـاعد العـــراق مجانـــا، 
واهمون“، مؤكدا أن ”إيران اســـتوفت حق كل 
إطلاقـــة نارية أعطتها للعراق في إطار الحرب 

على داعش“.
ويضيف ”إيران تقدم لنا تسهيلات تتعلق 
بســــرعة حصولنــــا على مــــا نحتاجــــه، لكنها 
تستوفي أجور كل شيء وفقا لأسعار السوق“.

ولا يستبعد المسؤول ذاته أن تكون إيران 
مســـتفيدا مباشـــرا من أي تظاهـــرة مناهضة 
لحكومة العبادي، لا سيما في النجف وكربلاء، 
حيـــث يتركّز نفوذ المرجـــع الديني الأعلى في 

العراق علي السيستاني.

ويقـــول مراقبون إن التنافس بين مرجعية 
خامنئي ومرجعية السيستاني لم يعد سرا في 
العراق منذ أن دعمت المرجعية الأخيرة حيدر 
العبادي، بشكل علني، ليصبح رئيسا للوزراء 
فـــي العراق خلفا لنوري المالكي، المدعوم من 

مرجعية خامنئي.
وفـــي ملف الماء، قالت الســـلطات المحلية 
بمدينة الســـليمانية التابعة لإقليم كردســـتان، 
إن الســـلطات الإيرانيـــة أوقفـــت تدفـــق ميـــاه 
الزاب الصغير الذي يغذي نهر دجلة، ويســـقي 

مساحات زراعية واسعة داخل العراق.
ويقـــول مســـؤولون أكـــراد إن الحكومـــة 
الايرانيـــة قطعت مياه النهـــر كليا عن العراق، 

وسط انتقادات لصمت الحكومة المركزية.
وفـــي حـــال اســـتمر توقـــف ميـــاه الزاب 
الصغير عن التدفق نحـــو الأراضي العراقية، 
فـــإن مناطق واســـعة فـــي محافظتـــي ديالى 

وكركوك، ستواجه خطر العطش.
الحكومـــة  فـــي  الزراعـــة  وزيـــر  ويقـــول 
الإقليمية لكردستان العراق، عبدالستار مجيد 
إن ”الســـلطات الإيرانية منعـــت تدفق المياه 
إلـــى الزاب الصغير كورقـــة ضغط ضد إجراء 
الاستفتاء على استقلال الإقليم، عبر إقامة سد 

عليه في منطقة سَردشت غرب إيران“.
ويضيـــف ”أبلغنا بغداد أنه في حال قطعت 
طهران المياه عن إقليم كردســـتان، فإننا سوف 
نضطـــر للتعويض من مياه نهر دجلة المتجهة 

إلى جنوب العراق“.
وبهـــذا يصبـــح قطع ميـــاه الـــزاب بمثابة 
تمهيد لإثارة أزمة جديدة في العلاقة بين إقليم 

كردستان العراق وحكومة بغداد المركزية.
وفـــي اللقاء الـــذي جمع المرشـــد الإيراني 
برئيـــس الـــوزراء العراقي حيـــدر العبادي في 
العشـــرين مـــن يونيـــو الماضـــي، أعلـــن علي 
خامنئي معارضته للاســـتفتاء المزمع إجراؤه 

في إقليم كردستان العراق في سبتمبر القادم.
وقـــال خامنئـــي للعبـــادي إن ”الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة تعارض الاســـتفتاء في 
العـــراق وتعتبـــر الســـاعين إلـــى هـــذا الأمر 

معارضين لاستقلال ووحدة العراق“.
غيـــر أنّ مطّلعيـــن على الشـــؤون العراقية، 
يرجّحـــون أن يكون إصرار طهـــران على إثارة 
الأزمـــات لحكومـــة بغـــداد رغم ادّعـــاء طهران 
التحالـــف معها ومســـاندتها، مرتبطـــا بنظرة 
الشـــكّ التي ترمق بها القيـــادة الإيرانية رئيس 
الـــوزراء العراقي الحالي حيـــدر العبادي الذي 
أفصح في أكثر من مناســـبة عن سعيه إلى ربط 

علاقـــات متوازنـــة للعراق بمحيطـــه الإقليمي، 
ما يعنـــي بالضـــرورة الحـــدّ من نفـــوذ إيران 

وسطوتها على القرار السياسي العراقي.
ويؤكّد هـــؤلاء أنّ ما يزيد من توجّس إيران 
من العبـــادي، خروجـــه قويا مـــن الحرب ضدّ 

داعش التي لم ينجح في كســـبها فحســـب، بل 
اســـتطاع أن يوازن خلالها بين الدور الإيراني 
والـــدور الأميركي، فيمـــا ضغطت طهران طوال 
حلقـــات تلـــك الحـــرب باتجـــاه إســـناد الدور 

الأساسي فيها للميليشيات الموالية لها.

من الكهرباء إلى الماء.. طهران تحاصر العبادي بالأزمات
[ إيران تقطع مياه الزاب الصغير عن العراق في أوج موجة الحر  [ تهديد كردي بالاقتطاع من حصة الجنوب من مياه دجلة
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أخبار

ــــــران التي اســــــتفادت كثيرا من أزمــــــات العراق المتلاحقة، وحققــــــت بفضلها جزءا من  إي
طموحاتها التوســــــعية في المنطقة، تبدو حريصة على استدامة تلك الأزمات واختلاقها إن 
استدعى الأمر، خصوصا وأن البلد يخطو باتجاه الخروج من إحدى أكبر أزماته الراهنة 

متمثلة في حرب داعش.

«قطر اختارت أن تكون إيران حليفة لها، واســـتمرت عشـــرين عاما بدعم الجماعات الإرهابية مع 
علمها بما تكيده لدول المنطقة}.

عبدالله المعلمي
 المندوب الدائم للسعودية في الأمم المتحدة

«من لديه شيء ويدعي الغيرة على بلده فإن أمامه الجهات ذات الاختصاص بمعالجة أي تجاوزات 
بدلا من اللجوء إلى تويتر لتضليل الناس}.

هند الصبيح
 وزيرة الاقتصاد والشؤون الاجتماعية الكويتية

قطع المياه كقطع الأعناق

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

◄ قال وزير خارجية جيبوتي محمد 
علي يوسف، الإثنين، إن بلاده طلبت من 
الاتحاد الأفريقي نشر مراقبين على طول 

حدودها المتنازع عليها مع إريتريا 
بعد أن سحبت قطر قواتها التي كانت 

تتولى مهمة الفصل بين البلدين، فاتحة 
بذلك باب تجدّد الصدام العسكري بين 

الجارتين.

◄ قصفت مدفعية الجيش الإيراني، 
فجر الإثنين، بشكل عشوائي مناطق 

في قضاء جومان بمحافظة أربيل 
بإقليم كردستان العراق بحجة وجود 

مقاتلين تابعين لحزب بيجاك الإيراني 
الكردي المعارض. وخلف القصف عددا 

من الجرحى في صفوف سكان القرى 
الواقعة بالمنطقة. 

◄ أعلن في الكويت عن دخول الزيادة 
في رسوم الخدمات الصحية على 

الوافدين الزائرين حيز التطبيق خلال 
شهر يوليو الجاري، على أن يتم في 

وقت لاحق الترفيع في رسوم الخدمات 
على الوافدين المقيمين. وتريد الكويت 

بهذه الإجرءات تقليص عدد الوافدين 
إليها.

◄ أجبر المتمرّدون الحوثيون سكان 
قرية الخولة بمحافظة تعز بجنوب 
غرب اليمن على النزوح منها تحت 

تهديد السلاح بعد أن سيطروا عليها 
وحاصروها بإحكام وشنّوا حملة دهم 

وتفتيش لمنازلها.

◄ شنّ طيران التحالف العربي الداعم 
للسلطات الشرعية في اليمن، الإثنين، 7 
غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية 
ومخازن أسلحة تابعة لمسلحي جماعة 

الحوثي والقوات الموالية للرئيس 
اليمني السابق علي عبد الله صالح، 

غربي العاصمة صنعاء، موقعا بها 
خسائر بشرية ومادية هائلة.

باختصار

} عــدن (اليمن) - بــــرّر إخوان اليمن ممثلين 
بحزب الإصلاح الإســــاءات التي ينشــــرونها 
بشــــكل متكرّر لدول التحالف العربي المساند 
”اختــــراق“  بعمليــــات  اليمنيــــة،  للشــــرعية 
لموقعهم الإلكتروني، معتمدين بذلك الأسلوب 
نفســــه الذي اعتمدته داعمتهم الأساسية قطر 
حيــــن نشــــرت على وكالــــة أنبائها الرســــمية 
إســــاءات لدول خليجيــــة وثناء علــــى إيران، 
صادرة عن رأس هرم السلطة في البلاد الأمير 
الشــــيخ تميم بن حمد آل ثاني، وادّعت لاحقا 

أنّ موقع الوكالة تعرّض للقرصنة.
وقال حــــزب التجمع اليمني للإصلاح، إنه 
أغلق موقعه الإلكترونــــي مؤقتا، بعد تعرّضه 

لمحاولات اختراق.

وقال الحزب في بيان، إن موقعه الإلكتروني 
”تعرض لمحاولة اختراق مستمرة وممنهجة، 
في الوقت الــــذي يقوم موقع الحــــزب بتقديم 
رســــالة إعلاميــــة داعمة للشــــرعية والتحالف 

العربي، في مواجهة الانقلاب الحوثي“.
وبفعل الأزمة التــــي تفجّرت بين قطر وكل 
من الســــعودية والإمــــارات والبحرين ومصر، 
أصبــــح إخــــوان اليمن في موقــــع بالغ الحرج 
ممزقيــــن بين داعمتهم الأولــــى قطر، والبلدان 
الداعمة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، 
والتــــي يقولــــون إنّهم يدعمونها ويشــــاركون 

فيها بالفعل.
وهم يحاولــــون من هذا المنطلق الســــير 
على حبل التوازن عبر توجيه انتقادات لاذعة 

لــــدول بالتحالف العربي اســــترضاء للدوحة، 
عبر وســــائل إعلام ومواقــــع إلكترونية تابعة 
لهم، ومن ثمّ المسارعة لتبرير سلوكهم بأعذار 

شتى من بينها ادّعاءات ”الاختراق“.
وأدانت هيئة تحرير موقع الحزب ما سمّته 
”محـــاولات الاختـــراق“ التي قالـــت إنها تأتي 
”في ظرف شـــديد الحساســـية، لمحاولة النيل 

من الإصلاح والإساءة له ولوسائل إعلامه“.
وأضــــاف البيان أنه ”نتيجــــة لذلك فقد تم 
إغــــلاق الموقع بشــــكل مؤقت إلــــى حين تتم 

معالجة الأمر“.
وقالت مصادر يمنية على اطلاع بكواليس 
حــــزب الإصلاح، إن إغلاق موقعه جاء لتجّنب 
الإحــــراج والهــــروب مــــن إصــــدار مواقف قد 

تكلّف الإخوان موقعهم في الســــلطة اليمنية.
وليســــت هذه المرة الأولى التــــي يدّعي فيها 
حزب الإصــــلاح تعــــرّض موقعــــه للاختراق، 
حيــــث تمّ ذلك أواخر عام 2015، وإصدار مقالة 
افتتاحيــــة باســــم قيادة الحــــزب، تتحدث عن 
خلاف بين دول التحالف العربي ما أثار جدلا 

كبيرا في حينها.
الأزمــــة  وقــــع  علــــى  المنطقــــة  وتعيــــش 
الخليجيــــة، التي بدأت فــــي 5 يونيو الماضي 
حين قطعت الســــعودية والإمارات والبحرين 
ومصــــر علاقاتها مع قطر علــــى خلفية دعمها 
للإرهــــاب، بما في ذلك إرهاب جماعة الإخوان 
المســــلمين التــــي يمثّلهــــا فــــي اليمــــن حزب 

الإصلاح.

{اختراق} مواقعهم إخوان اليمن يبررون إساءاتهم للتحالف العربي بـ

لا طوارئ في الكويت
} الكويــت - نفــــت وزارة الداخلية الكويتية 
قيامهــــا باتخاذ إجــــراءات أمنية اســــتثنائية 
تهديــــدات  أو  خارجيــــة  مخاطــــر  لمواجهــــة 

إرهابية.
ونقلت وكالــــة الأنباء الكويتيــــة عن بيان 
لــــوزارة الداخلية ردا على ما أثير في عدد من 
وســــائل التواصل الاجتماعي بهذا الشأن، أن 
الخطط الاحترازية والتدابيــــر الوقائية التي 
تتخذهــــا المؤسســــة الأمنية لم تأت تحســــبا 
لأي مخــــاوف أو مخاطر خارجية أو تهديدات 
إرهابيــــة محــــددة، بل ضمن خطــــة موضوعة 

انطلقت منذ بداية شهر رمضان الماضي.
وأضافــــت أن العمــــل فــــي تنفيــــذ الخطة 
الأمنيــــة مازال مســــتمرا بشــــكل متكامل عبر 
تنسيق بين جميع القطاعات المعنية الأمنية 
الميدانية في إطار استراتيجية شاملة محددة 

سلفا.
للإشــــراف  تخضــــع  الخطــــة  أن  وأكــــدت 
الكامــــل من قبل نائب رئيــــس مجلس الوزراء 
وزير الداخلية الشــــيخ خالد الجراح الصباح 
والقطاعات الأمنية كافة كل وفق اختصاصاته 

ومهامه الموكلة له.
وذكرت الــــوزارة أن العمل بالخطة الأمنية 
مستمر وفق الاستراتيجية المقررة إذ تخضع 
للمراجعة والدراســــة على نحــــو دائم، مؤكدة 
أنّ ”رجال الأمن هم العين الســــاهرة على أمن 

الوطن وأمان المواطنين“.

إيران تنظـــر بعين الشـــك  والريبة 
لحيـــدر العبـــادي وتخشـــى صعـــود 
نجمه بعد أن قاد الحرب على داعش 

التي تسير نحو الحسم

◄

} مأساة المدنيين تتعمق مع تواصل معركة المدينة القديمة بالموصل حيث أعلن، الإثنين، عن مقتل ٣٢ من الأهالي بينهم نساء وأطفال بهجمات لتنظيم 
داعش استهدفت جموع الفارين من مناطق الاشتباك.
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آمنة  جبران

} تونــس - تكثـــف الحكومـــة التونســـية من 
جهودهـــا لمحاربـــة ظاهرة التجـــارة الموازية 
في العاصمة، وتنفذ الفرقة الجهوية للشـــرطة 
البلديـــة بمحافظـــة تونس منذ أواخـــر يونيو  
الماضـــي بالاشـــتراك مع وحـــدات إقليم الأمن 
الوطني، حملة واسعة النطاق للتصدي لظاهرة 

الباعة الفوضويين.
وكان رئيس الحكومة التونســـية يوســـف 
الشاهد أعطى تعليماته للسلط الجهوية بتنفيذ 
حملات فورية لمقاومة الباعة المتجولين وبيع 

السلع الموازية منذ مارس الماضي.
وتعكـــس الحملة ضـــد التجـــارة الموازية 
جدية الحكومة في معركتها ضد الفســـاد التي 

شدد الشاهد على خوضها حتى النهاية.
وتشن الحكومة التونسية حملة ضد الفساد 
وضع على إثرها 10 رجال أعمال ومهربين قيد 

الإقامة الجبرية.
وقال رياض الرزقي الكاتب العام المساعد 
للنقابـــة الوطنيـــة لقـــوات الأمـــن الداخلي في 
تصريحـــات لـ”العـــرب“ إن الحملـــة ضد البيع 
الفوضوي ســـتتواصل في إطـــار جهود وزارة 
الداخلية لمحاربة التهريب والتجارة الموازية 

وتحت إشراف محافظ تونس.
وأضاف ”نحن نصر على القضاء على مثل 

هذه الظاهرة التي تنخر الاقتصاد الوطني“.
واندلعـــت مواجهـــات الإثنين بيـــن الباعة 
الفوضويين بســـاحة العملة بالعاصمة وقوّات 
الأمن التي حاولت منعهم من بيع ســـلعهم إثر 
قيامهم بوقفـــة احتجاجيّة أمـــام مقرّ محافظة 
تونس. وقام عدد من الباعة برشق أعوان الأمن 
بالحجـــارة مـــا اضطرّهم إلى اســـتعمال الغاز 
المســـيل للدموع لتفريقهم. وتم إيقاف ســـبعة 
باعـــة بحســـب ما صرحـــت به نقابة الشـــرطة 

البلدية لوسائل إعلام محلية. 
ويضيف الرزقي ”تؤثـــر التجارة الموازية 
ســـلبا على ســـمعة تونـــس ولا تعد شـــكلا من 
أشكال الاستقرار الاقتصادي أو الأمني، خاصة 

ونحن نســـعى إلى موسم سياحي ناجح يجلب 
السياح من كل العالم“.

وأضـــاف ”مناطق مهمـــة بالعاصمة تعاني 
مـــن هذه الفوضـــى التي لها أضـــرار حتى من 

الناحية الجمالية للمدينة“.
ويشـــير الرزقي إلـــى أن ”التجارة الموازية 
ســـاهمت في ارتفاع معـــدلات الجريمة وباتت 
المناطـــق التـــي يرتكزون فيها بـــؤرا للجريمة 
بســـبب مواجهات حادة تنجـــم بين الباعة بين 

الفينة والأخرى“.
وعانى الاقتصاد التونسي منذ اندلاع ثورة 
ينايـــر عـــام 2011 من ظاهرة البيـــع الفوضوي 
والتجـــارة الموزاية ومن حالة عدم الاســـتقرار 
السياســـي والاجتماعـــي، وأيضا من سلســـلة 
هجمـــات إرهابيـــة حصلـــت فـــي 2015 و2016 
وألحقت أضرارا بالغة بالســـياحة أحد أعمدة 

الاقتصاد في تونس.
وازدهـــرت فـــي تونـــس ظاهـــرة الاقتصاد 
الموزاي والبيع الفوضوي عقب الإطاحة بنظام 

الرئيس الســـابق زين العابدين بن علي بسبب 
حالة  الانفلات الأمني على الحدود التونسية.

ونبهـــت مجموعـــة الأزمـــات الدوليـــة في 
ل: فساد  تقرير ســـابق بعنوان ”الانتقال المعطَّ
ومناطقيـــة فـــي تونـــس“ إلـــى أن ”بارونـــات 
على  الاقتصاد المـــوازي وخصوصا التهريب“ 
الحدود مع ليبيا والجزائـــر راكموا المليارات 
من الدولارات بعد الإطاحـــة مطلع 2011 بنظام 
بـــن علي“.وتراجـــع ترتيـــب تونس فـــي لائحة 
الفساد لمنظمة الشـــفافية الدولية من المرتبة 
الـ59 في 2010 إلـــى المرتبة الـ75 في عام 2016، 
لكن ذلـــك لا يعني أن فترة حكـــم بن علي كانت 
خالية من هذه الظاهرة التي كان يشرف عليها 

البعض من أصهاره.
ويرى الخبيـــر الاقتصادي معز الجودي أن 
الحملة ضد الباعة الفوضويين حملة محمودة 

ومطلوبة وإن تأخرت بعض الشيء.
وأضاف لـ”العرب“ أن ”الاقتصاد الفوضوي 
يضـــر بالتجارة المؤطـــرة والمقننة التي يدفع 
فيها التجـــار خلالهـــا أداءات وضرائب بصفة 
قانونيـــة مقابـــل تنصـــل أصحـــاب التجـــارة 

الموزاية من واجبهم القانوني“.
ويلفـــت الجـــودي إلـــى ”أنها ظاهـــرة غير 
صحيـــة ولها تأثيرات علـــى البيئة إضافة إلى 

تعطيل حركة الجولان بســـبب كثرة الانتصاب 
بالشوارع“.

وأعلـــن محافـــظ تونـــس عمر منصـــور أن 
المصالح الجهوية والبلديـــة المختصة أعدت 
أماكـــن لحوالـــي 700 بائع متجول في خمســـة 
فضاءات مخصصة لهم عقـــب بدء حملة كبرى 
لإزالـــة النقـــاط الســـوداء للمنتصبين وســـط 

العاصمة.
ودعـــا منصـــور الباعـــة المتجوليـــن إلى 
الالتزام بقرار البيع في الفضاءات المخصصة 
لهم. كما دعا أصحـــاب المحلات التجارية إلى 
الكـــف عن عـــرض بضاعتهم فـــي الطريق أمام 

محلاتهم.
لكن الخبيـــر الاقتصادي رضا الشـــكندالي 
يرى أن ”التجـــارة الموازية توفـــر فرص عمل 
للشباب والعاطلين عن العمل خاصة وأن الفئة 
العمريـــة من بين 19 و24 تشـــتغل أساســـا في 
القطاع الموزاي حســـب مـــا ذكرته إحصائيات 

المركز الوطني للإحصاء“.
ويقـــول الشـــكندالي ”الحكومـــة تعتقد أن 
الاقتصـــاد المـــوازي هـــو اقتصـــاد ليـــس في 
صالح الاقتصاد المنظم للخسائر المادية التي 
يتكبدها تجار القطاع الحكومي بســـبب إقبال 
المواطـــن علـــى التجـــارة الموازيـــة، لكن هذه 

المقاربة ليست ناجعة تماما“.
ويضيف الشكندالي ”يوفر القطاع الموزاي 
فـــرص شـــغل لمن يعانـــون مـــن صعوبات في 
الالتحـــاق بالعمل بالقطاع المنظـــم الحكومي 
ومنعهم مـــن العمل الموزاي ســـيراكم معضلة 
البطالـــة وســـيولد شـــبابا يائســـا مـــا يجعله 
مقبلا علـــى الهجرة غيـــر الشـــرعية ومعرضا 

للاستقطاب لدى الجماعات الإرهابية“.
وتعيش تونس أزمة اقتصادية واجتماعية 
خانقة ســـاهمت في انـــدلاع احتجاجات عارمة 
بعـــدة محافظـــات بالبـــلاد تطالـــب الحكومة 
التونســـية بنصيبهـــا في التنميـــة وحقها في 

التشغيل. ضحية أم مذنب

منى المحروقي

} أثـــارت التصريحات التي أدلـــى بها القائد 
العـــام للجيش الليبـــي المشـــير خليفة حفتر 
الجمعـــة مخاوف الأطـــراف الداخلية والدولية 

والإقليمية الداعية إلى حل الأزمة سياسيا.
وقال حفتر الجمعة خلال لقاء جمعه بأعيان 
القبائـــل الليبية ”إن صبر الجيـــش نفد، هناك 
الآن مدة ســـتة أشـــهر وإذا شـــعرنا بأي تراخ 
وتردي وضـــع الناس أكثر، فالجيش ســـيتخذ 
خطـــوة في أي وقـــت ولن نســـتمع بعدها لأي 
أحد“. وأضاف ”سيكون فعلا وليس مجرد كلمة 
وكل هؤلاء الذين تشـــاهدونهم الآن ســـيكونون 

خلف التاريخ“.
وأكد حفتـــر أن قوة من ســـبها وأخرى من 
الشرق وقوات من الغرب ستدخل طرابلس التي 
تتركز بهـــا حاليا قوات تابعـــة للقيادة العامة 

للجيش.
وانعكـــس الصراع المســـلح الذي تعيشـــه 
ليبيا منذ ســـنوات على الوضعين الاقتصادي 
والاجتماعي. ويقف الليبيون لســـاعات طويلة 
فـــي طوابير أمـــام المصـــارف لســـحب مبالغ 
بسيطة من مرتباتهم لا تتجاوز 250 دينارا (30 
دولارا) لا يسددون بها شيئا من حاجياتهم في 

ظل الارتفاع المستمر للأسعار.
وقـــال حفتـــر إن ”أمـــوال النفـــط تذهـــب 
للمصرف المركزي في طرابلس وثلثيها تذهب 
لشـــراء ذمم أناس من الخـــارج ليقاتلوننا بها، 
الطبيعي هو أن تذهب هذه الأموال للفقراء بدل 

هذه الطوابير أمام المصارف“.
وأضـــاف ”لا نريد الحرب ولكـــن إن أُرغمنا 

سنقوم بما لم نقم به من قبل“.
وفهمت تصريحات حفتـــر على أنها مقدمة 
لعملية عســـكرية قادمـــة تســـتهدف العاصمة 
طرابلس وتمهـــد لحكم الجيش. وتراوح الأزمة 
السياســـية مكانها منذ نحو ســـنة إذ لم ينجح 
اللقـــاء الـــذي جمـــع حفتـــر برئيـــس المجلس 
الرئاســـي فايز الســـراج في خلـــق ثغرة تنهي 

الجمود السياسي.
وتعالت الأحـــد والإثنين الدعوات المطالبة 
بضرورة اســـتئناف المفاوضات المتوقفة منذ 
نحو سنة. وفي الجلســـة الافتتاحية لقمة دول 
جـــوار ليبيا التي انعقـــدت الأحد في العاصمة 

الإثيوبية أديس أبابا على مســـتوى الرؤساء، 
قال رئيس الـــدورة الحالية للاتحـــاد الإفريقي 
رئيـــس غينيـــا ألفا كونـــدي، إن ”الحـــوار هو 
المخـــرج الوحيد من الأزمة في ليبيا“، مشـــددا 
على أن ”الاتحاد يرفـــض التدخلات الخارجية 

في الشأن الليبي“.
وأعـــرب كوندي فـــي القمـــة المنعقدة على 
هامـــش القمـــة الأفريقيـــة العاديـــة التاســـعة 
والعشـــرين، عن قلقـــه من توقف الحـــوار بين 

الأطراف الليبية، وتعثر عملية السلام.
ودعـــا رئيس الاتحـــاد الإفريقـــي الأطراف 
الليبية إلى ”تغليب منطق الحوار“، والانخراط 
في ”حوار مباشـــر لحـــل الأزمـــة“، معتبرا أن 

”اتفاق الصخيرات هو المرجعية لحل الأزمة“.
ودعـــا المبعوث الأممي الجديـــد إلى ليبيا 
غسان ســـلامة إلى ضرورة التسريع في إطلاق 
الحـــوار السياســـي وفقـــا للآليـــات التي نص 
عليها الاتفاق السياســـي علـــى أن تكون ضمن 
رؤية شـــاملة لخلق أرضية توافقية واسعة لأي 
تعديلات يمكـــن أن يدخلها الليبيون أنفســـهم 

على هذا الاتفاق.
وتشـــير تصريحـــات ســـلامة إلـــى عزمـــه 
المواصلة على الخط الذي انتهجه سلفه مارتن 
كوبلـــر لينهي بذلك ما راج مـــن توقعات الفترة 
الماضية حول إمكانية إلغاء اتفاق الصخيرات 
الموقـــع في ديســـمبر 2015 وصياغة مشـــروع 

اتفاق جديد.
وأكد الســـراج الأحد خلال مشـــاركته أمام 
اللجنة الأفريقية المعنيـــة بليبيا أن التفاوض 
والحوار السياسي هما المخرج الوحيد للأزمة 

الليبية.
وقال الســـراج بحســـب مكتبه الإعلامي إن 
ذلك لن يتـــم إلا عبر اســـتكمال تطبيق الاتفاق 
السياســـي وصولا إلى تســـوية سياسية تقبل 

بها جميع الأطراف.
لكـــن تصريحـــات حفتـــر التـــي ســـبقتها 
تصريحـــات للناطق الرســـمي للجيـــش أحمد 
المســـماري التـــي أكـــد فيها انتهـــاء صلاحية 
الاتفاق السياســـي في ديســـمبر المقبل، دفعت 
الكثيرين إلى التشـــكيك في إمكانية اســـتئناف 

جولات الحوار.
ووقع الفرقـــاء الليبيون نهاية ســـنة 2015 
اتفاقـــا سياســـيا برعايـــة أمميـــة فـــي مدينة 

الصخيـــرات المغربيـــة لكنـــه لم ينفذ بســـبب 
رفض السلطات شرق البلاد لبعض بنوده وفي 

مقدمتها المادة الثامنة.
وتنـــص المـــادة علـــى تحـــول المناصـــب 
السيادية والعسكرية لسلطة المجلس الرئاسي 
بما في ذلك منصـــب القائد العام للجيش الذي 

يتولاه حاليا خليفة حفتر.
لكـــن مع مـــرور أكثر مـــن عام علـــى توقيع 
الاتفاق دون اعتماد مجلس النواب، الذي يريد 
إدخـــال تعديلات على الاتفاق، لحكومة الوفاق، 

اعتبـــرت أطراف في شـــرقي ليبيـــا، أن الاتفاق 
انتهى، وهو ما ترفضه الأمم المتحدة.

واستبعد مصدر برلماني رفض الكشف عن 
هويته إمكانية الذهاب لجولات حوار من جديد، 
لافتا إلى وجود انقســـام داخل مجلس النواب 
بين مجموعة تدعو إلى تســـلم الجيش لمقاليد 

الحكم وجماعة أخرى رافضة لعسكرة الدولة.
وقال عضـــو مجلس النـــواب ورئيس كتلة 
الســـيادة الوطنية الرافضة للاتفاق السياسي 
على شـــكله الحالي، خليفة الدغاري إنه لا شأن 

للعســـكريين والمشـــائخ والأعيان بالتدخل في 
السياسة أو تحديد مساراتها.

وأبدى الدغاري فـــي تصريحات تلفزيونية 
الإثنين استغرابه من المهلة التي منحها حفتر 

للسياسيين الليبيين.
وأكد أنهم محكومون بالحوار السياســـي، 
لافتا إلى حوار جديد سينطلق في مدينة لاهاي 
ليحـــدد خارطـــة طريـــق جديدة مـــع المبعوث 
الأممي غســـان ســـلامة خاصة مع قرب انتهاء 

مدة اتفاق الصخيرات.

موقف حفتر يثير الدعوات لاستئناف المفاوضات
[ انقسامات داخل مجلس النواب حول تولي الجيش للسلطة  [ غسان سلامة لا ينوي صياغة اتفاق سياسي جديد

منح القائد العام للجيش الليبي المشــــــير خليفة حفتر المجلس الرئاســــــي مهلة بستة أشهر 
لإنهاء معاناة الشــــــعب الليبي متوعدا بالتوجه للخيار العســــــكري وهــــــو ما أثار مخاوف 

داخلية وخارجية من إمكانية تولي الجيش للسلطة.

يعاني الاقتصاد التونسي من حالة ركود وتراجع منذ سقوط الرئيس الأسبق زين العابدين 
ــــــة الانفلات الأمني إلى انتعاش ظاهرة التهريب والتجارة الموزاية، مما  بن علي وأدت حال

دفع حكومة الوحدة الوطنية إلى إطلاق حملة واسعة للحد من هذه الظاهرة.

شارف صبره على النفاد

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ نفت منظمة الأعراف التونسية في 
بلاغ على صفحتها الرسمية بفايسبوك، 

صحة ما تروجه بعض الجهات التي 
وصفتها ”بالمشبوهة“ عن أنه تم 

”اتخاذ قرار بمنع رئيسة المنظمة وداد 
بوشماوي من السفر“.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية 
الأحد طرد مواطن مغربي وآخر تونسي 
من البلاد لأسباب ”تتعلق بأمن الدولة“.

وقالت الوزارة إن ”وزير الداخلية ماركو 
مينيتي، وقع أمرا بطرد مواطنين، الأول 
مغربي يبلغ من العمر 50 عاما، والثاني 

تونسي يبلغ من العمر 53 عاما، وذلك 
لأسباب تتعلق بأمن الدولة“.

◄ رحب المفوض بوزارة الخارجية 
والتعاون الدولي في حكومة الوفاق 
الوطني محمد الطاهر سيالة بقرار 

مجلس الأمن الدولي بشأن حظر بيع 
النفط الليبي بعيدا عن المؤسسة 

الوطنية للنفط في طرابلس.

◄ تعرض موكب وزير التعليم بحكومة 
الوفاق الليبي عثمان عبدالجليل الإثنين 

لإطلاق نار كثيف عند ”البوابة الـ 17“ 
بالمدخل الجنوبي لمدينة سبها جنوب 

البلاد.

◄ اتفق قادة مجموعة دول الساحل في 
القمة التي عقدت في العاصمة المالية 

باماكو، بحضور الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون، على منح برنامج 

تمويلي للقوة العسكرية المشتركة في 
مجال تسيير الحدود مع ليبيا.

◄ قال الناطق باسم القوات الليبية 
الخاصة العقيد ميلود الزوي، الاثنين، 

إن القوات المسلحة سيطرت على مواقع 
جديدة ومبانٍ استراتيجية بالقرب من 

منارة بنغازي بمحور وسط البلاد.

باختصار

أخبار
«اللجنـــة الوطنيـــة المصريـــة المعنية بليبيا ســـتدعو بعض أعيـــان مدينتي مصراتـــة وبنغازي 

للاجتماع في القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة».

محمد الرعيض
عضو مجلس النواب الليبي

{اســـتقالة عدد من نواب كتلـــة نداء تونس بالبرلمان والتحاقهم بكتـــل أخرى، حركية طبيعية 

تندرج في إطار الديناميكية في الحياة السياسية}.

برهان بسيس
المكلف بالشؤون السياسية في حركة نداء تونس

رياض الرزقي:

التجارة الموازية لها أضرار 

أمنية واقتصادية وتضر 

بصورة البلاد

الحكومة التونسية تشن حملة ضد الباعة المتجولين والتجارة الموازية



} برلين - وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الاثنين بتقليل نسب البطالة في ألمانيا 
عند إطلاق حملتها للانتخابات التشريعية في 
سبتمبر، حيث تتصدر استطلاعات الرأي للفوز 

بولاية رابعة.
وعرضـــت ميـــركل فـــي برليـــن برنامجها 
الانتخابـــي فـــي بدايـــة أســـبوع دولـــي حافل 
ســـتترأس خلاله قمـــة مجموعة العشـــرين في 
هامبورغ الخميس والجمعـــة، في وقت تتولى 
حكمـــا زعامـــة معســـكر المنتقديـــن للرئيـــس 

الأميركي دونالد ترامب.
ويـــرى محللـــون أن البرنامـــج الانتخابي 
لميركل يعتبر ردا قويا فـــي مواجهة انتقادات 
خصومهـــا السياســـيين فـــي ألمانيـــا، الذين 

يعتبـــرون أنهـــا تكتفـــي بحصيلتهـــا الجيدة 
لخـــوض الانتخابـــات في 24 ســـبتمبر دون أن 

تقدم أي فكرة جديدة.
وأعلنـــت المستشـــارة البالغـــة مـــن العمر 
62 عامـــا ”نحدد هدفا لأنفســـنا أن نتوصل إلى 
العمالة الكاملة في 2025“، وهو وعد يتباين مع 
الوضع في أوروبـــا حيث تعاني معظم البلدان 
من البطالة. وبلغت نسبة البطالة في يونيو 5.8 

بالمئة بالأرقام الإجمالية.
المســـيحي  ”الاتحـــاد  رئيســـة  وقالـــت 
المحافـــظ الحاكمة منـــذ العام  الديمقراطـــي“ 
2005 ”لـــو تحدثنا فـــي الموضوع عـــام 2005، 
لكان الناس ضحكوا علينا، تحتمت علي آنذاك 

مواجهة خمسة ملايين عاطل عن العمل“.

وتابعـــت ”الآن فـــي العـــام 2017، نجحنـــا 
في خفـــض عددهم إلى النصـــف، ونقول اليوم 
إننا نريد خفضه مرة جديدة بنســـبة النصف، 
إلـــى أقل مـــن 3 بالمئة، هذا ما ندعـــوه العمالة 

الكاملة“.
وقد اختـــارت لحملتهـــا الانتخابية وحملة 
المســـيحي  ”الاتحـــاد  البافـــاري  حليفهـــا 
الاجتماعي“ شـــعارا رســـميا يعكس هذا الوعد 
”ألمانيـــا، بلـــد يطيـــب العيـــش فيـــه“، ويذكر 
بشـــعار حملتها للانتخابات السابقة عام 2013 

”مستقبل ألمانيا بأيد أمينة“.
وتبدو الصعوبات السياسية التي واجهتها 
المستشـــارة حين تدفق أكثر من مليون مهاجر 
إلـــى ألمانيا في 2015 و2016 في طريقها للزوال 

الآن، بعدما أضعفتها في حينه ودعمت اليمين 
القومي.

وتشـــير اســـتطلاعات الرأي إلى تقدمها 15 
نقطة على منافســـها الاشـــتراكي الديمقراطي 
مارتـــن شـــولتز الذي برز في مطلـــع العام غير 
أنه ســـجل بعد ذلك سلســـلة من النكســـات في 

انتخابات محلية.
وفي حال فوزها بولاية رابعة، فستكون في 
موقع يتيح لها كســـر الرقم القياسي للبقاء في 
السلطة الذي سجله مرشدها السياسي هلموت 

كول، متفوقا على كونراد آديناور.
ويعتبـــر أنصارهـــا أنهـــا يمكـــن أن تكون 
ســـدا في وجه الموجة الشـــعبوية والسلطوية 

المتصاعدة في العالم.
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{على الاتحاد الأوروبي الاتفاق على تقاســـم أكبر لعبء المهاجرين لنتجنب أن يصبح الوضع في أخبار

إيطاليا غير قابل للاستمرار ويزرع العداء في نسيج مجتمعنا}.

باولو جنتيلوني
رئيس الوزراء الإيطالي

{وكالات الأمـــن والمخابـــرات تواصـــل العمل الجاد لمكافحـــة تهديد داعش ونحن مســـتمرون 

كذلك في تشجيع قيم الإسلام العصري}.

جوكو ويدودو
الرئيس الإندونيسي

} باريس – عرض الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون الاثنيـــن خفض عـــدد البرلمانيين في 
مجلســـي النـــواب والشـــيوخ بمعـــدل الثلث، 
في خطاب رســـمي طويل ألقاه أمـــام البرلمان 

المجتمع بمجلسيه في قصر فرساي.
وقـــال ماكـــرون ”إن برلمانـــا فيه عـــدد أقل 
من النـــواب غير أنـــه يحظى بوســـائل معززة 
هـــو برلمان يصبـــح العمل فيه أكثر ســـهولة، 
إنه برلمـــان يعمل بصورة أفضـــل“، داعيا إلى 
”التحـــرك“ و“الفاعلية“ على جميع مســـتويات 

السلطة.
ودعا الرئيس الفرنســـي إلـــى ”نهج جديد 
من خلال  يقوم علـــى تحول ”عميـــق“  تمامـــا“ 

إصلاح مؤسسات البلاد ”خلال عام“.
وقال ماكـــرون عارضا التوجهـــات الكبرى 
لولايته الرئاســـية علـــى البرلمانيين ”غالبا ما 
سلكنا حتى الآن طريقا خطأ (…) فضلنا الآليات 
على النتائج، التســـوية على المبادرة، مجتمع 

العائدات على مجتمع العدالة“.
وتابع ”إنني على قناعة راسخة بأن شعبنا، 
من خلال الخيارات التي اتخذها مؤخرا، يطلب 

منا اتباع نهج جديد تماما“.
ودعا إلى ”تحول حازم وعميق مختلف عن 
سنوات الجمود وســـنوات البلبلة“، معتبرا أن 
الفرنســـيين عبروا في الانتخابات الأخيرة عن 

”رغبتهم في تناوب عميق“.
في المؤسسات ولا سيما  واقترح ”تغييرا“ 
من خلال خفض عدد أعضاء مجلســـي النواب 
والشيوخ بنســـبة الثلث وتعديل نظام الاقتراع 
بإدخال ”قدر من النســـبية“ عليه حتى ”تحظى 

جميع الحساسيات بتمثيل عادل“.
وتمنى ”إنجاز“ هذا الإصلاح للمؤسســـات 
”خلال عـــام“، مع طـــرح التدابيـــر الجديدة في 

استفتاء ”إذا اقتضت الحاجة“.

للبرلمـــان واعدا  وشـــدد علـــى ”تقديـــره“ 
بالعـــودة إليـــه ”كل ســـنة“ مـــن أجـــل ”عرض 
عمله، على غـــرار الخطاب حول حال  حصيلة“ 
الاتحـــاد الذي يلقيه الرئيس الأميركي ســـنويا 

أمام الكونغرس.
وبقيت بعـــض مقاعد مجلس النواب الـ577 
ومجلس الشـــيوخ الـ348 شـــاغرة الاثنين، ولا 
ســـيما مقاعد نواب حزب ”فرنســـا المتمردة“ 
اليساري الراديكالي والنواب الشيوعيين، وقد 

قررت الكتلتان مقاطعة الجلسة.
وماكـــرون هو ثالـــث رئيس فرنســـي يلقي 
خطابا أمام البرلمانيين في قصر فرساي، بعد 
خطاب رســـمي ألقاه فرنسوا هولاند بعد ثلاثة 
أيام على اعتـــداءات 13 نوفمبر 2015، وخطاب 

لنيكولا ساركوزي في يونيو 2009.
وقرر ماكـــرون أن يجعل من هـــذا الخطاب 
الرسمي والاســـتثنائي، تقليدا سنويا، متخليا 
عـــن المقابلـــة التلفزيونيـــة التقليديـــة في 14 
يوليو، يـــوم العيـــد الوطني الفرنســـي، وهي 
بادرة موضع جدل تكشـــف بنظـــر منتقديه عن 

التوجهات ”الملكية“ لرئيس الدولة الجديد.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وأوضـــح 
كريســـتوف كاستانير أن كلمته ستكون شبيهة 
الـــذي يلقيه  بـ“الخطـــاب حول حـــال الاتحاد“ 

الرئيس الأميركي كل سنة أمام الكونغرس.
وتأكيدا على موقعه الطاغي، اختار ماكرون 
إلقاء كلمته عشية إعلان السياسة العامة الذي 
ســـيصدره رئيس وزرائه إدوار فيليب، حاجبا 

عنه الأضواء.
ويثيـــر قرار الرئيس الذي لـــم يخف رغبته 
في ترميم عظمة المنصب الرئاســـي، انتقادات 

في البرلمان.
حـــزب  نـــواب  كتلـــة  رئيـــس  وحـــذر 
”الجمهوريـــون“ اليمينـــي كريســـتيان جاكوب 
الأحد ماكرون من ممارســـة ”سلطة بلا منازع“، 
مشـــددا علـــى أن مداخلته الاثنين ”ستنســـف 
حكما مداخلة رئيس الوزراء“ الآتي من صفوف 

حزب ”الجمهوريون“.
ومن جهته قال رئيس النواب الاشتراكيين 
أوليفييـــه فـــور ”الرئيس يخطـــب، لكن لا يحق 

لأحد استجوابه أو مناقشـــته. النواب تحولوا 
إلى مشاهدين“.

واعتبـــر زعيـــم اليســـار الراديكالـــي جان 
لوك ميلانشـــون أن ماكـــرون ”تخطى عتبة في 

ضخامة حجم الملكية الرئاسية“.
الصحافـــة  انتقـــادات  الرئيـــس  ويواجـــه 
الفرنسية التي عمدت الســـلطات الجديدة إلى 
إبعادها، فكتبـــت صحيفة ”لو باريزيان“ الأحد 
”الرئيس الفائق. يقرر كل شـــيء، يحتكر الكلام، 
يسيطر على الاتصالات“، بعدما كانت صحيفة 
”ليبراسيون“ اليســـارية عنونت قبل ثلاثة أيام 

”ماكرون، ملك بلا منازع“.
أســـابيع  بعـــد  خطابـــه  ماكـــرون  وألقـــى 
علـــى انتخابات تشـــريعية أســـقطت الحزبين 
الحركـــة  ومنحـــت  الفرنســـيين  التقليدييـــن 
الرئاســـية الفتيـــة ”الجمهوريـــة إلـــى الأمام“ 
غالبية واضحة يعول الرئيـــس عليها لتطبيق 

برنامجه الليبرالي الاجتماعي.
ويعـــرض الثلاثـــاء رئيـــس الـــوزراء على 
البرلمان بالتفصيل خارطة الطريق الحكومية. 
”رئيـــس  أن  الســـبت  فيليـــب  إدوار  وصـــرح 
الجمهورية ســـيحدد القبلة الاثنين أمام جلسة 
الجمعيـــة العامـــة. ويعـــود لنا نحـــن، أعضاء 

الحكومة، أن نبلغ هذه القبلة“.
غير أن هذه المهمـــة تواجه ضغوطا مالية 
شـــديدة. وقد حذر ديوان المحاســـبة الخميس 
بـــأن العجز في الميزانية الفرنســـية ســـيصل 
إلـــى 3,2 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في 

2017، في غياب ”غير مسبوق“ للمدخرات.
وكان المرشـــح ماكرون ردد خـــلال حملته 
الانتخابيـــة أنـــه يعتـــزم ترميـــم ”مصداقية“ 
فرنســـا في أوروبا، وعلى الأخص لدى شريكها 
الألمانـــي، من خلال إبـــداء جدية فـــي المالية 

العامة.
وعلى صعيد المواضيع الجوهرية الأخرى 
تطرق الرئيس الوســـطي مطـــولا إلى مواضيع 

الأمن ومكافحة التطرف والحريات.
ويعتـــزم ماكـــرون رفـــع حالـــة الطـــوارئ 
المفروضـــة في البلاد في الخريف، كاشـــفا عن 

”تدابير معززة“ لمكافحة الإرهاب.
وقـــال ”ســـأعيد الحريات إلى الفرنســـيين 
برفـــع حالـــة الطوارئ فـــي الخريـــف، لأن هذه 
الحريات هي الشرط لديمقراطية قوية“، مشيرا 
إلى أن البرلمان ســـيدعى إلـــى التصويت على 

تدابير جديدة لمكافحة الإرهاب. وقال ”القانون 
الجنائي مثلما هـــو، صلاحيات القضاة مثلما 
هـــي، يمكنها إذا مـــا كان النظام يعمل بشـــكل 
جيد، أن تسمح لنا بالقضاء على خصومنا. في 
المقابل، فإن منح الإدارة سلطات غير محدودة 
على حياة الأفـــراد دون أي تمييز، أمر لا معنى 
له على الإطلاق، لا على صعيد المبادئ ولا على 

صعيد الفاعلية“.

وتابع ”من جهة أخرى، أود أن يكون بوسع 
البرلمان التصويت على هذه التدابير الجديدة 
التي ستعزز موقعنا أكثر في كفاحنا. ينبغي أن 

تستهدف صراحة الإرهابيين“.
ويثير مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي 
يفتـــرض أن يحل محل حالة الطـــوارئ والذي 
ســـيتم بحثه خلال دورة البرلمان الاستثنائية 
هذا الصيف، الكثير من الانتقادات والمخاوف.

[ خفض عدد النواب بمقدار الثلث وتغيير قانون الانتخابات على رأس أجندة الإليزيه  [ جبهة معارضة تتشكل لتحجيم {الرئيس الملك}
يخطط الرئيس الفرنسي الجديد لإجراءات ثورية لإصلاح المؤسسات الفرنسية على غرار 
البرلمان ونظم الانتخابات، لمســــــايرة التغيير العميق في الحياة السياســــــية الفرنسية التي 

الذي كشفته الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة.

ماكرون يخطط لإجراء إصلاحات عميقة على المؤسسات الفرنسية

إصلاحات تساير مفاجآت الانتخابات
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٣ آلاف متطرف على ميركل ترد على منافسيها ببرنامج انتخابي يعد بوظائف للجميع

الأراضي السويدية

أوليفييه فور:

الرئيس يخطب، لكن لا 

يحق لأحد مناقشته. النواب 

تحولوا إلى مشاهدين

} نيودلهــي - تؤشر الزيارة الأولى من نوعها 
لرئيس وزراء هندي إلى إسرائيل على التقارب 
المتسارع بين الجانبين في السنوات الأخيرة 
والتـــي ترجمتها العديد من الصفقات الدفاعية 

بقيمة المليارات من الدولارات.
وترتقب الأوساط السياســـية في إسرائيل 
وصول رئيس الـــوزراء الهندي ناريندرا مودي 
إلـــى بلادها الثلاثاء في زيـــارة ينظر إليها في 
إسرائيل على أنها ”تاريخية“، حيث تبحث تل 
أبيب باستمرار عن حلفاء للتصويت لصالحها 
في محافل الأمم المتحدة بالإضافة الى شركاء 

تجاريين.
وتشير تقارير إلى أن مودي لن يتوجه على 
مـــا يبدو إلـــى الأراضي الفلســـطينية المحتلة 
للقاء المســـؤولين الفلســـطينيين خلال زيارته 
التي تســـتمر لثلاثة أيام، كما جرت العادة في 

زيارات المسؤولين الأجانب.
وكان مـــودي التقـــى الرئيس الفلســـطيني 
محمود عباس في نيودلهي في مايو الماضي، 

لكن الزيارة لم تحظ باهتمام كبير.
ويقـــول المحللـــون إن الهنـــد تنتهج عادة 
دبلوماسية حذرة في المنطقة خوفا من إغضاب 
الـــدول العربية وإيران، فهي الدول التي تعتمد 
عليها الهند في وارداتها الكبيرة من النفط، أو 

إثارة استياء الأقلية المسلمة بين سكانها.
وتســـتثمر الهند عشـــرات المليـــارات من 
الدولارات لتجديد معداتها العائدة إلى الحقبة 
الســـوفييتية لمواجهـــة التوتـــرات مع الصين 

وباكستان. 

وأبرمت في هذا السياق عددا من الاتفاقيات 
الدفاعيـــة منذ وصـــول حزب الشـــعب الهندي 

(باراتيا جاناتا) إلى الحكم عام 2014.
وفي أبريل الماضي، أبرمت الهند اتفاقا مع 
شـــركة ”إسرائيل لصناعات الطيران والفضاء“ 
الحكوميـــة بقيمة حوالي مليـــاري دولار في ما 
وصـــف بأنه ”أكبـــر صفقة دفاعيـــة“ في تاريخ 
إســـرائيل. وبموجب الاتفاق، ســـتقوم الشركة 
الإســـرائيلية بتزويـــد الهنـــد بمنظومة دفاعية 

متقدمـــة مـــن صواريـــخ أرض-جو متوســـطة 
المدى، وقاذفات، وتكنولوجيا اتصالات.

وتـــم الإعـــلان في وقـــت لاحق عـــن صفقة 
قيمتهـــا 630 مليـــون دولار لتزويـــد البحريـــة 
الهنديـــة بأنظمة الدفـــاع الصـــاروخ. وتعاون 
البلـــدان في أمـــور متعلقة أيضـــا بتكنولوجيا 

الزراعة والمياه.
ويقول أفرايم إنبار الذي شـــغل في السابق 
منصب مدير مركز بيغن-الســـادات للدراسات 

الإســـتراتيجية، ”أعتقد أن الأمر أكثر من عقود 
دفاعية“.

وبحســـب إنبار فإن الأمر يتعلق بـ“برنامج 
استراتيجي مشترك يشمل الخوف من التطرف 
الإســـلامي، ومخـــاوف مـــن اتســـاع الحضور 
الصيني، وبالإضافـــة إلى ذلك، بالطبع لا يمكن 

تجاهل الإمكانات الضخمة لكلا البلدين“.
ويعد الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 50 
عاما للأراضي الفلسطينية والفشل في التوصل 
إلى اتفاق ســـلام مع الفلسطينيين، إحدى أكبر 
العقبات الرئيســـية في جهود تل أبيب لتعزيز 

علاقاتها مع بعض الدول الأجنبية.
ولطالمـــا دعمـــت الهند فكـــرة قيـــام دولة 
فلســـطينية مســـتقلة وتفادت في البداية إقامة 

علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ولكن الجليد ذاب في السنوات الأخيرة مع 
ســـعي الهند إلى إقامة علاقـــات دفاعية وثيقة 
مع إســـرائيل خاصة مع ابتعاد نيودلهي بشكل 
متزايد عن حليفتها التقليدية روســـيا من أجل 

تعزيز مكانتها العسكرية.
ويـــزور رئيس الوزراء القومي الهندوســـي 
مـــودي إســـرائيل بعد زيارة قام بها الأســـبوع 
الماضـــي إلى واشـــنطن، التقى فيهـــا الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب في لقاء ودي.
غير أن البلدين يؤكدان أن علاقاتهما ليست 

مجرد صفقات سلاح.
وقال مســـؤولون إن مودي ســـيبحث خطة 
دعم إســـرائيلية لتحســـين الأمـــن الغذائي في 

الهند.

الصفقات الدفاعية تسرع التقارب الإسرائيلي الهندي

نحو تنويع الشركاء

} ســتوكهولم - تقـــدر الســـلطات الســـويدية 
أعـــداد المتطرفين الموجوديـــن على أراضيها 
بنحـــو 3 آلاف عنصـــر يحمـــل ثلثاهـــم الفكـــر 
الإســـلامي المتشـــدد، فيما ينتمي الألف الآخر 

إلى حركات يمينية ويسارية متطرفة.
 وأعلـــن رئيـــس جهـــاز الاســـتخبارات في 
الســـويد الاثنين أن بلاده أصبحت مأوى لنحو 
ألفـــي متطرف إســـلامي، بزيادة قرابة عشـــرة 

أضعاف في أقل من عقد.
وأرجـــع أنديرز ثورنبرغ هـــذه الزيادة إلى 
حمـــلات الدعايـــة المتطـــورة لتنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وقـــال ثورنبرغ إنه بالرغـــم من أن لدى عدد 
”قليل مـــن المتطرفيـــن الإرادة والقـــدرة“ على 
تنفيـــذ هجمـــات، إلا أنـــه لا بـــد مـــن إيجادهم 

ومتابعتهم عن قرب.
وتابـــع ثورنبـــرغ فـــي لقائـــه مـــع وكالـــة 
الأنبـــاء الســـويدية ”تي تـــي“ ”مـــن المهم أن 
يتحمل الجميع المســـؤولية في السويد لوقف 
هـــذا التوجـــه … قبل أن نـــرى هجوما أو عملا 

عنيفا“.
وأصبحت السويد مهددة بعد قيام شخص 
أوزبكســـتاني الجنســـية أظهـــر تعاطفـــا مـــع 
جهاديي تنظيم الدولة الإســـلامية بدهس مارة 
بشاحنة مسروقة كان يقودها في جادة تجارية 
مزدحمة فـــي العاصمة الســـويدية فقتل أربعة 

أشخاص وأصاب 15 بجروح.
وتشـــهد أوروبـــا سلســـلة مـــن الهجمـــات 
الإرهابية منذ ســـنوات بينها اعتداءات واسعة 

النطاق في باريس وبروكسل وبرلين.
وقـــال ثورنبرغ إن من بين 3000 متطرف في 
السويد، هناك 2000 لديهم دوافع إسلامية، أما 
البقية فيتبعون الحركات اليمينية واليســـارية 

المتطرفة.
(سابو)  الســـويدية  الاســـتخبارات  وكانت 
الإســـلاميين  مـــن   200 أن   2010 فـــي  قـــدرت 
المتطرفين من دعاة استخدام العنف ينشطون 

في هذا البلد الأسكندينافي.
وســـبق أن أعلن سابو أن نحو 300 شخص 
من الســـويد ســـافروا إلـــى ســـوريا والعراق 
للانضمـــام إلـــى تنظيم الدولة الإســـلامية منذ 
العام 2012 رجع منهم زهاء 140 شخصا ويعتقد 

بمقتل 50 بالخارج.
كما أدين أســـامة كريم السويدي الجنسية 
بتهم القتل حـــول دوره في هجوم بالقنابل في 

مترو بروكسل في العام 2016.

ّ
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} بعد مرور ســـت ســـنوات علـــى انفصاله عن 
الشمال في التاسع من يوليو 2017 مازال جنوب 
الســــــودان رهـــين منطـــق الحــــــرب والقبلية 
والصـــراع علـــى الســـلطة ضمن مشـــهد يقدم 
مثـــالا لا يحتذى به لدعم النزعـــات الانفصالية 

المتصاعدة خصوصا في الشرق الأوسط.
تتكاثر الانقســـامات في جنوب الســـودان 
حتـــى داخل كتلـــه الإثنية التي تبـــدو ظاهريا 
متماســـكة، لذلك أضاف الإعلان عن حركة تمرد 
جديـــدة في صفوف قبيلـــة الدينكا التي ينتمي 
لها الرئيس ســـلفا كير عنصرا جديدا للصراع 
الأهلـــي، خاصة وأن تلك الحركـــة التي أطلقها 
إبراهام مجاك ملياب النائب البرلماني السابق 
تحـــت مســـمى الجبهـــة الشـــعبية للإصـــلاح 
الديمقراطـــي فـــي يونيـــو الماضي دعـــت إلى 
الإطاحـــة برئيس البلاد بقوة الســـلاح، متهمة 
إياه بـ“الفاســـد والمســـتبد“، وطالبت بتوحيد 
القوى والحركات المسلحة التي تحارب حكومة 

جوبا.
تكتسب تلك الحركة الجديدة تأثيراتها في 
المشهد الصراعي من أنها أول انشقاق سياسي 
وعســـكري داخل الدينكا المهيمنـــة على هياكل 
الســـلطة والحـــزب الحاكم (الحركة الشـــعبية 
لتحرير الســـودان) والبرلمان والجيش، والأهم 
أنها طرحت مشـــروعا سياســـيا بديـــلا للنظام 

القائم.
وتحدث بيان مؤسســـها مليـــاب عن إقامة 
نظام ديمقراطي يستوعب القوى المتنازعة، عبر 
تقسيم البلاد إلى أربع مناطق سياسية وإثنية 
(إقليم الاستوائية، مجموعتي الدينكا والنوير، 
مجموعة اللـــوا في غرب البـــلاد، ومجموعات 
تعيش في شـــرق البلاد مثل الشلك والأنواك)، 
ويتم تداول الســـلطة في ما بينها بالتناوب كل 

8 أو 10 سنوات لوقف دائرة العنف العرقي.
على الرغم من أن ردود فعل القوى الجنوبية 
المعارضـــة لم تتضح إزاء التمرد الجديد، إلا أن 
أطروحات الأخير تعكس المعضلة المزمنة ذاتها 
التـــي يعاني منها هـــذا البلد قبل الاســـتقلال 

وبعـــده، حيـــث طغيـــان العامـــل الإثنـــي على 
التفاعلات السياسية والعسكرية أو حتى طرح 
تســـويات سياسية ذات طابع هجين تتراوح ما 
بين بناء نظام ديمقراطي حداثي يتأســـس على 
حكم القانون والتعددية والمســـاواة، وتكريس 

الانتماءات الإثنية.
لا يقيـــم طـــرح الجبهة الشـــعبية للإصلاح 
الديمقراطي اعتبـــارات كافية للواقع الصراعي 
المعقد لجهة العداوات المتراكمة بين القبائل في 
جنوب السودان أو طبيعة تركز الثروة النفطية 
في مناطـــق النوير وطبيعة الجيش الشـــعبي 
الذي أســـس على ولاءات قادة مناطق ولوردات 
حرب سابقين، وإن هيمنت عليه الدينكا، أضف 
إلى ذلك أن خبرات تقاســـم الســـلطة وتداولها 
مناطقيا لم تتقبلها الخبرة الجنوب ســـودانية، 
ولو جزئيا، كما حال اتفاق أغســـطس 2015 بين 
الرئيس ســـلفا كير ونائبه السابق رياك مشار 
الـــذي تعثر عند عتبـــة تنفيذ توزيـــع مناصب 

الحكومة، بخلاف البنود الأمنية.

فرقاء المعارضة

اقتراح حركة التمرد الجديدة تقسيم البلاد 
إلى أربـــع مناطق يتـــم تداول الســـلطة في ما 
بينها ليـــس بالأمر اليســـير تطبيقه حتى لدى 
فرقـــاء المعارضة، لا ســـيما وأن تلـــك النوعية 
مـــن الأطروحات تحتـــاج إلى قابلية سياســـية 
ومجتمعيـــة تتســـم بقبـــول الآخر، وهـــو أمر 
ليـــس متوافرا بفعل تعثـــر المصالحات القبلية 
وغياب التوزيـــع العادل للمـــوارد، علاوة على 
الانقسامات داخل المناطق المشار إليها أساسا.

لعل محاولـــة التمثيل الإثني في الســـلطة 
لـــم يكتب لهـــا النجاح عنـــد الاســـتقلال، رغم 
محدوديتهـــا وتركزهـــا فـــي نخـــب بعينهـــا، 
فالرئيس ســـلفا كيـــر الذي يتكئ علـــى هيمنة 
قبيلته الدينكا، نحو 40 بالمئة من سكان البلاد، 
اســـتحضر النويـــر في الســـلطة (ثانـــي أكبر 
القبائل) عبر نائبه السابق رياك مشار، وباغان 
أمـــوم الأمين العام الســـابق للحركة الشـــعبية 
لتحرير الســـودان من قبيلة الشلك، في محاولة 
لإظهار وجه تعددي للســـلطة، لكن ذلك لم يحل 

دون نشوب الصراع.
وأقال ســـلفا كير مشار في يوليو 2013 عقب 
مخـــاوف من منافســـة مشـــار له علـــى منصب 
الرئاسة، ما أدى إلى تفجر الحرب في ديسمبر 
من العام ذاته، كما اعتقل باغان أموم ومعه عدد 
مـــن كبار قادة الحركة الشـــعبية، ولم يفرج عن 
بعضهـــم إلا في العام 2014 في ســـياق ضغوط 
خارجية قوية حاولت تمهيد الطريق لتســـوية 

سياســـية مســـتقرة. ولم تفلح اتفاقية تقاســـم 
السلطة في أغســـطس 2015 في وضع حد لذلك 
الصـــراع، وبرغم عودة مشـــار آنذاك إلى جوبا 
وإلى منصبه كنائب للرئيس وتشـــكيل حكومة 
وحدة وطنية في أبريل 2016، إلا أن ذلك الاتفاق 
الـــذي تحفظ ســـلفا كير على بعـــض بنوده، تم 
توقيعه وسط تهديدات من مجلس الأمن بفرض 
عقوبات، وأطروحات أخرى تتحدث عن وصاية 
دوليـــة، على غـــرار تجربتي كوســـوفا وتيمور 

الشرقية.
 تجددت المواجهات في يوليو 2016، ليخرج 
على إثرها مشـــار من البلاد، ويتم إجباره على 
الإقامة في جنوب أفريقيـــا دون توقف العنف، 
خاصـــة وأن قبائـــل النوير تحالفـــت مع قبائل 
أخرى معاديـــة للدينكا، ومنهـــا مثلا الفراتيت 
ليشـــكلا أساســـا للمعارضـــة المســـلحة التـــي 
نازعت نظام سلفا كير على السيطرة على المدن 
النفطية، والتي تشـــكل بدورها عاملا محوريا 

مضافا إلى البعد الإثني في تأجيج الصراع.
بغـــض النظـــر عـــن مـــدى واقعيـــة خطاب 
الجبهـــة الشـــعبية للإصـــلاح الديمقراطي من 
عدمـــه لطبيعة الصراع في هـــذا البلد، غير أن 
توقيت الإعلان عن تلك الحركة يضيف ضغوطا 
متراكمة على نظام سلفا كير، وواجه هذا الأخير 
خـــلال النصـــف الأول من العام 2017 اســـتقالة 
عدد من كبـــار جنرالاته في الجيش الشـــعبي، 
متهمين إياه بالتورط في التطهير العرقي، كما 

أن الأوضاع الاقتصادية تزداد ســـوءا. في هذا 
الخضم تضغط بعض القوى الدولية على سلفا 
كيـــر للقبول بإنفاذ قرار مجلس الأمن رقم 2304 
(12 أغسطس 2015)، والذي يقضي بتشكيل قوة 
حماية إقليمية قوامها أربعة آلاف عنصر أممي 
للإشـــراف على وقف إطلاق النـــار والترتيبات 
الانتقالية، بناء علـــى طلب من منظمة الإيجاد، 
لتتـــم إضافتهـــم إلى بعثة قوات حفظ الســـلام 

الأممية (يونميس).

توازن الضعف

في مواجهة الضغوط المتراكمة، عمد ســـلفا 
كير إلى الاحتـــواء والمنـــاورة، وبالإضافة إلى 

تحالفه مع بعض رموز النوير.
ما يساعد سلفا كير على ذلك، هيمنة صيغة 
تـــوازن الضعف على ديناميات الصراع بالنظر 
إلى أن المعارضة ذاتها تعاني انقســـاما، فمثلا 
رفضت ريبكا، أرملة جون قرنق الزعيم الراحل 
للحركة الشـــعبية لجنوب السودان، أي حديث 
عـــن وصاية دولية، معتبـــرة أن الحل يكمن في 
تنحي ســـلفا كيـــر وتوحيد الحركة الشـــعبية، 
برغم تأييد باغان أموم لطرح الوصاية كوسيلة 
لتغييـــر النظام، كما أن جهـــود كمبالا في مايو 
2017 لتوحيد الحركة الشـــعبية المنقسمة باءت 
بالفشـــل. ويعول رئيس جنوب الســـودان على 
قوى خارجية مســـاندة له، مثل الصين وروسيا 

وأوغندا ومصر، فبكين باتت لاعبا رئيســـيا في 
جوبا، إذ لا تشـــارك وحســـب في قـــوات حفظ 
الســـلام الأممية، وإنما صارت شـــريكا تجاريا 

ونفطيا أساسيا لحكومة جوبا.
ربمـــا يعجل بروز حركة تمرد داخل الدينكا 
ضمـــن ضغـــوط داخليـــة وخارجيـــة بوتيـــرة 
الجهـــود الراميـــة إلـــى تنفيـــذ قـــوة الحماية 
الإقليمية وتطبيق اتفاق الســـلام، لا سيما وأن 
اتســـاع الانشـــقاقات داخل الدينكا وامتدادها 
إلى الحركة الشـــعبية والجيش الشـــعبي يهدد 
بقاء نظام سلفا كير، لكنه لن يسمح للمعارضة 
غير المتماســـكة بالســـيطرة الكاملة على البلد، 
بما يعنـــي تصاعد العنف وانتشـــاره إقليميا، 
في ضـــوء غياب الحد الأدنى مـــن التوافق بين 
المتنازعين، وغلبـــة الطابع الإثني على أبنيتهم 

السياسية والعسكرية.
لم يتحول جنوب السودان إلى دولة وطنية 
تتجـــاوز صراعات الانتمـــاءات الإثنيـــة؛ على 
العكس أضحى موطنـــا للمجاعات والنزاعات، 
بعد أن دخـــل رفاق الكفاح مـــن أجل الانفصال 
عن الســـودان في صراع على السلطة والثروة، 
واستدعوا ظهيرهم القبلي في معارك مسلحة. 
ويجعـــل هـــذا الواقـــع الـــذي يعيشـــه جنوب 
الســـودان اليـــوم مـــن الصعـــب تخيـــل تكرار 
التجربة مع النماذج المشابهة في منطقة الشرق 
الأوسط، رغم أن الأوضاع الراهنة تبدو مناسبة 

لصناعة دول جديدة.

} واشــنطن – لـــم تحمـــل توقعـــات معهـــد 
ســـتراتفور الأميركي للربـــع الثالث من العام 
2017 تفـــاؤلا كبيـــرا بتطـــورات الأوضاع في 
منطقة الشرق الأوســـط، منذرة بأن الأوضاع 
تتجـــه نحو المزيد من التأزم قبل الحســـم في 
الكثير من الملفات المفتوحة، وستحاول إيران 
وتركيا استغلال فرصهما المتضائلة للخروج 
بأي فائدة من الصراعات الدائرة منذ سنوات 
في المنطقة. وستعمل طهران وأنقرة من خلال 
التنافس بقوة على النفوذ في شـــمال العراق 
علـــى مواجهة الزخـــم الذي ســـيتكون خلف 

الاستفتاء بشأن استقلال إقليم كردستان.
انتهـــى الربع الثاني من العـــام 2017 إلى 
أزمة لـــم تكن متوقعـــة، وهي قـــرار المقاطعة 
الذي صدر مـــن الرياض وأبوظبـــي والمنامة 
والقاهـــرة ضـــد الدوحـــة. ويتوقـــع خبـــراء 
المركـــز الاســـتخباراتي الأميركي أن تتواصل 
الخلافات في الربع المقبل من العام. وسيكون 
لارتباك موقف الإدارة الأميركية دور في إطالة 
أمد الأزمـــة. فمن جهة، لدى الـــدول المقاطعة 
ثقة في دعم البيت الأبيض لأجندتها لاحتواء 
أنشـــطة الجماعات الإســـلامية والتنظيمات 
المســـلحة بالإضافـــة إلـــى إيـــران؛ ومن جهة 
أخرى، يملك الجيش الأميركي أقداما راسخة 
فـــي قطر، تتمثل أساســـا في قاعـــدة العيديد 

العسكرية.
وســـتقف تركيا إلى جانـــب قطر، وهو ما 
سيعمق الشرخ بين القوى السنية، التي ترى 
في الإســـلاميين تهديدا وجوديـــا وتلك التي 
تراهـــم جـــزءا لا يتجـــزأ من مجتمع الشـــرق 
الأوســـط. ولمواجهة أنقرة قد تعزز السعودية 
دورها في ســـوريا والعراق، ســـعيا لتحقيق 

تـــوازن ضـــد كل من تركيـــا وإيـــران. ونظرا 
لتوجه قطر نحو تركيا وإيران وروسيا بحثا 
عن دعم دبلوماسي ولوجستي، فمن شأن ذلك 
أن يجعل موقف الســـعودية من الدوحة أكثر 

تشددا.
للمتمرديـــن  الإيرانـــي  الدعـــم  وســـيزيد 
الشـــيعة وكلاء طهران الإقليميين في المنطقة 
من حدة التصعيد في ســـاحات القتال. وأمام 
هذا الوضع تتطلع الرياض إلى قرار الولايات 
المتحدة بالإبقاء علـــى العقوبات الاقتصادية 
قائمة ضـــد برنامـــج الصواريخ البالســـتية 
واشـــنطن  مـــن  كل  وســـتناضل  الإيرانيـــة. 

وطهران للإبقـــاء على خطة العمل الشـــاملة 
المشـــتركة قائمة، لكن عـــدم التوافـــق الدائم 
بين البلدين ســـيحد من الخيارات السياسية 
للرئيس الإيراني حســـن روحانـــي. ويواجه 
هذا الأخير أزمـــة متصاعدة مع خصومه في 
الداخل، على رأســـهم الحـــرس الثوري الذي 
اغتنم هجوم داعش المـــزدوج في طهران يوم 
7 يونيـــو لتأمين المزيد من الموارد ولتوســـيع 

نشاطاته في الخارج.
وربما يتجســـد أحـــد التداعيات المحتملة 
للحادثة في جر إيـــران أعمق إلى القتال ضد 
داعش في ســـوريا. وتخاطر قـــوات طهران، 

التي تندفع شرقا في سوريا في اتجاه مواقع 
داعش بالقرب من الحدود العراقية، باحتمال 

الاشتباك مع القوات الأميركية هناك.
وبدعـــم من الولايات المتحدة، تتقدم قوات 
ســـوريا الديمقراطية نحو مدينة الرقة، التي 
تشـــكل واحدا من آخر معاقـــل تنظيم داعش. 
ويتســـابق التحالـــف الذي تقـــوده الولايات 
المتحدة ضد الحكومة الســـورية المدعومة من 
إيران وروســـيا، لانتزاع باقي مناطق داعش 
من قبضتـــه المتراخيـــة. ويتحـــرك كل واحد 
من المشـــاركين في هذا الســـباق على الحدود 
العراقية بدفع مصالـــح مختلفة، لكن رغبتهم 
المشـــتركة في الســـيطرة على نفـــس الأرض 
سوف تضعهم في مواجهة بعضهم البعض، 
وهو مـــا يزيد مـــن مخاطر الصـــدام في هذا 

الربع من العام.
وثمة معركة مهمة أخـــرى في القتال ضد 
تنظيم داعش، وهـــي التي تجري في العراق. 
فالمعركـــة من أجـــل اســـتعادة مدينة الموصل 
توشـــك على الانتهاء؛ وبمجرد انتهاء المهمة 
ستصبح هذه القوات حرة في التحول لإضفاء 
الاســـتقرار على أجزاء أخرى من العراق بما 
فيهـــا تلعفـــر والحويجـــة وديالـــى والأنبار. 
وســـتحول انتباههـــا أيضـــا إلـــى الأراضي 
المســـتعادة التي أصبحت مضطربة مثل طوز 
خورماتو وســـنجار. وســـيعيد انتهاء عملية 
الموصل إحياء المفاوضـــات حولها بالإضافة 
إلى نشـــر القوات في المناطق المتنازع عليها. 
وسوف تســـخن المحادثات حول هذه المسائل 
الشائكة في الأشـــهر القادمة، مما يؤدي إلى 
تفاقم الصدوع داخل حكومة إقليم كردستان، 

وبين أربيل وبغداد.

وفـــي نهاية الربع الثانـــي من 2017، أعلن 
الأكراد عن عقد اســـتفتاء على الاستقلال في 
25 سبتمبر. وقد دفع التقاء الأكراد وتحالفهم 
المؤقت حول هذه المســـألة القوى المعنية إلى 
محاولة إخراج التصويت عن مساره، خاصة 
بمـــا أنه سيشـــمل محافظـــة كركـــوك الغنية 
بالنفط. ومن المرجح أن تحاول بغداد تشتيت 
انتباه القادة الأكراد عن الاستفتاء عن طريق 
إجبار حكومة إقليم كردســـتان على تســـوية 
نزاعاتها غيـــر المحلولة المتعلقـــة بالأراضي 

والطاقة مع الحكومة المركزية العراقية.
وســـتعمل تركيـــا وإيران على اســـتغلال 
الفصائل الكردية التي لها نفوذ عليها لإقحام 
نفسها في خطط الاســـتفتاء. فنجاح محاولة 
تحقيق الاســـتقلال التام لكردســـتان العراق 
قد يكون ســـابقة تغري المجموعـــات الكردية 
الأخرى فـــي المنطقـــة. وبالنظر إلـــى القيود 
المفروضـــة علـــى أعمـــال تركيا في ســـوريا، 
ســـتبحث أنقرة عن فرص في العـــراق. لكن، 
وبإقحـــام نفســـها فـــي موضوع الاســـتفتاء 
ســـتوتر أنقرة علاقاتهـــا مع رئيـــس الإقليم 
كردســـتان مســـعود البارزانـــي. فـــي المقابل 
ستستخدم إيران حلفاءها العراقيين لحماية 
مصالحها الخاصة في شمال العراق ولإفساد 

خطط الأتراك.

السلام مفقود في جنوب السودان: تجربة لا تشجع على تكرارها

الشرق الأوسط خلال الربع الثالث من 2017.. نحو المزيد من التصعيد

يســــــتقبل العالم الذكرى السادســــــة لإعلان اســــــتقلال دولة جنوب السودان وعينه على ما 
يجري في مناطق عديدة أهمها الشــــــرق الأوســــــط حيث النزعات الانفصالية على أشدها. 
فشــــــل جنوب الســــــودان في أن يكون نموذجا مثاليا يدعم تلك النزعات بل إنه تحول إلى 
مصدر قلق ونموذج يحث دول العالم على تجنب تكرار تجربة هذه الدولة التي ظهرت بفعل 

الضغوط الدولية وهي تحمل بذور الاضطراب ولم تعرف الاستقرار منذ انفصالها.

في 
العمق

خطوات لا تعرف التحرك خارج نطاق الحرب

«خطة سلطات إقليم كردستان العراق إجراء استفتاء على الاستقلال عن العراق غير مسؤولة، 
وتركيا تريد أن يعيش العراقيون جميعهم معا أمة واحدة».

بن علي يلدرم
رئيس الوزراء التركي

«لن نحتفل بذكرى اســـتقلال جنوب السودان في التاسع على التوالي لأن هناك أناسا يحتاجون 
إلى المال الذي سننفقه على المناسبة».

مايكل ماكوي
وزير إعلام جنوب السودان

[ صراع حول السلطة يمنع بلورة نظام سياسي يدمج الجميع  [ تفكك الدولة الوليدة يعيد الاستفهام حول جدوى الانفصال

[ تنافس دولي على النفوذ بشمال العراق والصراع مستمر في ساحات الحروب بالوكالة

خالد حنفي
 باحث في الشؤون الأفريقية

الانشـــقاقات القبلية عنصر ضغط 
جديـــد علـــى الرئيـــس ســـلفا كيـــر 
وترخي بظلالها على توازن الضعف 

بين القوى المتصارعة

◄

غبار المعارك سيزداد كثافة

ستراتفور: 
اتساع الفجوة بين 

تركيا ودول الخليج 
العربي
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في 
العمق

«الدوحـــة اســـتغلت الانهيـــار المالـــي وعيوب النظـــام الضريبي في فرنســـا وعقـــدت اتفاقيات 
للحصول على امتيازات تحت غطاء التعاون الثنائي».

فانيسا راتينييه
صحافية استقصائية فرنسية

«المهلـــة الممنوحـــة لقطـــر إذا انتهت مـــن دون رد فلن تحـــدث بعدها ضجة كبـــرى بل تصاعد 
تدريجي في الضغوط الاقتصادية».

أنور قرقاش
وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية

أحمد جمال

المملكـــة  وافقـــت   – الإســكندرية(مصر)   {
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين ومصـــر على مد المهلـــة الممنوحة 
لقطر لقبول مطالبها، التي جاء على رأســـها 
تخفيـــض التمثيل الدبلوماســـي لدى طهران 
وتسليم الإرهابيين الذين تحتضنهم وإغلاق 

القاعدة العسكرية التركية.
 وتتوقع المعارضة القطرية منى السليطي 
أن تصـــدر تحركات حاســـمة من قبـــل الدول 
المقاطعة من خلال اتخاذ المزيد من الإجراءات 
الدبلوماســـية والاقتصادية بانتهـــاء المهلة. 
وســـيكون وقع العقوبات أقوى وأشـــدّ مهما 
كانت الجهة التي تســـتند عليها قطر لتجاوز 

آثار المقاطعة.
وقالت الســـليطي في لقائها مع ”العرب“، 
إن استجابة الدوحة لتهديدات الدول العربية 
الأربع التـــي قاطعتها يكاد يكون مســـتحيلا 
بســـبب الدعم المقُدم لها من بعض الداعمين. 
وهذا الدعم هو الـــذي يجعل الدوحة تتعامل 
بتحدّ مع  المطالب العربية، حســـب ما ذهبت 

إليه المعارضة القطرية.
 وأشـــارت إلـــى أن نظام الحكـــم القطري 
اســـتنجد خلال الأزمة الأخيرة بجميع القوى 
التـــي كان يعمل لصالحها مـــن أجل حمايته، 
وهـــو ما حـــوّل البلد إلى مســـتعمرة إيرانية 

وتركية.

ومنـــى الســـليطي، وهـــي شـــقيقة وزير 
الاتصالات القطري الحالي جاسم السليطي، 
من رمـــوز المعارضة القطريـــة التي اضطرت 

للهروب إلى الخارج.
ولجـــأت إلى توظيـــف مواقـــع التواصل 
الاجتماعي لكشف المؤامرات القطرية. وكانت 
بداية مواجهتها مـــع النظام الحاكم في قطر 
بعد كشفها وقائع فساد داخل المجلس الأعلى 
للتعليـــم حينمـــا كانـــت تعمل مدرســـة للغة 
العربية لفترة امتدت 15 عاما داخل قطر، قبل 
أن يتم سجنها وتجريدها من وظيفتها لتترك 
بعـــد ذلك البلاد أواخر عـــام 2012 وتتخذ من 
مدينة الإسكندرية مقرا لها. وتؤمن  السليطي 
بأن تغيير نظام الحكم في قطر غير كاف لحل 

الأزمة مع دول الخليج، لأن الأمر في تصورها 
يرتبط بشـــكل أكبر بالنفوذ الإيراني المنتشر 
بكثافـــة فـــي البلاد، إلـــى حد جعلهـــا تصفه 
بـ“الاحتلال الإيرانـــي“. وترجح قدرة البلدان 
العربيـــة علـــى التعامل مـــع هـــذا الاحتلال 
دبلوماســـيا وعســـكريا، على أن ذلك ســـوف 

يحتاج وقتا طويلا للتخلص منه.
وتـــرى أن عمـــق الأزمة الحاليـــة لا يرجع 
إلى قوة قطـــر بقدر ارتباطـــه باختيار الدول 
العظمـــى لهـــا بأن تكـــون مركز انطـــلاق لها 
بمنطقـــة الشـــرق الأوســـط، وتشـــدد على أن 
الدوحة لا تلعب في الميدان بمفردها، واللعبة 
برمتهـــا أكبر مـــن حجم السياســـة القطرية، 
وترتبط بتعامـــل القوى الإقليميـــة مع مركز 
القيـــادة الإداري الذي ينفـــذ أجندات متنوعة 

في المنطقة.

مؤامرة على السعودية والبحرين

تكشف السليطي عن أن أدوار هذه العناصر 
كانت بمثابـــة المحرك للعديد من الأزمات حتى 
تتمكـــن من فتح المجال أمام تحقيق مصالحها 
في الخليج العربي ومنطقة الشـــرق الأوســـط 
عمومـــا. ولكل مـــن أنقرة وطهران فـــي تقدير 
الســـليطي أجندة مختلفة إزاء قطر، وإن كانتا 
تســـتخدمان الدوحـــة كمخلـــب قـــط لتحقيق 

الاختراق والنفاد إلى الإقليم العربي.
وتفـــرق بين الموقف التركـــي من قطر الذي 
ينظـــر إليهـــا باعتبارهـــا دولة تســـاعد أنقرة 
علـــى تحقيـــق أطماعها داخل منطقة الشـــرق 
الأوســـط وبين الموقف الإيراني الذي يعتبرها 
”مســـتعمرة“ يمكن من خلالهـــا تحقيق نفوذه 
طهران التوسعي، ســـواء كان ذلك بالنفاد إلى 
داخـــل المملكـــة العربية الســـعودية ومحاولة 
إضعافهـــا من خلال حرب اليمن، أو عن طريق 
اســـتغلال التواجد القطري فـــي ليبيا لزعزعة 

الأمن المصري ناحية الغرب.
وفـــي ما يتعلق بالتدخـــلات التركية أكدت 
الســـليطي أن أنقـــرة ”لديها أجنـــدة واضحة 
للتوغـــل داخـــل بلـــدان الخليـــج العربي منذ 
عـــام 2007، وفـــي ذلك الوقت كانـــت قطر تقود 
الدعاية للاستثمار في تركيا والتوجه نحوها 
وكان هدفهـــا مجهولا، ونظـــر الكثيرون إليها 
علـــى أنها ترتبط بالترويج الســـياحي قبل أن 
تتكشـــف دوافعها السياســـية باتخاذها رأس 

حربة لتحركاتها داخل المنطقة“.
وتقول إنه بالرغم من التحركات العسكرية 
التركية المعلن عنها لحمايـــة النظام القطري، 
فإن الرئيس رجب طيـــب أردوغان لن يضحي 
بسهولة بعلاقاته مع المملكة العربية السعودية 
لصالـــح قطـــر. وتتوقع أن تواصـــل تركيا في 

مواقفها المطاطية. ولفتت النظر إلى التدخلات 
الإيرانية للتأثير في النسيج الوطني بمساندة 
نظام الحكم الذي وظف بعض العناصر لتكون 
أذرعا لهـــا لتنفيذ مخططاتها في قطر أولا، ثم 

باقي بلدان الخليج العربي بعد ذلك.
كانت منى الســـليطي شـــاهدة على توغل 
جماعات الإسلام السياسي بمختلف فصائلها 
داخل قطر. وتؤمن بأن الدوحة تتمســـك بتلك 
الجماعـــات- والتي تأتي على رأســـها جماعة 
الإخـــوان المســـلمين- لأنهـــا تورطـــت معهـــا 
فـــي عملياتهـــا التخريبية داخـــل العديد من 
البلـــدان العربية، وما يزيـــد الأمور تعقيدا أن 
تلـــك الجماعـــات لا تنظر إلى الدولـــة القطرية 
باعتبارهـــا راعيـــة لها، بل هناك شـــراكة بين 

الطرفين.
لتلـــك  القطـــري  التوظيـــف  أن  وتوضـــح 
الجماعـــات خلال الأزمـــة الراهنة قد يكون من 
خلال الارتكان عليها كميليشيا سريعة التحرك 
لضرب الأهداف الخارجية، وهو ما عملت على 
اســـتغلاله جيدا منذ انـــدلاع ثـــورات الربيع 
العربي، حيث كانت بمثابة الذراع العســـكرية 
لتحـــركات الدوحـــة بالمنطقـــة، وبالتالي فإن 
التخلـــي عنها فـــي الوقت الحالـــي يبدو أمرا 

مستحيلا أيضا.
ما توصلت إليه الســـليطي في أثناء فترة 
سجنها بأحد الســـجون الإدارية القطرية دون 
تهمـــة واضحة، منـــذ بداية عـــام 2011 وحتى 
منتصف 2012، كان كاشفا أيضا عن علاقة قطر 
بتنظيـــم القاعدة، بعـــد أن تمكنت من تصوير 
مكان احتجازها بجهاز المحمول الخاص بها، 
قبل أن تكتشـــف الســـفارة الأميركية في قطر 
أن هذا المكان كان يســـتخدم لتدريب العناصر 

الإرهابية.

تلقـــي الســـليطي الضوء علـــى العديد من 
الوقائـــع التي تثبت الوجـــه التآمري القطري 
بحـــق جيرانهـــا العـــرب، وكانـــت البداية من 
ليبيا، إذ أشـــارت إلى تدريب الجيش القطري 
لمجموعـــات وفـــرق خاصـــة تم إرســـالها إلى 
ليبيا عقب ســـقوط نظام العقيد معمر القذافي 
للسيطرة على أنابيب النفط هناك، وأن العديد 
من الضباط القطريين اعترفوا بذلك، وقالوا إن 
هذا تم بمســـاعدة مجموعات مسلحة مازالت 

حتى الآن تدعمها بالمال والسلاح.
غير أنها تشير إلى أن تلك العمليات كانت 
تتم لصالـــح قـــوى إقليمية أخـــرى، كما أنها 
تشير إلى أن هذه العناصر شاركت في تهريب 
الســـلاح من ليبيـــا إلى الســـودان وكذلك إلى 
مصـــر، وهو ما كان يحقق مصالح إقليمية في 

إضعاف الدولة المصرية وأدوارها بالمنطقة.
وتضيـــف أن ســـوريا والعراق لـــم يكونا 
بعيديـــن عن هـــذه المخططات، فمنذ ســـنوات 
جرت محـــاولات قطرية عديدة لجلب عدد كبير 
من السوريين ودمجهم داخل المجتمع القطري، 
إلا أن هذا الدمج تحول إلى أفكار يتم ترويجها 
بضرورة التعامل المسلح ضد النظام السوري، 
كما تم استغلال العديد من العناصر السورية 

للتنسيق مع الجماعات المسلحة هناك.
وتتابـــع بأن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد 
بـــل أن مـــن نتائـــج الترويج لهـــذه الأفكار أن 
شارك شـــباب قطريون في العمليات الإرهابية 
التي كان يقودها تنظيم الدولة الإســـلامية في 

سوريا.
وتقول السليطي إن هذا الأمر أثبته العديد 
مـــن العناصـــر الشـــابة التي قامـــت بتصوير 
عملياتهـــا الإرهابية وإرســـالها إلـــى أهاليها 
بالداخل، ووصـــل الأمر حد قيـــام مجموعات 

ســـورية بإرســـال رســـائل تهديد صريحة لها 
حينما قمت بكشف هذه المخططات. وتؤكد أن 
التآمر ضد العراق لم يكن فقط من خلال الدعم 
الخفي لعناصر الدعم الشيعي هناك، لكنه كان 
منذ بداية الغـــزو الأميركي في عام 2003 حين 
تم استخدام قاعدة العديد القطرية في القصف 

الجوي عليها.

خيانة قطرية

تصـــف الســـليطي الموقـــف القطـــري مـــن 
الســـعودية خـــلال الأزمة اليمنيـــة بـ“الخيانة 
البشـــعة“، قائلة إن أدوار قطـــر في تلك الأزمة 
امتدت لتشـــمل محاولات تجنيس السعوديين 
في الجنوب، وتحديدا في جازان، واســـتقطاب 
رؤؤس القبائـــل تلك المنطقـــة، وأضحى هناك 
تحالف ســـري معها لتقدم هـــذه القبائل الدعم 
المعلوماتي والمادي للحوثيين داخل اليمن. كما 
قامـــت الدوحة بتجنيـــس الحوثيين مع تنامي 

أدوارهم داخل اليمن.
بالرغم من جميع هذه الأعمال التآمرية فإن 
السليطي تؤكد أن الشعب القطري لا يستوعب 
حتى الآن أن بلاده حاكت جميع هذه المؤامرات 
ضد جيرانها، وهو بالتأكيد يشـــعر بالدهشـــة 
والغضـــب، إلا أن عـــدم اتخـــاذه مواقف خلال 
الأزمـــة الراهنة يرجـــع إلى الخـــوف من الآلة 

الخشنة للنظام.
وتلفت إلى نقطة مهمة تتعلق بكيفية إدارة 
النظام القطري الأمور بالداخل، قائلة إن تغلغل 
الأجهـــزة الاســـتخباراتية الخارجية في عمق 
الدولة القطرية جعل هنـــاك قبضة أمنية قوية 

تكبل المواطنين وتعيق أي تحركات داخلية.
وتؤكد الســـليطي أنه لا يوجـــد داخل قطر 
معارضة سياســـية حقيقية، بل أنها لا تصنف 
نفسها على أنها أحد أركان تلك هذه المعارضة. 
وتشـــدد على أن المعارضة الداخلية تكاد تكون 
منعدمة، كمـــا أنها تحفظت كثيـــرا على أدوار 
معارضـــة الخـــارج، والتـــي تؤكد أنهـــا تظهر 
وتختفـــي دون أن يكـــون لديها أجندة واضحة 

للتغيير.
وتوجـــه الســـليطي للبعـــض مـــن رمـــوز 
المعارضة الخارجية اتهامـــات بالعمل لصالح 
قيادات تابعة للنظام القطري الحاكم. وتشـــير 
إلى أن تقســـيم الأدوار بين رؤؤس الهرم داخل 
الســـلطة الحاكمة القطرية، وتعـــدد تبعية كل 
منهـــم إلى جهاز اســـتخباراتي بعينه (دون أن 
توضح طبيعة هذه الأدوار) من شأنه أن يؤجج 

صراع السلطة داخل قطر.
وتقول إن دول المقاطعة العربية تســـتطيع 
أن توظـــف هـــذا الصراع لصالحهـــا من خلال 
التوافق على شـــخص يقود السلطة بعيدا عن 
داخل الأســـرة الحاكمة، وأن  الفرع ”الحمدي“ 
اللعـــب على هذا الوتر قـــد يكون أيضا من قبل 
الولايـــات المتحـــدة التي ربما تحســـم موقفها 
مـــن دعم الأســـرة الحاكمـــة حاليـــا على ضوء 

التحركات العربية المقبلة.

منى السليطي: قطر مستعمرة إيرانية، تركية

تصرّ قطر على إنكار دورها قي دعم الجماعات المتشــــــددة والتخطيط لزعزعة الاستقرار 
في دول عربية عديدة، من بينها شــــــركائها في مجلس التعاون الخليجي. لكن لا يجد نفي 
الدوحة صدى خــــــارج نطاق دائرة حليفتيها تركيا وإيران، والتي تؤكد المعارضة القطرية 
منى السلطي أنهما الشريكتان الرئيسيتان في تلك المخططات وأنهما السبب وراء موقف 
الدوحــــــة الراهن من قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المقاطعة لها. وتكشــــــف 
الســــــليطي، في لقاء مع ”العرب“، من مقر إقامتها في مدينة الإســــــكندرية، أن أي سياسة 
ضد مشــــــاريع قطر التآمرية يجب أن تشمل تغيير النظام ومتابعة الانغلاق السياسي في 
ــــــلاد، بالإضافة إلى نفوذ إيران داخل البلاد؛ فالدوحة لا تلعب بمفردها في المنطقة بل  الب

يرتبط دورها بقوى إقليمية أكبر منها لها أجندات متنوعة.

اللعبة أكبر من حجم السياسة القطرية

[ الدوحة ضعيفة دون دعم القوى الإقليمية التي تنفذ لها أجنداتها ولن تتخلى عن الإخوان المسلمين
[ سياسة تجنيس قطرية لإحداث خلل في التركيبة السكانية في السعودية واليمن والبحرين

التحركات في الســـعودية والبحرين 
تتـــم بـــإدارة قطرية تحت إشـــراف 
طهران لتحريـــك الأزمات الطائفية  

في الخليج العربي

◄

الدوحة لن تتخلى عن الإخوان لأنهم 
الذراع العسكرية لتنفيذ مخططها 
بينهما شـــراكة  والعلاقة  بالخارج.. 

وليست مجرد رعاية

◄

قطر ودبلوماسية الدولار

} في كتابها ”جمهورية فرنسا القطرية، 
ترتيبات صغيرة وتسويات كبرى“ تميط 

الصحافية الفرنسية بيرونجير بونت 
اللثام عن العلاقات المشبوهة بين كثير 
من المنتخبين الفرنسيين ودولة قطر. 

إذ أنجزت الكاتبة تحقيقا موثقا وواسعا 
حول ما يجمع الطبقة السياسية الفرنسية 
وإمارة الغاز من مصالح متبادلة لا شفافية 

فيها تنبعث منها رائحة الدولار من 
الحقائب المهربة.

ومن السخرية البرلمانية أن يتهافت 
داخل قبة الجمعية الوطنية الفرنسية 

البرلمانيون الفرنسيون، من اليمين 
واليسار والوسط، للانضمام إلى مجموعة 

الصداقة الفرنسية القطرية، في حين أنه 
لا وجود لبرلمان ولا حياة سياسية في 

قطر.
بالتأكيد لقد وصلهم الحديث عن كرم 

القطريين مع زملائهم السابقين وعن 
ذهابهم إلى الدوحة في نهاية أسبوع كل 

عام على حساب الإمارة التي توزع الهبات 
وتدفع حتى نقدا بالمناسبة.

من هنا نعرف لماذا لا أحد منهم اهتم 
بمصير رجل الأعمال الفرنسي جان بيار 

مارونجيو المحتجز في الدوحة دون 
محاكمة منذ العام 2013.

ونفهم أيضا مصدر ذلك الصمت المطبق 
في قضية اضطرار باريس- تحت تهديد 

النائب العام القطري ومصالح أخرى 
كثيرة- إلى الضغط على مدير ثانوية 

بونابرت الفرنسية بالدوحة لإعادة إدماج 
تلميذة مصرية ترفض نزع الحجاب، وذلك 

في خرق صارخ للقانون الفرنسي الذي 
يمنع منعا باتا الرموز الدينية التبشيرية 

في المدرسة.
تتجول الصحافية مع القارئ عبر 350 
صفحة موزعة على عشرة فصول، وتنتقل 

به من نادرة موثقة توثيقا محكما إلى 
أخرى، وكلها تثير الاستغراب والشفقة على 
ما وصلت إليه أخلاق بعض الناس من تدن 

وسخافة ورشوة.
توثق الكاتبة وتفضح دبلوماسية 

المحافظ المملوءة دولارا التي برع في 
ممارستها خلال عشرية كاملة محمد بن 
جهام الكواري، سفير قطر بباريس من 

سنة 2003 إلى سنة 2013. ويعترف موريس 
لوروا، نائب الوسط الذي كان على رأس 

مجموعة فرنسا- قطر المكونة من 53 نائبا 

برلمانيا، حينما تسأله الصحافية عما إذا 
كان النواب يتسلمون صكوكا من السفير 
مباشرة فيقول ”اليوم الأمور مخالفة لما 

كان عليه الأمر في السابق، ولكن نعم، لقد 
فعل الكواري أشياء من هذا النوع“.

وهو أمر لم ينفه مشعل آل ثاني السفير 
الذي خلف الكواري والذي أرسل لترتيب 
البيت القطري في باريس وتلميع صورة 

قطر التي ما انفكت تتلطخ في وسائل 
الإعلام ولدى الرأي العام الفرنسي.

نقرأ أنه بمناسبة عشاء أقيم في قصر 
بوربون حضر فيه وزير خارجية قطر في 

شهر أبريل من سنة 2015، سأله بعض 
النواب غير المرتشين عن التهمة التي 

وجهتها الخزينة الأميركية لبعض مواطنيه 
في تمويل الإرهاب فثارت ثائرته وكادت أن 
تتحول الملاسنة بينه وبينهم إلى احتكاك 

جسدي.
وليس الأمر مقصورا على النواب فقط، 

تقول الكاتبة، بل هناك الكثير من رؤساء 
البلديات والوزراء السابقين والسيناتورات 

قد حبكوا مع القطريين علاقات مشبوهة.
ولكن الإرهاب الإسلاموي نغّص حياة 

هؤلاء، إذ كل ما ارتكبت عملية إرهابية 
في فرنسا يطالب المجتمع المدني بإعادة 

النظر في العلاقة مع قطر لأنها متهمة 
بتمويل الإرهاب وقد تزيد أزمتها الحالية 
مع السعودية والإمارات العربية المتحدة 

والبحرين ومصر من تعقيد وضعيتها أكثر 
فأكثر.

ولا علاقة للكتاب بأزمة قطر مع جيرانها 
الخليجيين كما قد يتبادر إلى ذهن القارئ، 

فالكتاب قد صدر قبل بداية الأزمة بأكثر 
من 5 أشهر وقد سبقه كتب أخرى حول 

تورط قطر في قضايا تبييض أموال وفساد 
وتمويل إرهابيين.

متى ارتكبت عملية إرهابية في فرنسا 
يطالب المجتمع المدني بإعادة النظر 

في العلاقة مع قطر لأنها متهمة بتمويل 
الإرهاب وقد تزيد أزمتها الحالية مع 

السعودية والإمارات العربية المتحدة 
والبحرين ومصر من تعقيد وضعيتها 

أكثر فأكثر

حميد زناز
كاتب جزائري
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} قطر أخطأت في تقديراتها. أما كان عليها 
أن تعترف بذلك؟

أخطأت قطر حين ارتدت عباءة الإخوان 
وهو ما جعلها مضطرة للدفاع عن تاريخهم 

الذي لا يمكن فصله عن ممارسة العنف 
في أي حال من الأحوال ومن غير الحاجة 

إلى الدخول في متاهة التفريق بين الجهاد 
والإرهاب.

معرفتها بتاريخ الإخوان الإرهابي لم 
تمنعها من القبول بهم طرفا مشاركا في 

الحياة السياسية في العالم العربي. ليس 
هناك أكثر وضوحا من تلك القناعة التي 

وضعتها قطر قيد التنفيذ. لذلك تبدو اليوم 
أشبه بمَن يخفي قاتلا.

من الثابت أن دول المقاطعة لا تريد إلحاق 
الضرر بقطر حين تطالبها بتسليم ذلك القاتل 

أو على الأقل التخلي عن حمايته.
صوت العقل يقول ”إن دولة صغيرة مثل 

قطر لن يكون في إمكانها تحمل تبعات مشكلة 
كبيرة مثل الإخوان“ فلمَ التبس الأمر على 

القطريين؟
أعتقد أن الموقف القطري مرتبط بمشروع 

سياسي صار ضاغطا بما ينطوي عليه من 

التزامات عقائدية. بهذا المعنى فإن الدوحة لم 
توفر المأوى الآمن للإخوان الهاربين من مصر 

فحسب، بل إن العقيدة التي تحكم نظامها 
السياسي هي عقيدة إخوانية أيضا.

هناك فرق بين أن تتعاطف مع الإخوان أو 
أن تكون إخوانيا.

الحماسة القطرية لحكم الإخوان في مصر 
وضعت الأمور في نصابها الحقيقي. لقد 

تحققت يومها واحدة من أهم ركائز المشروع 
القطري. أما حين انهارت تلك الركيزة بطرد 

الإخوان من السلطة فقد كان رد الفعل القطري 
لافتا كما لو أن ما حدث في مصر يمس 

السيادة القطرية.
بمرور الوقت أصبح واضحا أن الأمر 
يتخطى الشعارات المرفوعة. هناك مكيدة 

إخوانية صارت قطر جزءا منها. وهو ما لم 
يكن أحد يتمناه للدولة الخليجية الصاعدة 

بوعود التحديث.
وكما يبدو فإن القيادة القطرية كانت 
تخطط لطرح نموذجها المتميز. وهو ما 

يعني أنها لا تسعى إلى أن تحذو حذو دولة 
الإمارات المجاورة لها. فالدوحة لن تكون دبي 

أخرى كما تمنى سكانها.

لقد تبنت الدوحة مشروعا عقائديا عابرا 
للدول.

طموح كبير غير أنه بدا قابلا للتحقق 
في ظل الفوضى التي شهدها العالم العربي 
بعد أحداث الربيع العربي المريبة. لقد خُيّل 
للدوحة يومها أن سقوط النظام السياسي 

العربي القديم سيكون فرصتها لإقامة نظام 
سياسي إقليمي جديد، يكون الإخوان أدواته 

التنفيذية فيما تناط قيادته بها.
أما كان ممكنا كبح جماح الدوحة يومها؟

هنا يكمن خطأ الآخرين الاستراتيجي. لقد 
كانت تصرفات قطر تشير إلى أنها وضعت 
إمكانيات الدولة في خدمة جماعة الإخوان 
وفروعها. وهو ما يعني توفير غطاء آمن 
لهم وحماية مفتوحة ومرونة في الحركة 

وانسيابية للأموال لا يمكن أن تتمتع بها 
جماعات أو أحزاب اعتمادا على قدرتها 

الذاتية.
صارت الدولة في خدمة جماعة كانت 
تحوم حولها شبهة استعمال العنف ضد 

خصومها إذا لم نذهب إلى القول إنها جماعة 
إرهابية، بل هي المدرسة التي تتلمذ فيها كل 

إرهابيي عصرنا التعيس.

لقد أنفقت قطر المليارات من الدولارات في 
إنشاء ثقب ظلامي، كان مخططا له أن يبتلع 

العالم العربي اتساقا مع حماستها لأفكار 
ظلاميين من نوع حسن الترابي ويوسف 

القرضاوي وخالد مشعل وآخرين جعلت منهم 
رموزا لتميزها وفرادتها.

أما كان الأجدى أن تُنفق تلك الأموال 
على نشر التعليم ومحاربة الفقر والارتقاء 

بالقطاع الصحي في قطر وفي عدد من البلدان 
العربية؟

غير أن تلك الأمنية تتعارض كليا مع 
النهج الذي اتبعته جماعة الإخوان المسلمين 

في نشر دعوتها القائمة على الجهل والتطبيع 
مع الفقر والقبول بالمرض اختبارا قدريا لا 

مفر منه.
كان مؤسفا أن تسقط قطر وهي الدولة 

المنفتحة على العالم باستثماراتها الواسعة 
في فخ جماعة معادية للآخر المختلف. جماعة 
هي صنيعة عزلتها عن العالم وضحية سوء 

فهم تاريخي دفع بها إلى تصنيف معارضيها 
كفارا.

قطر لا تنصت إلى الآخرين لأن ضجيج 
الإخوان أصم أذنيها. وهو أمر لا يسر أحدا.

{أميـــركا تتعامل مع الأزمة الخليجية بمبدأ الاحتواء المـــزدوج الذي يعني الحفاظ على مصالحها 

مع جميع الأطراف، وإذا احتدم الموقف بين قطر والدول العربية فإنها ستتخلى عن قطر}.

أيمن سمير
خبير مصري في العلاقات الدولية

{الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر اتخذت قراراً ســـياديا في مقاطعة قطر،  وذلك حفاظا 

على ضبط الأمن في المنطقة،  والضغط على الدوحة لوقف دعم الإرهاب}.

عبدالله المعلمي
المندوب الدائم  للسعودية  لدى الأمم المتحدة

لم لا تنصت قطر إلى الآخرين؟
َ

صارت الدولة في خدمة جماعة كانت 

تحوم حولها شبهة استعمال العنف 

ضد خصومها إذا لم نذهب إلى القول 

إنها جماعة إرهابية، بل هي المدرسة 

التي تتلمذ فيها كل إرهابيي عصرنا 

التعيس

فاروق يوسف
كاتب عراقي

انتهت المهلة وقناة الجزيرة تهاجم السعودية
} انتهت المهلة ورفضت قطر المطالب 

وبدأت قناة الجزيرة بشن حملة عنيفة على 
السعودية. تخلط الأوراق عن الجهاد الأفغاني 
والتحالف الأميركي السعودي في الحرب على 

الروس إضافة إلى إظهار السعودية قلقة من 
حرية التعبير وأنها تريد قنوات على نمط أم 
بي سي الترفيهية. هذا الهجوم القطري كان 
متوقعا وربما سيتصاعد. السعودية لحمها 

مر فهي ليست القذافي ولا صدام حسين. قطر 
تغرق اليوم في مشكلة كبيرة.

الدوحة اختارت أن تكون مركزا لمشروع 
خطير يهدف إلى تسويق الإخوان المسلمين 
في المنطقة وفرضه على الولايات المتحدة. 

كانت خطتهم تقوم على حشر الرأي العالمي 
بين خيارين؛ إما إسلام معتدل إخواني وإما 

داعش. هكذا فعلوا بمصر مؤخرا.
سوقوا فكرة أن العرب السنة لا فائدة 

منهم، ولا بد من الاعتماد على تيار إسلامي 
مقبول. يقصدون أن الإخوان هم تلك الجهة. 

في العلن روّجَ الإخوان وقناة الجزيرة لظاهرة 
داعش والقاعدة وقتال الأميركان، بل ضخت 

قطر المال والسلاح حتى تجلس وتفاوض 
في النهاية كوسيط بين العالم وبين المجانين 
المسلمين السنة. قناة الجزيرة دعمت موقفا 

سنيا معاديا لأميركا في العراق بحجة إسلام 
ومقاومة حتى سقط العقل السني في الفخ. 
بينما اليوم قطر تتوسل ببقاء قاعدة العديد 

الأميركية خصوصا بعد عرض الإمارات 
والسعودية تقديم امتيازات أفضل في مناطق 

أخرى.
كانت قطر توظف ملياراتها لتوريط 
السنة بالإرهاب وتمكين إيران والهدف 

تمزيق السعودية وتشريد شعبها. المملكة 
غاضبة لهذا السبب، فليس سهلا القرار 

بعزل دولة خليجية عضو في مجلس التعاون 
لكن الرياض رأت لسنوات تآمر هذه الدولة 
الصغيرة وقد طفح الكيل واتسع الرقع على 

الراقع.
الشيخ تميم حين ألقى خطابه المشؤوم بعد 

قمة الرياض بساعات، أعلن أنه ضد تحالف 
خليجي وعربي بالتنسيق مع البيت الأبيض 

للوقوف بوجه إيران. الشيخ تميم يفضل 
دعم جبهة النصرة والقاعدة وداعش وتوريط 

السنة بالإرهاب والعداء لأميركا.
هناك نواة اتحاد جديد داخل مجلس 

التعاون الخليجي بين السعودية والإمارات 
والبحرين، فقد كشفت الأزمة الأخيرة مع قطر 

أن دولا في المجلس متعايشة بحياد داخل 
الصراع بين الرياض وطهران.

سلطنة عمان مثلا بعيدة كل البعد عن 
إبداء رأي علني، ومعروف عنها رعاية المراحل 

الأولية للاتفاق النووي بين إيران وأميركا، 
وكذلك استعداداتها لتطوير الموانئ ومد 

أنبوب غاز إيراني تحت البحر بكلفة ضخمة 
لتطوير الملاحة والصناعة العمانية تمهيدا 

لرفع العقوبات عن إيران.
الكويت من جهة أخرى تتخذ الحياد 

لسبب عميق. فمنذ احتلالها من صدام حسين 
عام 1990 وقعت في تناقض وجداني استغلته 

إيران والشيعة أفضل استغلال. من دعم 
المعارضة العراقية إلى استقبال محمد باقر 

الحكيم، إلى الترويج للمثقفين الشيعة وبناء 
علاقات قوية مع إيران. فخطر الخميني أصبح 

مجرد دعاية بعثية صدامية.
لقد وقعت الكويت في مشكلة كبيرة 

وهي ليست مشكلة خارجية فقط، بل سيطر 
شيعة الكويت تقريبا على الثقافة والتجارة 
ووسائل الإعلام. والكويت تختلف عن قطر. 
فليس عندها مشروع مخابراتي عالمي، ولا 

تضخ المليارات من الدولارات لدعم الإخوان 
المسلمين. أنفقت ثروتها على الثأر وإسقاط 

صدام حسين، ولم تعد كما كانت دولة رائدة 
في الرفاه الخليجي.

مع مرور الزمن والانشغال السعودي 
أصبحت الكويت اليوم ليست كويت 

الثمانينات المتحمسة للقضايا العربية 
والوقوف بوجه العدو الفارسي. لا تستطيع 

الكويت اليوم الانضمام إلى تحالف ضد 
إيران. ثم إن الدور القطري لا يُزعج الكويت 

كثيرا، فقطر راعية لصفقة سياسية في 
العراق. المثير لقلق الكويت من خلال تمثيل 
إخواني رسمي هو ”الحزب الإسلامي“ الذي 
فرضته إيران على سنة العراق في الحكومة 

الصفوية. وقطر تخدع سنة العراق بالإرهاب 
الإسلامي والتحريض، وتترك إيران تحرق 

مدنهم وتشردهم وهذا لا يُزعج الكويت أيضا. 
فهذه حواضن البعث القومي الصدامي التي 

لم تتمرد على النظام العراقي السابق.
الأمير الشاب محمد بن سلمان رأى أن 
السعودية انشغلت بصدام حسين كثيرا، 
بينما تجاهلت التوسع الإيراني في دول 
مجلس التعاون نفسها وتفرقت الكلمة. 
وبسبب الفراغ دخلت تركيا على الخط 

في مشروع الإخوان ثم ظهر داعش. كادت 
إيران أن تخطف حليف السعودية التاريخي 

لولا نشاط وزير الخارجية القوي عادل 
الجبير لاستعادة واشنطن في قمة الرياض 

التاريخية.
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
يضخ دماء جديدة من الشباب في المراكز 

المهمة للدولة للحاق بما فات. فقد كانت الدولة 
تبني أسوارا حول نفسها لحماية الحدود من 

إيران والقاعدة وداعش، في وقت كان على 
السعودية الانقضاض نحو محيطها بقبضة 

من حديد. المملكة دولة مركزية ذات ثقل 
وجاذبية عربية وإسلامية.

المشكلة إذا لا تتحرك السعودية علنا يظن 
الناس أنها موافقة على سياسة قطر فهي 
دولة خليجية حليفة في مجلس التعاون، 

ويظن الناس أنها موافقة على تقارب دول 
مجلس التعاون السياسي مع طهران. بل 

صارت الدوحة وقناة الجزيرة تروجان إلى أن 

داعش فكرة وهابية سعودية أصيلة. وأصبح 
الإخوان يقودون انشقاقا بين المؤسسة 

السياسية والمؤسسة الدينية في السعودية 
تمهيدا لتدمير المملكة وتمزيقها.

الأمير محمد بن سلمان أخذ وزارة الدفاع 
وقاد حرب اليمن لإنقاذ الملاحة البحرية 

السعودية وباب المندب من قبضة طهران. كان 
الحرس الوطني قد تأسس قديما على فكرة 

حماية الدولة من أي تمرد أو انقلاب داخلي، 
ووزارة الداخلية مهتمة بحماية البلاد من 
المتطرفين والمجرمين، لكن الأمير محمد بن 

سلمان رأى أن هذا لا يكفي وأن الجيش 
السعودي يجب أن يهاجم خارجيا أيضا 
لتأكيد ثقل المملكة ومركزيتها في المنطقة.
سياسة التقوقع والبحث عن حماية 

انتهت، والمملكة تغيرت وصارت مستعدة 
للمواجهة. لقد خسرت المملكة بعض النقاط 
بسبب سياسة الانتظار السابقة. تم في تلك 

السنوات السود هدم مدن سنية وتشريد 
أهلها على يد إيران. كانت المملكة في حيرة 

بين حماية الحدود أو عبور الحدود نحو 
العدو. مجلس التعاون لم يعد كما كان، تركيا 

وإيران قد اخترقتاه وعلى السعودية إعادة 
ترتيبه والبحث عن تحالفات إضافية.

سياسة الفراغ والانسحاب ضررها أكبر 
من نفعها. ماذا تمثل ظاهرة داعش فلسفيا؟ 

إنها تمثل التردد السعودي. لا تستسلم 
لأطماع إيران فلا يمكن تسليمها مقدرات 

العرب ومفاتيح المنطقة، ولا تدافع عن مصالح 
حلفائها في المنطقة. تركت إيران ترتكب 
المجازر في العراق منذ عام 2003 وحتى 

اليوم. كان رد السعودية على ذلك هو الاتفاق 
مع شركة أوروبية عسكرية بالمليارات من 

الدولارات لبناء حاجز حدودي مع العراق، 
وتطوير نظام إلكتروني للقبض على شاب 

سعودي متحمس إذا عبر الحدود للقتال ضد 
المشروع الصفوي.

وهكذا تراكمت مظالم السنة دون موقف 
عربي يوازن قبضة طهران. ثم أن إيران تلتزم 
بحماية حلفائها، مثلا تبنيها لحسن نصرالله 
منذ المراهقة وها هو كهل علاه المشيب ومازال 

تحت رعايتها. بينما العرب يلعبون بنفس 
سياسي قصير وتقلبات كثيرة تجعل من 

التحالفات كلها قلقة.
كان لا بد من انفجار فكان داعش. صحيح 

مهدت قطر وتركيا لظهور داعش وهناك 
فائدة سياسية لإيران والنظام السوري من 
داعش، لكن المسألة الأساسية كانت ”التردد 

السعودي“. هذا ”التردد“ هو ما ثار عليه 
الأمير محمد بن سلمان مؤخرا.

الأعداء يصورونه متهورا. يريدون 
سعودية نائمة بانتظار الذبح السياسي. 

إيران في نظرهم داهية وليست متهورة حين 
تفكر بتهجير شعوب سنية بأكملها وتقود 

مشاريع ديموغرافية، ويتجول الجنرال قاسم 
سليماني في ضواحي مدننا المحترقة ويسير 

على رمادها، وليست متهورة حين تسيطر 
على أربع عواصم عربية بل صارت خمسا 

بعد انضمام الدوحة. في النهاية داعش هو 
الفراغ الذي تركه العرب لإيران. الطبيعة لا 

تقبل الفراغ ودائما هناك ما هو أسوأ في حال 
لم تتحرك الرياض.

الموضوع حاليا غير مطمئن. فقطر تستفز 
السعودية. تتعمد استفزاز المملكة. يقول 

القطريون نحن نسكن في فلل فارهة وأنتم 
السعوديون في شقق مزدحمة. رواتبنا 40 
ألف ريال شهريا وليس عندنا قطري عاطل 
عن العمل أو فجر نفسه في عملية إرهابية 

بينما رواتبكم 4 آلاف ريال إذا وجدتم عملا. 
لا يوجد قطري يبيع جواله في إنستغرام كما 

يفعل بعض السعوديين. ويفسرون الخلاف 
مع السعودية على أنه ”حسد عيشة“ وحقد 

طبقي. يقولون لهم أنتم تحسدوننا على 
الرفاه الذي نحن فيه. ويدعي القطريون أنهم 
ينفقون زكاتهم في المملكة، وإن القطري الذي 
عنده أقارب في المملكة مضطر لأن يرسل لهم 
مساعدة شهرية لأن رواتبهم لا تكفي. شيء 

من هذا الكلام كان سائدا بين الكويتيين 
والعراقيين قبل الغزو ونحن نعرف النتيجة.

المملكة أعقل وأذكى من صدام حسين، 
وها هي ترد على الاستفزاز بطريقة لم تكن 

تتصورها قطر.

الدوحة اختارت أن تكون مركزا 

لمشروع خطير يهدف إلى تسويق 

الإخوان المسلمين في المنطقة 

وفرضه على الولايات المتحدة. كانت 

خطتهم تقوم على حشر الرأي العالمي 

بين خيارين؛ إما إسلام معتدل إخواني 

وإما داعش

أسعد البصري
كاتب عراقي
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} إذا كان التاريخ لا يسعف أكراد العراق 
بانتمائهم الأصيل لهذا البلد وقد يأتي اليوم 
الذي يعلنون فيه أصولهم التاريخية بكونهم 
قادمين من بلاد شرق آسيا وأرمينيا، فعرب 

العراق يستطيعون بثقة أن يقولوا إنهم أهل 
العراق الأصليون وهم المكون الرئيسي له، 

ولهذا فإن دعوات قيادة البارزاني للانفصال 
عنه لها ما يبررها قوميا وتاريخيا، قبل مبدأ 

تقرير المصير الذي أصبح قاعدة سياسية 
واجتماعية تعاون المطالبين بكيانات مستقلة.

فالأكراد يتحدثون بدوافع الأمة القومية 
في حين عابوا على العرب ذلك واتهموهم 
بالعنصرية والشوفينية. ألم تحمل الأمة 

العربية قبلهم جميع مقومات الدولة القومية 
الحديثة من عرق ودين ولغة وتاريخ وكانت 

لبشرها دولة واحدة يرفرف على سفوحها 
علم الدولة العربية العتيدة. لكنهم اصطدموا 

بواقع التجزئة السياسية المفروضة من 
الاستعمار، ولم تتمكن قيادات النهوض 

الثوري العربي التي واجهته وانتصرت عليه 
من تحقيق هدف إنشاء دولة واحدة لجزئين 
من الأجزاء الـ22، فقد انتكست وحدة مصر 

وسوريا عام 1958 ووحدة العراق وسوريا عام 
1963، بل لم تتمكن من الصمود وحدة جزئين 
كانا يحملان علما واحدا ودولة واحدة مثل 

اليمن.
المهم كيف يتعاطى عرب العراق كشعب 

مع هذه المشكلة ولا نقصد الحكومة الحالية 
أو المقبلة بعد انتخابات عام 2018. ذلك أن 

هناك ضبابية وتشابكا سياسيا خلقهما عهد 
ما بعد 2003، حين أزيحت الهوية العروبية 

وفرضت بدلها هويات الطائفة، رغم أن مشكلة 
عرب العراق ليست في هويتهم القومية 

التي تراجعت بعد التجربة المرة للسلطات 
السياسية قبل عام 2003 حين تحولت الدولة 
الوطنية إلى دكتاتورية الحزب الواحد التي 

لم تمنح القوى الاجتماعية والسياسية 
حرية التعبير والموقف، حيث كان هاجس 

ضياع السلطة هو المهيمن على الحياة 
السياسية مما فسح المجال لبناء معارضات 
شكلية مصنوعة في دوائر مخابرات الدول 

المحيطة أو بلدان المنفى وخاصة بريطانيا ثم 
استثمرتها أميركا في ما بعد.

وهكذا مهدت هذه التجارب القاسية في 
حكم العراق لعملية الاكتساح السياسي المدبر 
ضد كل ما هو عروبي وتقديم نموذج الإسلام 
السياسي الشيعي والسني المعادي للعروبة 
إلى درجة تم تجاهل عروبة العراق في متن 
الدستور، وأصبحت الشكوك والتهم تدور 
حول من يرفع شعار العروبة في الحملات 

الانتخابية لتتقدم عليها مزايدات الولاء 
الطائفي والإثني، فلا بد لمن يريد فتح طريق 

للمشاركة السياسية الديمقراطية أن يقدم 
ولاءه لزعامات ورموز شيعية أو سنية أو 

كردية، وبذلك خسر عرب العراق أهم سلاح 
معنوي حين فتحت معركة الولاء للوطن بوجه 

دعاة الانفصال الكردي، ولم يرفع الحكام 
السياسيون بوجه قيادة البارزاني ما يثنيه 

عن هذا الهدف التقسيمي المريب.
الأكراد الآن باحثون عن دولة قومية يعتقد 

القائمون عليها بأنها ستتمكن من العيش 
وسط محيط عالمي وإقليمي مضطرب، حيث 

سخطوا من لعبة الأمم التي وضعت الخرائط 
قبل قرن من الزمان ولم ”تنصفهم“، ويعتقدون 

بأن عامل الجغرافيا الديموغرافية الكردية 
المشتركة وحده كافيا لتحقيق هذا الهدف رغم 

الاعتراض القوي لكل من العراق وسوريا 
وتركيا وإيران. ويبدو أن القيادة الكردية غير 

مستشعرة إلى حد اللحظة بأن العالم المعاصر 
وقوانينه السياسية لم يعودا يسمحان بنشوء 

الدول والكيانات القومية إلا إذا رغبت الدول 
الكبرى ومصالحها في ذلك.

القيادة الكردية الحالية تستفيد من عوامل 
ضعف الدولة الوطنية العراقية وسيادة 

مظاهر الانقسام السياسي الحزبي الطائفي، 
وبفعل هذه الظروف الشاذة التي لم تبن نظام 
المواطنة المدنية والعدالة والمساواة قد يتحقق 

للبارزاني ما يريده في مشروع الانفصال 
عن العراق. لكن الأكراد سيصطدمون 

بجدران عالية تمنعهم من الوصول إلى حلم 
الوحدة القومية التي أصبحت خارج العصر 

والتاريخ. وسيحاصرون في كانتون مغلق 
تحاصرهم كماشتي إيران وتركيا، وهذه 
الخطوة الانفصالية تسير نحو المجهول، 
ودغدغة عواطف الجمهور الكردي بالحلم 

القومي ستكون مؤقتة تعجز عن الإيفاء 
بمتطلبات الحياة المدنية الآمنة لهذا الشعب 

الذي ضحى كثيرا، والذي وجد في عرب 
العراق كل محبة وود وتفاعل عبر السنين.

من يريد الانفصال عن الوطن الأم وإعلان 
دولة قومية جديدة بلا رغبة حقيقية من شعب 
الوطن الكبير فعليه تحمل النتائج السياسية 
والاجتماعية، ولا بد من القبول بالتبعات وفي 

مقدمتها التخلي الإجباري عن كركوك بنت 
العراق، وأي تهاون من قبل الدولة العراقية 
المركزية الحالية في هذه القضية سيضعها 
أمام مساءلة شعب العراق، وسيضاف هذا 
التفريط في جزء مهم من البلد وهو كركوك 

إلى قائمة الاستحقاقات التي أصبحت ثقيلة 
على الأحزاب السياسية القائمة.

مع ذلك فلا أجد سببا واحدا يدفع عرب 
العراق وسياسييهم إلى الوقوف بوجه 

هذه الخطوة الانفصالية، دعوهم ينفصلون 
ولكن من دون كركوك، وهذا التشبث بالمدينة 

العراقية لا يستطيع البارزاني الوقوف 
بوجهه، وهو يعلم أن الدستور قد أقر وفق 

المادة الـ140 بأن كركوك مدينة متنازع عليها. 
وإن كان يريد الاستفتاء في كركوك فكيف 

يمكن قبول ذلك بعد عمليات التكريد وتهجير 
العشائر العربية بالقوة بحجة ما سمي 

بتعريب كركوك في عهد نظام صدام، لتتم 
العودة إلى الإحصاءات السكانية الرسمية 

لعام 1957 التي بينت أن نسبة الأكراد 48 
بالمئة والعرب 28 بالمئة والتركمان 21 بالمئة. 

أما عام 1977 فالإحصاء يقول للأكراد 38 
بالمئة والعرب 45 بالمئة والتركمان 17 بالمئة. 

أما إحصاء عام 1997 فأعطى الأكراد 21 بالمئة 
والعرب 72 بالمئة والتركمان 7 بالمئة.

هذه الإحصاءات الرسمية على مدى ثلاثين 
عاما قبل عام 2003 والمنطق السياسي الخالي 

من الأغراض يقولان بضرورة الركون إلى 
إحصاء عام 1977 الخالي من أغراض التعريب 
وعدم القبول بأي إحصاء جديد إن تحقق لأنه 
سيخضع لحالة التكريد التي فرضت بعد عام 
2003. والسؤال هو لماذا لا يتم العمل من قبل 
سياسيي العراق على الكيان العراقي الجديد 

من غير الأكراد دون أن يدخلوا في نزاعات 
طويلة مع الأكراد، وأن يتم التخلي عن جميع 
مظاهر التحزب الطائفي السائدة حاليا سواء 

لدى السياسيين الشيعة أو السنة، ويكون 
الشعار الأول هو وحدة عرب العراق؟

إن جميع مقومات الدولة العراقية قائمة 
(أرض وشعب ولغة وحدود وعلم) وأنا من 

بين المؤيدين لمشروع الرد الحكومي ”المسّرب“ 
الداعي إلى مثل هذا الكيان للعراق الجديد 

من دون الأكراد. وهذا يتطلب قيادة سياسية 
عراقية قوية وجريئة وذات قرار وطني 

مستقل عبر تشكيل هيئة وطنية عليا مستقلة 
بلا وصاية أو هيمنة حزبية، تشارك فيها 

شخصيات عراقية مستقلة معروفة بنقائها 
من الفساد والطائفية ولا بأس أن تتم مراقبة 
الأمم المتحدة، تقوم بالخطوات التالية بفترة 

زمنية محددة قبل انتخابات عام 2018:
- رسم الحدود القائمة حاليا للإقليم 

الكردستاني من دون المناطق التي استولى 
عليها الأكراد بعد اجتياح داعش، واعتبار تلك 

المناطق المسلوبة من آثار الاحتلال الداعشي 
وتعود للوطن الأم.

- إعادة سن دستور عراقي جديد يحدد 
مقومات الدولة العراقية المستقلة ذات السيادة 

التامة بحدودها الحالية من دون الإقليم 
الكردستاني، ويعرف نظامها السياسي بأنه 

نظام ديمقراطي مدني ليبرالي لا طائفي، 
ويمكن أن يكون الحكم رئاسيا ينتخب من 

خلاله رئيس البلاد من قبل الشعب مباشرة. 
وتكون ثروات البلاد ملكا للشعب العراقي.

- تكون الهوية الرئيسية للعراق بكونه 
عربيا وفقا للغة شعبه الرئيسية، ودينه 
الإسلام، يعترف فيه بالحقوق الإنسانية 

والمدنية لجميع الأقليات الدينية والعرقية 
كمواطنين عراقيين وفقا لمبدأ المساواة، وتكون 

للتركمان مكانة خاصة ومتميزة في حقوقهم 
القومية بلا نزعات انفصالية. والدعوة إلى 

استفتاء لذلك الدستور. وتعطى للأكراد 
المقيمين في محافظات العراق خيارات العيش 

فيه أو الانتقال إلى دولتهم الجديدة.
- يعالج وضع كركوك باعتبارها مدينة 

للتعايش بين مكوناتها العربية والتركمانية 

والكردية وينشأ فيها حكم ذاتي مرتبط 
ببغداد.

- يشرع قانون جديد للانتخابات العامة 
وقوانين للانتخابات والصحافة وحرية 

التعبير والرأي.
- تلغى جميع القوانين والقرارات 

الاستثنائية التي سادت في البلاد في ظل 
الاحتلال الأميركي أو بعده. خاصة القوانين 

المكرسة للتمايز بين المواطنين والمحرضة على 
الكراهية، ويتم إلغاء جميع مظاهر التجييش 

والميليشيات، ويتم تعزيز القوات المسلحة 
الوطنية ودورها في حماية حدود الوطن.

التجارب القاسية في حكم العراق 

مهدت لعملية الاكتساح السياسي 

المدبر ضد كل ما هو عروبي وتقديم 

نموذج الإسلام السياسي الشيعي 

والسني المعادي للعروبة إلى درجة تم 

تجاهل عروبة العراق في متن الدستور

} لا يمكن فصل عملية اقتحام الجيش 
اللبناني لمخيمات اللاجئين السوريين في 

محيط بلدة عرسال القريبة من الحدود 
الشرقية مع سوريا، عن الكلام المتصاعد 

لقيادات حزب الله عن ضرورة التنسيق بين 
الحكومتين اللبنانية والسورية من أجل 

التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا. عرسال 
ومحيطها كما هو معروف يضمان أكثر من 
سبعين ألف لاجئ معظمهم قدموا من المقلب 

الآخر من الحدود أيّ منطقة القلمون السورية 
التي خاض فيها حزب الله أشرس المعارك 

ضد الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة 
منذ العام 2013، ونجح في السيطرة عليها 

بعدما تمّ تدمير معظم الحواضر والبلدات في 
هذه المنطقة وأشهرها مدينة القصير فضلا 

عن مناطق أخرى في حمص وريفها.
الجيش اللبناني قبل أيام قام من خلال 
قوة عسكرية باقتحام المخيم، وسط حملة 

إعلامية مركزة كان من الصعب خلالها تقصي 
المعلومات الدقيقة، ففيما تحدث الجيش 
في بياناته الرسمية عن عملية استباقية 

استهدفت مخططا جهنميا كان يجري 
التحضير له في هذه المخيمات ضد مناطق 

لبنانية، نفت أوساط قريبة من اللاجئين وجود 
مثل هذا المخطط وتحدثت عن عملية ترويع 

طالت اللاجئين في هذه المخيمات، وأدّت إلى 
اعتقال مئات اللاجئين بطريقة وحشية كشفت 
عنها بعض الصور التي جرى تسريبها خلال 

هذه العملية وأثرها، كما أنّ بيانات الجيش 
تحدثت عن خمسة انتحاريين فجروا أنفسهم 
خلال تنفيذ الجيش عملياته داخل المخيمات 

ولكن من دون أن يؤدي هذا التفجير إلى 
سقوط ضحايا من الجيش اللبناني، فيما 
جرى الحديث عن سقوط طفلة سورية قال 

الجيش اللبناني إنّها قضت نتيجة التفجير 
الانتحاري.

للمرة الأولى يمكن الحديث عن عملية 
عسكرية لا تلقى ردات فعل سلبية من جهات 

طالما انتقدت عمليات استهداف اللاجئين 
السوريين. الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وحده 

انتقد استهداف الآمنين في هذه المخيمات 
داعيا إلى التمييز بينهم وبين المطلوبين، لكنه 
ما لبث بعد ساعات أن حذف تغريدته، مبررا 
ذلك بأنه لا يريد أن يساء فهم موقفه، وسوى 

ذلك خيم الصمت على الجهات السياسية 
المشاركة في السلطة والتي تفادت تأييد 

خطوة الجيش أو إدانتها.
وحده حزب الله كان يغرد ويثني على هذه 

الخطوة ووجه رسالة تهنئة للجيش، بعد أن 
سرب صورا لطلاب في المدرسة الحربية في 

الجيش اللبناني وهم يقومون بزيارة إلى 
أحد مواقعه المدنية والسياحية في مليتا، 

وهي الزيارة الأولى التي يقوم بها ضباط من 
الجيش اللبناني لهذا الموقع الذي تمّ إنشاؤه 

قبل أكثر من عشر سنوات، ولم تكن الزيارة 
في أصلها وفي توقيتها، مع اقتحام الجيش 
لمخيمات اللاجئين، إلاّ محاولة من حزب الله 

لإظهار الجيش اللبناني في موقع المتناغم 
معه، لا سيما أنّ حزب الله كان من أكثر 

المؤيدين لخطوة اقتحام مخيمات اللاجئين، 
لإدراكه أنّ هؤلاء يحملونه مسؤولية تهجيرهم 

إلى جانب النظام السوري، بعد أن دمرّ 
بلداتهم وقتل الآلاف من أبنائهم.

لذا خرج نائب أمين عام حزب الله إثر 
العملية ليطالب الحكومة اللبنانية بالتنسيق 

مع الحكومة السورية من أجل تأمين ”عودة 
طوعية للاجئين إلى سوريا“، وهذا المطلب 

ليس جديدا كما هو معروف لكنّه كان مطلبا 
مرفوضا من قبل أكثر من نصف أعضاء 
الحكومة الماضية والحالية، انطلاقا من 

أنّ لبنان لا يريد أن يكون طرفا في الأزمة 
السورية ويريد أن يكون منسجما مع الموقف 

العربي الذي اتخذ موقفا مقاطعا لنظام 
الأسد في سوريا بسبب ارتكاباته ضد شعبه، 

وعدم نجاح حزب الله في السنوات الماضية 
في خلق قنوات اتصال علنية ورسمية بين 

الحكومتين اللبنانية والسورية، لا يمنعه من 
خلق الظروف الضاغطة التي تساعد بنظره 
على فتح هذه القنوات، ويتم ذلك من خلال 

قلب الحقائق، فحزب الله الذي دخل الأراضي 
السورية عسكريا ورغم الاعتراض الرسمي 

اللبناني، بدل أن يبدأ من خطوة الخروج من 
سوريا استجابة لشروط السيادة اللبنانية، 

يعمل على فرض كل الظروف الضاغطة ليس 
من أجل عودة السوريين إلى بلادهم بل من 

أجل إلزام السوريين بالعودة ضمن ما يسميه 
المصالحات وهي في جوهرها الإقرار من 

قبل اللاجئين بأنّهم يلتزمون بشروط النظام 
ويقبلون بشروطه، بكل ما ينطوي عليه ذلك 

من مخاطر الاعتقال والقتل والانتقام.
ومن جانب آخر يريد حزب الله أن يلزم 

الحكومة اللبنانية بالعودة إلى حصر العلاقة 
بالشأن السوري بالنظام نفسه، وهو في هذه 
المرحلة يستثمر معركة القضاء على الإرهاب 

الجارية من أجل تعزيز موقع الأسد في 
المعادلة ومن خلال مواقع تأثيره أي لبنان.

ومن المعروف أيضا أنّ فلول تنظيم 
داعش وتنظيم جبهة النصرة ما زالت 

تتواجد في بعض المناطق الحدودية من 
الجانب الشرقي، وهذه التنظيمات التي لا 
يمكن النظر إلى معنى تواجدها ونشأتها 
في سوريا وفي هذه المناطق على أنقاض 
الجيش الحر، إلا لكونها ساهمت بوعي 

وبغير وعي في تمدد النظام السوري وفي 
شيطنة اللاجئين السوريين في لبنان، 

وكانت أداة طيعة في توفير الحجج 
والذرائع لنظام الأسد وحلفائه في كثير من 
محطات الحرب على هذه الحدود. بل يمكن 

القول إنّ نشأة هذه التنظيمات تمت إلى حد 
بعيد بدعم من نظام الأسد وحلفائه ضمن 

الاستراتيجية التي لا تزال مستمرة والقائمة 
على أن تغطية فظائع نظام الأسد ضد شعبه 

لا يمكن أن تتم إلا بمحاولة خلق تنظيمات 
تحترف القتل وقابلة للشيطنة.

لبنان في المرحلة المقبلة يجري تحضيره 
بوسائل شتى إعلامية وسياسية واجتماعية 
ومخابراتية لمواجهة مع اللاجئين، ويتم ذلك 
من خلال تضخيم آثار وجود اللاجئين على 

البلد، من خلال شيطنة هذا الوجود على 
الكيان اللبناني، وعبر بث الشائعات وتضخيم 

أحداث معينة ولصقها بالوجود السوري في 
لبنان، ومحاولة تحميل اللاجئين مسؤولية 

الأزمات اللبنانية الاقتصادية والمالية 
والبطالة، وهو سلوك خبيث من قبل السلطة 
للتغطية على فسادها وتقصيرها، وللتغطية 

أيضا على الارتكاب الاستراتيجي المتمثل 
بتدخل حزب الله في سوريا والذي ساهم في 
تعميق الشرخ النفسي والاجتماعي بين فئة 

كبيرة من السوريين وفئة كبيرة من اللبنانيين، 
ويحاول حزب الله اليوم أن يجعله شرخا 

لبنانيا سوريا لغاية توريط اللبنانيين في هذا 
العداء الذي صنعه بالأساس تدخله الفج في 

الأزمة السورية.
تحويل حياة اللاجئين السوريين في لبنان 

إلى ما يشبه الجحيم هو الهدف الذي تتجه 
إليه السياسة اللبنانية والتي يدفع حزب الله 
نحوها، والغاية منه جعل العودة إلى العيش 
تحت سلطة نظام الأسد أفضل من البقاء في 

لبنان، فالمعادلة هي ذاتها إمّا داعش وإما 
الأسد، وفي لبنان إمّا البؤس والاعتقال أو 

العودة إلى الأسد. فبعد يومين على اقتحام 
مخيمات عرسال، احترقت مئات الخيام التي 
تقيم فيها عائلات سورية في البقاع الأوسط، 
ومن دون أن تعرف الأسباب إلا أن ذلك يصب 

في خيار الدفع باتجاه جعل الحياة صعبة 
إن لم تكن مستحيلة للاجئين السوريين في 
لبنان، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الحوادث 

التي تطال اللاجئين تتم في مناطق تشكل بيئة 
حاضنة لهم، وهذا أمر ليس بريئا باعتبار أن 
الشرخ لم يعد بين بيئة حزب الله والسوريين، 

بل أيضا في بيئات معروفة بانحيازها إلى 
تيار المستقبل والرئيس سعد الحريري.

تحويل حياة اللاجئين السوريين في 

لبنان إلى ما يشبه الجحيم هو الهدف 

الذي تتجه إليه السياسة الحكومية 

اللبنانية والتي يدفع حزب الله نحوها، 

والغاية جعل العودة إلى العيش تحت 

سلطة الأسد أفضل من البقاء في 

لبنان

علي الأمين
كاتب لبناني

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

{يســـتند الأكراد إلى إعلانات الأمم المتحدة الخاصة بحق تقرير المصير، لكن هذه الإعلانات لم 

تعطِ هذا الحق بشكل مطلق، وإنما تم تقييده بقيود منها ألا يؤدي إلى توترات سياسية}.

رجائي فايد
رئيس المركز المصري للدراسات والبحوث الكردية

{الشـــعب الســـوري لم يحارب فقط بالأســـلحة والتدمير والتهجير القسري من دياره إنما حورب 

أيضاً في القضايا الصحية والغذائية من جانب النظام وأتباعه وميليشياته}.

محمد يحيى مكتبي
أمين سر الهيئة السياسية للائتلاف الوطني السوري المعارض



محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - تفـــرض رهانات المســـتقبل على 
المغرب اعتماد اســـتراتيجية تنموية مستدامة 
تتيح مبدأ تكافؤ فرص النمو بين الجهات بما 
يعزز من معدل النمو الاقتصادي في السنوات 

القادمة.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن إطـــلاق الربـــاط 
مخططـــات التنمية الجهوية من شـــأنها رفع 
مســـتوى التنافســـية وجاذبية الاســـتثمارات 
المحلية والخارجية كما ســـيقلص الفوارق في 

ما بينها في نهاية المطاف.
وأعلنت الحكومة مؤخرا عن خطط لتنمية 
كافـــة مناطق البـــلاد وعددهـــا 12 منطقة عبر 
ضـــخ الملايين من الـــدولارات لتطويـــر البنية 
التحتية وتعزيز دور الاســـتثمارات الحكومية 

والخاصة.
وقـــال وزيـــر الاقتصـــاد والماليـــة محمـــد 
بوسعيد إن ”الحكومة ستخصّص 10 مليارات 
درهـــم (مليـــار دولار) للجهـــات بحلـــول 2020 
النهوض بالاســـتثمارات المحليـــة“، مؤكدا أن 
ميزانيات الجهات تحظى بالأولوية في قانون 

المالية.
وصادقت لجنة الاستثمارات في اجتماعها 
الـــذي ترأســـه رئيـــس الحكومة ســـعدالدين 
العثماني، على 51 مشـــروع استثماريا جديدا، 
يبلغ حجمها المالي الإجمالي 67 مليار درهم (6 
مليارات دولار) من شـــأنها توفير ما مجموعه 

6477 فرصة عمل مباشرة.
وأبـــرز العثماني خلال الاجتمـــاع المكانة 
الخاصة التي توليها حكومته لملف الاستثمار 
باعتباره يشـــكّل مدخلا لإنتاج الثروة والدفع 

بالتنمية وإحداث فرص عمل جديدة.
ورصـــدت الحكومة في مايو الماضي، نحو 
650 مليـــون دولار لتنفيذ برنامج ”الحســـيمة 

منارة المتوســـط“، الذي يشمل إنجاز أكثر من 
500 مشـــروع تنموي بهدف إخراج المنطقة من 

التهميش والفقر.
ويرى خبراء مديرية الدراسات والتوقعات 
المالية في المغرب أن تكافؤ الفرص بين مناطق 
البلاد يبدو كمرحلة أولى مهما لتعزيز نموّها 
عبر تطوير الأقطاب التنافســـية بين القطاعات 

المهمة لكل جهة.
ووفق البيانات الرسمية، ساهمت 4 جهات 
هي الـــدار البيضاء-ســـطات والرباط ســـلا-
القنيطرة ومراكش-آســـفي وطنجة- تطوان-
الحســـيمة بنحو 62 بالمئة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالي خلال الفترة الممتدة بين 2001 و2014.

وأظهـــرت دراســـة صـــادرة عـــن مديريـــة 
الدراســـات والتوقعات الماليـــة التابعة لوزارة 
الاقتصاد والمالية، بأن صمود اقتصاد المغرب 
أمام الأزمـــة الاقتصادية في عام 2008 انعكس 
بشـــكل متباين على نمو الجهـــات، على الرغم 
عدم تســـجيل ركود في مســـتويات النموّ بين 

تلك الجهات.
ويؤكد خبراء مديرية الدراسات والتوقعات 
الماليـــة، علـــى تعزيـــز مســـار التصنيـــع كما 
تنـــصّ على ذلك أجنـــدة 2030 لأهداف التنمية 

المستدامة.
وأشاروا إلى إن النشاط الاقتصادي يتطور 
بشـــكل أكبر بالجهات ذات النمو الديمغرافي 
الاســـتجابة  مـــن  بـــد  لا  وبالتالـــي  القـــوي، 
للاحتياجات الأساسية للســـكان، بقدر يعادل 

فرص العمل.
ولدى بعض الجهات في المغرب مستويات 
تصنيع مماثلة لنظيراتها بالدول الأقل تقدّما، 
فقد حددت أجنـــدة 2030 هدف مضاعفة حصة 
القيمة المضافة الصناعية ضمن الناتج المحلي 

الإجمالي.

وهناك بدائل قطاعية أخرى يمكن التعويل 
عليها وتطويرها حســـب خصوصية كل جهة 
كالخدمات المالية واللوجستية ونشاط الشحن 

والطاقات المتجددة وغيرها.
ويقـــول بدر الطاهري رئيس غرفة التجارة 
والصناعـــة والخدمات لجهة فاس-مكناس إن 
الغرفـــة وضعـــت ضمن مخططها الخماســـي 
2016-2021 اســـتراتيجية تحمل رؤية واضحة 
وتشـــاركية ومتناســـقة تتماشـــى مـــع تطور 

الجهات الأكثر نشاطا في المغرب.
وأكـــد الطاهـــري أن الغرفة تعمـــل حاليا 
على تشـــجيع الابتـــكار والتجديـــد وجاذبية 
التجـــارب  وتثمـــين  المنتجـــة،  الاســـتثمارات 
الناجحـــة والمـــوارد، وكذلـــك تطويـــر أقطاب 

الكفاءات والجودة.

وأشـــار خبراء اقتصاد إلـــى أن الاختلاف 
بـــين الجهـــات المغربيـــة على مســـتوى النموّ 
الاقتصادي له تأثير حاســـم على إعادة تنظيم 
مجالات الحيـــاة وفرص العمل على اعتبار أن 
المعدلات الجهويـــة للنمـــوّ الديمغرافي واليد 
العاملة عرفتـــا عدم تجانس طيلة الســـنوات 

الماضية.
ومن الواضح أن تحسين القدرات الخاصة 
للجهـــات، في ما يتعلق بإطـــار الحياة ومناخ 
الأعمال وبيئة العمل من شأنها تعزيز جاذبية 

عوامل الإنتاج وتحقيق استدامتها.
ودعا حميد البوشـــيخي، أستاذ بالمدرسة 
العليـــا للعلـــوم الاقتصاديـــة والتجاريـــة في 
باريـــس، إلى أنّ رجال الأعمال والمســـتثمرين 
مطالبـــون بتحمّـــل مســـؤوليتهم بالعمل على 

الرفـــع من أداء اســـتثماراتهم من أجل تحقيق 
النمـــو المأمـــول وبالتالـــي تحقيـــق انتعاش 

اقتصادي أفضل في السنوات المقبلة.
وأوضح البوشيخي أن المغرب قام بجهود 
جبـــارة من خـــلال تبنيه لعدد مـــن الإجراءات 
التي تعمل على تشـــجيع وتحفيز المستثمرين 
المحليـــين والأجانـــب علـــى حدّ ســـواء للقيام 
بمشـــاريعهم مـــن خـــلال توفيـــر مناطق حرة 

والإعفاءات الضرائبية.
وأفـــادت المندوبية الســـامية للتخطيط في 
تقريـــر ”موجز الظرفية الاقتصادية“ أن يحقق 
الاقتصاد المغربي نسبة نمو قدرتها 4.8 بالمئة 
وذلك خلال الفصل الثاني من الســـنة الجارية 
2017، فـــي مقابل 1 بالمائـــة حققها خلال نفس 

الفترة من السنة الماضية.
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بالمئة النمو المستهدف 
في النصف الثاني من 

2017، مقابل 1 بالمئة في 
الفترة نفسها قبل عام

4.8

اقتصاد
استراتيجية مغربية لتعزيز النمو المتوازن في جميع أنحاء البلاد

[ إطلاق 51 مشروعا استثماريا جديدا بقيمة 6 مليارات دولار  [ التركيز على تحسين مناخ الأعمال في الجهات لجذب الاستثمارات
كشفت الحكومة المغربية عن استراتيجية جديدة طويلة المدى تراهن من خلالها على زيادة 
ــــــز دور كافة الجهات في  مســــــتوى معدلات النمــــــو الاقتصادي للبلاد وذلك من خلال تعزي

التنمية، بما يحسّن التنافسية واستقطاب الاستثمارات وإذابة الفوارق بين المناطق.

{نحـــن قلقون على مســـتقبل اتفاقية النافتـــا التي يمكن لإعادة التفاوض بشـــأنها أن ينعكس 
سلبا على مبيعات الذرة والشعير الأميركية}.

شيب كاونسل
رئيس مجلس الحبوب الأميركي

{سنستمر إلى جانب مئات الآلاف من الأميركيين في المطالبة بمقاربة جديدة ومراجعة شاملة 
للسياسة المتعلقة بالتبادل التجاري في عهد إدارة ترامب}.

روزا دي لاورو
عضو الكونغرس الأميركي عن الحزب الديمقراطي

محمد بوسعيد:
الحكومة ستخصص مليار 

دولار للجهات بحلول 2020 
لتطوير معدلات النمو

توزيع عادل للوظائف في كافة جهات المغرب

صابر بليدي

أن رئيس  } أكدت مصادر جزائرية لـ”العرب“ 
الوزراء عبدالمجيد تبون يسير باتجاه إحداث 
إصلاح شـــامل في السياسة الاقتصادية التي 
أثبتت فشـــلها فـــي العقد الماضـــي خاصة مع 
اســـتمرار الأزمة التـــي تمر بها البـــلاد جراء 

تراجع عوائد النفط.
وانتقد تبون خلال جلســـة في البرلمان هذا 
الأسبوع ســـلفه عبدالمالك ســـلال لسوء إدارة 
أموال الدولة بعد أن تم إنفاق 7 مليارات دولار 

في اســـتثمارات غير مجدية وعدم قدرته على 
التحكـــم في وجهـــة التحويـــلات الاجتماعية 
المقدرة خـــلال الموازنة الأخيرة بنحو 18 مليار 

دولار.
وأوضـــح برلمانيون لـ”العرب“ بأن رســـالة 
تبـــون كانت تشـــير إلى بعض الاســـتثمارات 
فـــي القطاع العام، على غرار قيام عبدالســـلام 
بوشـــوارب وزير الصناعة والمناجم الســـابق 
بضـــخ أموال فـــي مصنـــع الحجـــار للحديد 
والصلب بمدينة عنابة شرق البلاد لإنقاذه من 

”الإفلاس والانهيار“.

وكانت حكومة سلال قد قررت في السنوات 
الأخيرة شراء أسهم الشريك الهندي أرسيلور 
ميتال في المصنع، بعد تراجع الإنتاج وفشـــل 
الإدارة في تحقيق طموحات الطرف الجزائري، 
ثم قامت في 2015 بضـــخ مليار دولار لصيانة 

تجهيزات المصنع.
ويعيش المصنع الذي يعود إلى سبعينات 
القـــرن الماضي صعوبـــات كبيرة فـــي تجاوز 
مرحلة فض الشـــراكة الجزائرية الهندية رغم 
الأمـــوال الضخمـــة التي ضخت فيـــه، ما دفع 
وزير الصناعة الجديد محجوب بدة لإيفاد لجنة 

تحقيق للمصنع فور تنصيبه.
وضيعـــت الجزائر على نفســـها ســـنوات 
الريـــع النفطي حيث لم تســـتفد مـــن العوائد 
الماليـــة الكبيـــرة لتنويع اقتصادهـــا، وهو ما 
أثـــر على الجوانب الاقتصاديـــة والاجتماعية 

والتنمويـــة، لذلك وضعـــت الحكومة الجديدة 
استراتيجية للخروج من الأزمة.

وقـــال تبـــون أمـــام البرلمـــان إن ”مخطط 
الحكومـــة يهـــدف لتنويـــع الاقتصـــاد المحلي 
والتحـــرر من التبعية المفرطـــة للنفط وتجاوز 
الصدمـــة النفطيـــة التي عصفـــت بالبلاد منذ 

يونيو 2014“.
ولخص مخطط عمل حكومته في 5 محاور 
أساســـية تتمثـــل فـــي تعزيـــز دولـــة القانون 
والحريات والديمقراطيـــة والحوكمة وتنظيم 
الحيـــاة العامة سياســـيا واقتصاديا وحماية 
المكاســـب الاجتماعية ومواصلة الاستثمار في 

التنمية البشرية.
وتتجه الحكومة لفتـــح نقاش وطني حول 
سياسة الدعم الاجتماعي مع القوى السياسية 
والمجتمـــع المدنـــي والشـــركاء الاجتماعيـــين 
بغرض توزيع مســـؤولية المرحلة المقبلة على 
جميع الأطـــراف، بدل تحميلها كلية للحكومة، 

في خطوة لإرساء عقد اجتماعي جديد.
ويقـــول اقتصاديـــون إن تركيـــز الحكومة 
علـــى الجبهتـــين الاقتصاديـــة والاجتماعيـــة 
يشـــكل تنفيســـا على التجاذبات السياســـية 
الداخلية بســـبب حالة الانسداد السياسي في 
هرم الســـلطة بسبب الوضع الصحي للرئيس 

عبدالعزيز بوتفليقة.
ورغم تراجع جاذبية الجزائر للاستثمارات 
الأجنبية بسبب غموض الوضع السياسي في 
هرم السلطة وضبابية المناخ الاقتصادي، فإن 
تبون يرى الإبقاء على ما يعرف بقاعدة 49/51 
بالمئة، لحماية الثروات المحلية والمحافظة على 

الرأسمال الداخلي في مشروعات الشراكة.
وينتقد خبراء وهيئات اقتصادية التمسك 
واعتبروها  المذكـــورة،  بالقاعـــدة  الجزائـــري 
أحد أســـباب عزوف الاســـتثمارات الخارجية 
خاصة وأنها تشـــمل كل القطاعـــات بما فيها 
الاستراتيجية وغير الاســـتراتيجية، وطالبوا 
بمراجعتهـــا بمـــا يحقـــق الليونة فـــي مناخ 

الأعمال.

وتعمـــل الحكومـــة على اســـتقطاب أموال 
الاقتصاد المـــوازي لتمويل الاســـتثمارات في 
القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص، حيث وعد 
رئيس الـــوزراء بتوفيـــر الضمانـــات اللازمة 
والحـــوار الضروري لإقنـــاع أصحاب رؤوس 
الأمـــوال الموازيـــة بالانخـــراط فـــي الاقتصاد 

الرسمي.
وتراهن الحكومة على الصيرفة الإسلامية 
لجذب الكتلة النقدية المذكورة، خاصة بعد فشل 
آليات أطلقتها الحكومة الســـابقة، كســـندات 

الخزينة والامتثال الضريبي الطوعي.
ورغـــم نســـبة الفوائـــد التي تبلـــغ نحو 5 
بالمئة والإعفـــاء من الديون الضريبية بموجب 
الامتثـــال، إلا أن العمليـــة لم تـــرق لطموحات 
الحكومـــة التي كانت تأمل في جمع 5 مليارات 

دولار من الاقتصاد الموازي.
ويتوقع أن تطلق الحكومة خلال الأسابيع 
القادمـــة حزمـــة تحفيزات جديدة لاســـتقطاب 
الأمـــوال الموازيـــة المقـــدرة بحســـب بعـــض 
الاحصائيـــات بنحـــو 30 مليـــار دولار، بينما 
تشكل الســـوق التي تنشـــط فيها أكثر من 50 
بالمئة من النشـــاط الاقتصـــادي والتجاري في 

البلاد.
وتتوجس الســـلطات خوفا من الاضطرار 
تحت تنامـــي إكراهات الأزمة إلى الاســـتدانة 
الخارجيـــة والإجـــراءات المرافقة لهـــا، ما قد 

يجعلها في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وكانت البلاد قد واجهت وضعا اقتصاديا 
واجتماعيا حرجا فـــي أواخر ثمانينات القرن 
الماضي، أدخلها في تحـــولات صادمة مازالت 
تدفع فاتورتها لحد الآن، في شكل اضطرابات 

اجتماعية وأزمة سياسية وعدم استقرار.
وفي هذا الشـــأن تأمل الحكومة في إرساء 
قواعـــد إجمـــاع لمواجهة الأزمـــة الاقتصادية، 
بما فيها تقنين رؤوس أموال الســـوق الموازية 
لتفادي الاســـتدانة الخارجية، وهو خيار كان 
بوتفليقـــة قد شـــدد عليه فـــي اجتماع مجلس 

الوزراء الأخير الشهر الماضي.

مليارات دولار تم إهدارها 
خلال السنوات الأخيرة في 
استثمارات غير مجدية لم 

تحقق مردودات تذكر
7

كشــــــفت الحكومة الجزائرية عن ملامح انقلاب في السياسة الاقتصادية المتبعة منذ عقود 
فــــــي محاولة للخروج من عهود الاقتصاد الريعي، في ظل تصاعد الإحباط بين الجزائريين 
الذين يقولون إنهم راحوا ضحية الخيارات الفاشلة رغم الأموال الكثيرة التي تدفقت على 

البلاد خلال الطفرة النفطية.

الجزائر تبحث عن انقلاب شامل لإنهاء عهد الاقتصاد الريعي

عبدالمجيد تبون:
مخطط عمل الحكومة مبني 

على 5 محاور في مقدمتها 
تعزيز الاقتصاد المحلي

مسار الاقتصاد الضيق

[ تشكيك في فرص النجاح بسبب الترهل المزمن في الأجهزة الإدارية  [ حزمة حوافز وإغراءات لجذب رؤوس أموال السوق الموازية
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اقتصاد
{أدوات الدين المحلية من أذون الخزانة والسندات اجتذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار 

دولار خلال السنة المالية التي انتهت بنهاية يونيو}.
أحمد كوجك
نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية

{ينبغي أن يكون للعراق الحق في الوصول بإنتاجه النفطي إلى مستوى يتناسب مع احتياطاته 
التي قد تضاهي احتياطات السعودية}.

جبار اللعيبي
وزير النفط العراقي

[ مطار أبوظبي يخصص مركزا خاصا للمسافرين إلى الولايات المتحدة  [ واشنطن تشيد بالتزام الاتحاد بأعلى المعايير العالمية
واشنطن تستثني رحلات مطار أبوظبي من حظر الأجهزة الإلكترونية

} أبوظبي – ألغت السلطات الأميركية الحظر 
الذي كانت قـــد فرضته على حمل المســـافرين 
أجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية 
فـــي مقصـــورات الطائرات المتجهـــة من مطار 

أبوظبي الدولي إلى المطارات الأميركية.
وأعلن المتحدث باسم دائرة الأمن الداخلي 
الأميركـــي ديفيد لابان مســـاء الأحد عن إلغاء 
الحظـــر بالنســـبة إلـــى جميع رحلات شـــركة 

الاتحاد للطيران إلى الولايات المتحدة.
ونســـبت وكالة رويترز إلى المتحدث قوله 
إن ”جهـــود طيران الاتحـــاد لتنفيذ الإجراءات 
الأمنيـــة الإضافيـــة كانـــت نموذجا لشـــركات 

الطيران الأجنبية والمحلية“.
وبذلك يكـــون مطـــار أبوظبـــي أول مطار 
يحظى برفع الحظر الذي فرضته واشنطن في 
21 مارس الماضي على الرحلات القادمة من 10 

مطارات في 8 بلدان عربية وتركيا.
ورحبـــت الاتحاد للطيران بالخطوة وقالت 
في بيان إن ”ســـريان القرار بأثر فوري يسمح 
برفع القيود على حمل المسافرين إلى الولايات 
المتحـــدة لكافة أجهـــزة الكمبيوتـــر المحمولة 
والأجهـــزة اللوحيـــة وغيرهـــا مـــن الأجهزة 
الإلكترونيـــة على متن الطائرة، بعد خضوعها 

لإجراءات الفحص والتفتيش المعززة“.
وأعـــاد المســـؤولون فـــي الشـــركة الفضل 
فـــي اتخاذ الخطوة إلى إنشـــاء منطقة خاصة 
للحصـــول علـــى موافقـــة مســـبقة مـــن إدارة 
الهجـــرة الأميركية في مطـــار أبوظبي الدولي 
قبل صعـــود المســـافرين على مـــتن الطائرات 
المتجهـــة للولايـــات المتحـــدة، وهو ما ســـمح 

للشركة بالوفاء بالمتطلبات الأمنية الأميركية.
الكمبيوتـــرات  جميـــع  الحظـــر  ويشـــمل 
المحمولـــة والأجهـــزة اللوحية وبقيـــة الآلات 
الإلكترونيـــة التـــي يتجـــاوز حجمهـــا حجم 
الهاتف المحمول. وبرّرت الســـلطات الأميركية 
هذا الحظر بالخوف من تفخيخ تلك الأجهزة.

وحـــذت بريطانيا حذو الولايـــات المتحدة 
في ذلك الحين وفرضت إجراءات مماثلة. وفي 

الأسبوع الماضي كشفت واشنطن عن إجراءات 
أمنية علـــى الرحلات الجويـــة القادمة للبلاد 

بهدف منع توسيع الحظر.
وأوضح لابان أن بعض المطارات وشركات 
الطيـــران في الشـــرق الأوســـط مثـــل طيران 
الإمارات والخطوط الجويـــة القطرية، لا تزال 
خاضعة للقيود/ مشـــيرا إلى أن بلاده  تتطلع 
إلى العمل مع شركات الطيران الأخرى لضمان 

تنفيذ هذه الإجراءات المهمة بأسرع ما يمكن.
وجاء القرار قبل ســـاعات من فوز الاتحاد 
للطيران بأربع جوائز رئيسية في إطار جوائز 
”آدم ســـميث“ لعـــام 2017 التـــي تنظمها مجلة 
”تريغـــري تـــوداي“ المتخصصة في الشـــؤون 
المالية تقديرا للتميز فـــي مجال الإدارة المالية 

في قطاع الطيران.
وينفرد المســـافرون على رحـــلات الاتحاد 
للطيران إلى أميـــركا بإمكانية إتمام إجراءات 
الســـفر في مركز التخليص المسبق لإجراءات 
السفر للولايات المتحدة، التابع لهيئة الجمارك 
وحماية الحـــدود الأميركية القائم في المبنى 3 

بمطار أبوظبي الدولي.
ويعـــد المركز المرفق الوحيـــد من نوعه في 
المنطقـــة حيـــث يتـــم التعامل مع المســـافرين 

للولايات المتحدة كمسافرين محليين.
وطيـــران الاتحاد هـــي الشـــركة الوحيدة 
التـــي تقـــوم برحلات مباشـــرة مـــن أبوظبي 
إلـــى الولايـــات المتحدة حيث تســـير 45 رحلة 
أســـبوعيا بين العاصمة الإماراتية وست مدن 

أميركية.
وتعد الولايات المتحدة واحدة من الأسواق 
الكبـــرى للاتحاد للطيران، فقد نقلت الشـــركة 
أكثـــر من 203 آلاف مســـافر مـــن أبوظبي إلى 
الولايات المتحدة في الأشهر الأربعة الأولى من 
العام الجاري، بزيـــادة بلغت أكثر من 13 ألف 

مسافر بمقارنة سنوية.
ويرى محللون أن تلك المزايا سترفع الإقبال 

على رحلات الاتحاد إلى الولايات المتحدة.

ــــــت شــــــركة الاتحاد للطيران بقــــــرار الســــــلطات الأميركية رفع حظــــــر حمل الأجهزة  رحب
ــــــي إلى الولايات المتحدة، نظرا لجهود  ــــــة على الرحلات المتجهة من مطار أبوظب الإلكتروني

الشركة الإماراتية في تطبيق المعايير الأمنية المعتمدة على رحلاتها المختلفة.

ديفيد لابان:
جهود طيران الاتحاد لتنفيذ 

الإجراءات الأمنية كانت 
نموذجا لشركات الطيران

قفزة كبيرة في أعداد المسافرين عبر المطارات الإماراتية
} أبوظبــي – أظهرت بيانات رســـمية حديثة 
ارتفـــاع أعـــداد المســـافرين عبـــر 3 مطارات 
إماراتية رئيســـية خلال الأشـــهر الخمســـة 
الأولى مـــن العام الحالي بنســـبة 5.8 بالمئة، 

بمقارنة سنوية.
وبلـــغ عدد المســـافرين منـــذ يناير وحتى 
نهاية مايو 2017 نحو 52.72 مليون مســـافر، 
مقارنة مع 49.84 مليونا خلال الفترة نفســـها 

العام الماضي.
وتصدر مطار دبي الدولي، الأكثر ازدحاما 
في العالم من حيـــث حركة الرحلات الدولية، 
المطـــارات الإماراتيـــة بعدما اســـتقبل 36.97 
مليون مسافر بزيادة قدرها 6.7 بالمئة، مقارنة 

بنحو 34.6 مليون في الفترة ذاتها من 2016.

ويتوقـــع أن يصل عدد مســـتخدمي مطار 
دبـــي، إلـــى 89 مليون مســـافر بنهايـــة العام 

الجاري، بزيادة 6.5 بالمئة عن العام الماضي.
ويعتبر مطار دبي من أكثر مطارات العالم 
ازدحاما بالمســـافرين على رحـــلات الطيران 
الدولية مع وجود 90 ناقلة جوية تربطه بأكثر 

من 240 وجهة عالمية.
وحـــل مطـــار أبوظبي الدولي فـــي المركز 
الثاني بعدد مسافرين بلغ 10.1 مليون، بزيادة 
1.8 بالمئـــة مقارنة بنحو 9.98 مليون مســـافر 
بمقارنة ســـنوية. ويســـتعد المطار لاستقبال  

25.5 مليون مسافر مع نهاية العام الجاري.
واستقبل مطار الشارقة الدولي نحو 5.65 
مليـــون مســـافر بنمو قـــدره 7.4 بالمئة مقابل 

5.26 مليون مســـافر خلال الفترة نفســـها من 
العام الماضي.

وتتوقـــع هيئة مطار الشـــارقة الدولي أن 
تواصل تحقيق مستويات نمو قياسية خلال 
العـــام الجاري لتنمو عمليات المطار بنســـب 

بين 10 إلى 13 بالمئة.
وتلتـــزم المطـــارات الثلاثة بتقـــديم أرقام 
وإحصاءات دورية لحركة المســـافرين عبرها، 

بشكل شهري.
وفـــي الإمارات، عدة مطارات أخرى، منها 
مطار البطين في إمارة أبوظبي، ومطار العين 
الدولـــي في مدينة العين بأبوظبي، ومطار آل 
مكتـــوم الدولي في دبي، ومطار رأس الخيمة 

الدولي ومطار عجمان الدولي.

رحلة مباشرة تسيرها 
شركة الاتحاد للطيران 
الإماراتية أسبوعيا نحو 

ست مدن أميركية
45

} الدوحــة - قـــال مراقبـــون  إن الإجـــراءات 
العقابيـــة المرتبطة بالمقاطعـــة المفروضة على 
قطر غيـــرت بعض العـــادات لســـكان الإمارة 
الخليجية، الذين يحاولون التأقلم مع الوضع.

وأكـــد قطريـــون ومقيمـــون أن الكثير من 
الســـلع أصبحت شـــحيحة في الأسواق، وأن 
الخضروات والفواكه الإيرانية والتركية حلت 

محل السلع التي اعتادوا عليها.

وقالوا إنهم باتوا أكثـــر حذرا في الإنفاق  
بســـبب غموض مســـتقبل البلاد، إضافة إلى 
تأثر رحلاتهم الســـياحية حيث باتت تستغرق 
وقتـــا أطول بســـبب إغلاق المجـــالات الجوية 
الســـعودية والإماراتية والبحرينية والمصرية 

بوجه الرحلات المنطلقة والمتجهة إلى قطر.
وذكـــر مراقبـــون أن تراجـــع الاســـتهلاك 
وارتفاع الأســـعار ساهما في تمكين قطر التي 

يسكنها 2.4 مليون شخص من معالجة النقص 
في المـــواد الغذائية بعد مرور أربعة أســـابيع 
على إغلاق السعودية المنفذ البري الوحيد مع 

قطر والذي كانت تمر عبره غالبية وارداتها.
وأقـــر القطري محمـــد الشـــيب (48 عاما) 
يتســـوق في أحد المتاجر الغذائية في الدوحة 
أن ”هنـــاك ارتفاعا طفيفا في الأســـعار يمكننا 
تحملـــه“، لكنه قـــال إن التأقلم مـــع الأوضاع 
الجديـــدة له ثمنـــه، موضحـــا ”تعلمنا الدرس 
وأصبحنا نســـتهلك على قدر حاجتنا“ رغم أن 

”الدولة وفرت البدائل“.
وبعد حالة الهلع التي شـــهدتها أســـواق 
الدوحة فـــي الســـاعات والأيام الأولـــى التي 
تلت الإجراءات العقابية، والتي شـــملت أيضا 
إغلاق المنافـــذ والأجواء البحرية للســـعودية 
ودولة الإمـــارات والبحرين أمـــام قطر، عادت 
الحركة في هذه الأســـواق إلـــى طبيعتها رغم 

التغييرات الكثيرة.
وتمكنت قطر، التي تضم أكبر قاعدة جوية 
أميركية في الشرق الأوسط، تدريجيا من زيادة 
الواردات من إيران وتركيا بشكل أساسي رغم 
ارتفاع التكاليف بشكل كبير ووجود مصاعب 

لوجستية للتأقلم من المنتجات البديلة.
ويـــرى محللـــون أن تزايد لجـــوء قطر إلى 
إيران يمكن أن يفاقم الأزمة الدبلوماســـية مع 
جيرانهـــا الخليجيين لأن علاقاتها الوثيقة مع 

طهران هي من الأسباب الرئيسية للأزمة.
وتوزعت على الرفـــوف الفواكه والخضار 
والألبـــان الإيرانيـــة والتركيـــة، بعدمـــا كانت 
قطر تســـتوردها بـــرا من الســـعودية أو عبر 
حدودها من بلدان أخـــرى مثل الأردن ولبنان. 
كما انتشـــرت لافتات تشجع المنتجات القطرية 

المحلية.
وكانـــت قطـــر تســـتورد نحـــو 90 بالمئـــة 
مـــن حاجاتهـــا الغذائية ويأتـــي معظمها من 
السعودية عبر 800 شاحنة يوميا، إضافة إلى 

نسبة كبيرة تأتي من الإمارات.
وأكـــدت ميـــا اللبنانيـــة المقيمة فـــي قطر 
بارتفـــاع الأســـعار لكنها قالت إنـــه ”لا حاجة 
للتخزين، كل شـــيء متوفـــر“. وأكدت أن ”هذا 
الحصار كابـــوس مزعج في كل شـــيء ونأمل 

أن ينتهـــي قريبـــا، خاصـــة مســـألة الطيران 
والترانزيت التي وصلت إلى تسع ساعات“.

وكانت الســـعودية والإمـــارات والبحرين 
ومصـــر قطعت في 5 يونيـــو علاقاتها مع قطر 
وفرضـــت عليها عقوبـــات اقتصاديـــة متهمة 
وآخذة  الدوحة بدعـــم مجموعات ”إرهابيـــة“ 

عليها التقارب مع إيران.
وتفجـــرت الأزمـــة بعـــد نشـــر تصريحات 
لأميرها الشـــيخ تميم ين حمـــد آل ثاني انتقد 
فيهـــا دول الخليـــج ودافع فيها عـــن علاقات 
الدوحة الوثيقة مع إيران وعدد من الجماعات 

المصنفة في قوائم المنظمات الإرهابية.
وإلى جانب إغلاق الحدود، تمنع السعودية 
والإمـــارات والبحرين منذ أســـابيع الطائرات 
القطريـــة من عبور أجوائها. كما أوقفت جميع 
الرحلات الجوية من وإلـــى الدوحة ما اضطر 
المسافرين إلى البحث عن طرق جديدة في بلد 

90 بالمئة من سكانه أجانب.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
شـــاب أردني فضـــل عدم ذكر اســـمه، قوله إن 
”المشـــكلة في الطيران“. وأوضح ”مكثت ســـت 
ســـاعات في صالـــة الترانزيت فـــي المطار في 
رحلـــة العودة مـــن الأردن إلى قطـــر على متن 
الخطـــوط العمانيـــة بعدمـــا ألغـــت الخطوط 

الإماراتية التذاكر قبل موعد السفر بيوم“.
ولم تكتف الدول الخليجية بوقف العشرات 
مـــن الرحلات اليومية بين مدنها والدوحة، بل 
أمرت الدبلوماسيين القطريين بالمغادرة خلال 
48 ساعة، والمواطنين القطريين أيضا المقيمين 

فيها بالمغادرة خلال أسبوعين.
ويمكن أن تدخل الصعوبات التي يواجهها 
ســـكان قطـــر مرحلة حرجـــة إذا لم تســـتجب 
الدوحـــة لمطالب الدول المقاطعـــة، التي لوحت 

بتشديد الإجراءات بدرجة كبيرة.

[ تزايد الحذر في الإنفاق بسبب غموض مستقبل البلاد  [ تراجع الاستهلاك وارتفاع الأسعار يخففان من نقص السلع في الأسواق
أكد قطريون ومقيمون في قطر من جنسيات مختلفة أن المقاطعة التي تفرضها السعودية 
والإمارات والبحرين ومصر أحدثت تغييرات كبيرة في أساليب حياتهم وأنماط الاستهلاك، 

التي يختزلها تزايد الحذر في الإنفاق بسبب غموض مستقبل البلاد.

سكان قطر يكافحون للتأقلم مع المقاطعة الاقتصادية

سباق لتوفير المنتجات البديلة

موضع ترحيب استثنائي في الولايات المتحدة

بالمئة من حاجات قطر 
الغذائية كانت تستوردها 
من الخارج ويأتي معظمها 

من السعودية والإمارات
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عماد أنور

} فـــي بطولـــة كأس العالم التي اســـتضافتها 
ألمانيـــا عام 2006، هناك مشـــهد شـــهير حفظه 
متابعو كرة القدم على مستوى العالم عن ظهر 
قلب، وعُرف ذلك المشـــهد بـ”نطحة زيدان“، فقد 
تلقى المدافع الإيطالـــي ماركو ماتيرازي ضربة 
قوية برأس قائد المنتخب الفرنســـي وقتها زين 
الدين زيدان، وهـــي الضربة التي لم يرها حكم 
المباراة، لكن الحكم الرابع شاهدها في الإعادة 
ليخبر الحكم ثم يتلقى زيدان البطاقة الحمراء.
وقتها لـــم يكن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
”فيفا“ راضيـــا عما حدث، معللا ذلـــك بأن قرار 
الحكم لا يجب أن تؤثر عليه مشاهدة إعادة لأي 
لقطة فـــي المباراة، وهو ما كان ســـببا في منع 
إعادة أي كرة على شاشات العرض الكبيرة في 
ملاعب المباريـــات، لكن الوقت أثبـــت أن إعادة 

اللقطات أنسب وسيلة لاتخاذ القرار المناسب.
لأن حكم مباراة كرة القدم ما هو إلا بشر قد 
يصيب وقد يخطئ، فإنه أكثر شـــخص معرض 
للهجوم فـــي المنظومة الكروية، خصوصا وأنه 
يتخذ القرار في جزء من الثانية، ويحصد أحد 
الفريقـــين المتباريـــين نتائج ســـلبية جراء هذا 
القـــرار، لذلك كان من الأفضل مســـاعدة الحكم 

بعيون أخرى تخرجه من مأزق الخطأ.
ليـــس أفضـــل مـــن التكنولوجيـــا أن تكون 
هي العين الأخرى التـــي لا تكذب أو تتجمل أو 
حتى تخطئ، مـــن هنا كان قرار الاتحاد الدولي 
بإدخـــال تقنية حكم الفيديو  لكرة القدم ”فيفا“ 
المســـاعد، قـــرارا صائبـــا، يقلـــل مـــن الأخطاء 
التحكيمية وحـــدة الهجوم علـــى الحكام التي 

ازدادت بشدة خلال الفترة الأخيرة.
ليس كما يتصور البعـــض أن هذه التقنية 
تلغـــي وجود حكـــم المبـــاراة فـــي الاحتكاكات 
المؤثرة أو ضربات الجزاء، لأن الحكم وحده من 
يملك القرار النهائي، حتى بعد مشاهدة اللعبة 
المثيرة للجدل عبر شاشة الفيديو، وطالما عانت 
أندية ومنتخبات وودعت بطولات كبرى بسبب 
الأخطـــاء التحكيميـــة، التـــي يحـــدث معظمها 
بسبب اتخاذ الحكم، دون عمد، زاوية رؤية غير 

مناسبة.
لعل أبرز المشـــاهد هو الهـــدف الذي أحرزه 
النجـــم الأرجنتيني دييغو أرمانـــدو مارادونا، 
بيده في مرمى المنتخـــب الإنكليزي بالدور قبل 
النهائـــي لبطولة كأس العالـــم 1986، وأطاح به 
من البطولة، ومع التطور التكنولوجي، تحتاج 
كـــرة القدم للاســـتفادة منه لتقليـــل العبء عن 
الحكام، وهو ما أقـــره غياني إنفانتينو رئيس 

الفيفا، وسعى إلى تطبيق القرار بقوة.

قبل نحو 31 عامـــا، كان المنتخب الإنكليزي 
أحوج مـــا يكون لتطبيق تقنية الفيديو، لاتخاذ 
القـــرار الصائب، لأنه مهما كان الحكم في حالة 
يقظة تامة، سوف يخونه التقدير هو ومعاونوه 
في لعبـــة ما، بالأخص تلك التي تحدث وســـط 
حالـــة مـــن الزحـــام في منطقـــة المرمـــى، التي 
يســـتغلها اللاعبون كثيرا في جذب منافس أو 

إحراز هدف غير صحيح.
الأهداف غير الشـــرعية تحديدا تحتاج إلى 
تدخـــل تقنية الفيديو، لأن الحكم يحســـم قراره 
بناء على لقطة معادة، تعرض أمامه على شاشة 
تلفزيونية بزاوية رؤيـــة أكثر وضوحا، وتمثل 
هـــذه التجربـــة نجاحا كبيرا يحســـب للاتحاد 
الدولي، حتى وإن كانت هناك حاجة للمزيد من 
التطوير بشأن سرعة اتخاذ القرار، لأن من جاء 
القرار على غير أهوائهم، يتخذون عامل الوقت 

تحديدا نقطة سلبية ضد القرار.
التجربـــة لا تزال في بداياتهـــا، فقد أطلقت 
للمرة الأولى قبل نحو ســـبعة أشهر، في بطولة 
كأس العالـــم للأندية، في ديســـمبر مـــن العام 
الماضي، وســـبق هذه الانطلاقـــة تدريب مكثف، 
ولا يـــزال التطويـــر يتواصل مـــن أجل تحقيق 
مســـتوى أفضـــل، قد يكـــون الـــرد الأمثل على 

المعترضين أو المشككين.
هناك دليـــل دامغ على الفائـــدة الكبيرة من 
تطبيق التجربة، وهو ما حدث في بطولة كأس 
العالم للقارات التي اســـتضافتها روســـيا، لأن 
تقنيـــة الفيديو أنقذت الحكام مـــن عدة أخطاء 
مصيريـــة، من دونهـــا كان الأمر مختلفا، ومرت 
البطولـــة التي انتهت الأحد دون مشـــاكل على 

أرضية الملعب.
قد يقول البعض إن طاقم التحكيم يصل إلى 
خمســـة حكام في المبـــاراة الواحدة، في وجود 
حكمـــي المرميين، وهو عدد كفيـــل بتغطية كافة 
زوايا الرؤية المختلفة فـــي الملعب، لكن الحكام 
الخمسة قد تغيب عنهم تفصيلة دقيقة في حالة 
اشتباك بين لاعبين. في هذه الحالة تعتبر تقنية 
الفيديو هي المنقذ الوحيد، وهي لا تستخدم إلا 
فـــي الأمور الضرورية، وهو ما أكد عليه رئيس 
لجنـــة الحكام بالفيفا، السويســـري ماســـيمو 
بوســـكا، عندما قال إن تقنية حكم الفيديو تحد 
من الأخطاء الواضحة التـــي تبقى في الأذهان 
وليـــس الوقائـــع التي يتم نســـيانها في اليوم 

التالي.
مع كل ذلك يعترف الجميع بأن هذه التقنية 
يمكن أن تقضـــي على الكثير مـــن الأخطاء في 
ملاعـــب الكرة، لذلك هي تجربة لا بد منها حتى 
وإن اســـتغرق الأمـــر وقتا طويـــلا حتى تجني 

اللعبة ثمارها الجيدة.

– من بين تسعين دقيقة مدة مباراة  } القاهرة
كرة القدم، تســـتنزف تقنية حكم الفيديو دقائق 
ربما هي قليلـــة، لكنها قد تكون مؤثرة في عمر 
اللقـــاء، خصوصا إذا تمكن الحكم من تعويض 
الفريق الخاســـر الوقت المهدر الذي ربما يصل 
إلـــى دقيقتين، لكن ماذا لو تكـــرر الخلاف على 

لعبة بعينها؟
أراد الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم ”فيفا“ 
اســـتغلال التكنولوجيا لخدمة كرة القدم، وبدأ 
ذلك في العام 2012 بإدخال تقنية تعرف باســـم 
”خـــط المرمى“، وهـــي تحدد مـــا إذا كانت الكرة 
تجـــاوزت خـــط المرمـــى أم لا، منذ ذلـــك الوقت 
كان مـــن الواضـــح أن التكنولوجيا في طريقها 
للتوغل في عالم الســـاحرة المســـتديرة، وكانت 
الأولوية لمجال التحكيم الذي شهد خلال الفترة 

الأخيرة أخطاء فادحة.
هـــذه التقنية أفرزت ســـلبيات كثيرة، حتى 
وإن دافـــع عنها السويســـري غياني إنفانتينو 
رئيـــس فيفا، وماســـيمو بوســـكا رئيس لجنة 
الحكام، فاللعبة الشـــعبية الأولى على مستوى 
العالم لا بد أن تكون جميع قراراتها محسوبة، 
ولا تحتـــاج مبارياتها الحساســـة إلى تجارب، 
لأن قـــرارا واحـــدا خاطئـــا كفيل بخلـــق حالة 
غضب عارمة في المدرجات وخارجها، حتى في 

المباريات التي يراها البعض غير مؤثرة.
ومنـــذ أن أعلن الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
بـــدء العمل رســـميا بهـــذه التقنية فـــي بطولة 
كأس العالم للأندية، التي أقيمت في ديســـمبر 
من العام الماضـــي، ونهاية ببطولة كأس العالم 
للقـــارات التي حصـــد المنتخب الألمانـــي لقبها 
الأحـــد، كان ضرر هذه التقنيـــة أكثر من نفعها، 
فـــي إهدار عمر المباراة وصحـــة القرارات التي 

تترتب على لقطة الفيديو.
وتخلـــق هذه التقنية حالة من الفوضى، بل 
اعتبرها البعض أضحوكة بالنظر إلى استخدام 
التقنية نفسها في الرياضات الأخرى، ولم تكن 
هذه هـــي بداية اســـتخدام الفيديو في الألعاب 
الرياضيـــة، بل إن الأمـــر يعود لأواخـــر القرن 
الماضـــي وبالتحديد في أميركا وتم اســـتخدام 
تقنية الفيديو في بعض قرارات الحكام في كرة 
القدم الأميركية والبيسبول، وكلها ألعاب تشهد 

عنفا بين اللاعبين في حال زيادة الاعتراض.
وتحســـم تقنيـــة حكـــم الفيديـــو المســـاعد 
الخلاف على لعبة بعينها داخل منطقة الجزاء، 
وتحديـــدا تلك المتعلقة باحتســـاب الأهداف أو 
ركلات الجزاء، وهو مـــا يتطلب إيقاف المباراة 
لحين إعادة عرض اللعبة محل الجدل على حكم 
المباراة الذي يذهب بدوره إلى غرفة مخصصة 

لذلك وتحديد القرار الصائب.

لعـــل ما يؤكد حالة الفوضى التي تســـببها 
تقنية الفيديو، ما شـــهدته بطولة كأس القارات 
التي اســـتضافتها روســـيا أخيرا، من مواقف 
مثيـــرة للجـــدل، والتـــي اســـتخدمت فيها هذه 
التقنية، لما تســـببه من حالة ارتباك، لأنه بوسع 
الحكم أن يقرر إذا كان يريد الاســـتعانة بتقنية 
الفيديو أو لا، وحتى المتخصصون المتواجدون 
في الغرفة الخاصة بالفيديو أنفســـهم، يمكنهم 
أن يقترحـــوا على الحكم أن يســـتخدم التقنية، 
لكن إذا اســـتخدم الحكم تلك التقنية فهو وحده 
يملـــك الخيـــار في الأخـــذ بقرار حكـــم الفيديو 

المساعد، أو يراجع بنفسه اللقطة.
وضـــح مشـــهد الارتباك في نصـــف نهائي 
البطولـــة التـــي انتهـــت بفـــوز تشـــيلي على 
البرتغال، عندما عرقل مدافع البرتغال منافسه 
التشـــيلي داخل منطقـــة الجزاء، لكـــن الحكم 
لم يحتســـب ضربة جزاء، أو يطلب مشـــاهدة 
الاحتـــكاك مرة أخـــرى عبـــر تقنيـــة الفيديو، 
وهـــو مـــا أثار غضـــب لاعبـــي تشـــيلي، وفي 
مبـــاراة الكاميرون وألمانيا بـــدور المجموعات، 
طرد الحكـــم لاعبا بالخطأ بعـــد مراجعة لقطة 
الاحتكاك على الشاشـــة، ثـــم صحح قراره بعد 
مراجعة ثانية، وفي الدور نفسه توقفت مباراة 
المكســـيك ونيوزيلندا لفتـــرة طويلة، بناء على 
طلب حكم اللقاء كي يتمكن من مشاهدة شجار 
نشب بين اللاعبين، لأنه وقبل مراجعة الفيديو 
أشـــهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه لاعب 

واحد، وبعدها أنذر لاعبين اثنين.
وليس هناك أقســـى من تراجـــع الحكم عن 
قراره بالنســـبة إلى لاعب كرة القدم المســـتفيد 
من القرار ومن وراءه الآلاف من الجماهير، فما 
الذي يحدث مـــع تقنية حكم الفيديو المســـاعد 
ســـوى الفوضى على أكثر من مستوى، أبرزها 
خروج جميع عناصر المبـــاراة من الحالة التي 
هـــم عليها، حتـــى هذه المـــدة الزمنيـــة لن تقل 
تدريجيـــا مع التدريب كما يتصور البعض، لأن 
هناك لقطات تحتاج إعادة مرة واحدة، وأخرى 

تحتاج إعادات أكثر بزوايا رؤية مختلفة.
حالـــة اللاعبين أنفســـهم بعـــد الدخول في 
أجواء المباراة، ودرجة الحماس التي لا يصلون 
إليها إلا بعد مرور عشـــر دقائـــق، تقطعها تلك 
التقنيـــة التي تجبر الجميع علـــى الوقوف في 

حالة انتظار عودة الحكم واتخاذ القرار.
وإذا اســـتوعبنا كل ما سبق، فإنه لن يكون 
أســـوأ من أن تقنية الفيديو فعليا تتســـبب في 
تقليل هيبة الحكم وســـيادته فـــي الملعب، لأنه 
من الوارد أن يحتســـب الحكم قرارا ثم يتراجع 
عنه بعد مشـــاهدة الفيديو وهـــو أمر مرفوض 

جماهيريا.

} الجـــدل القائم حول اســـتخدام تقنيـــة الفيديو في مباريات كـــرة القدم، بغاية 
مســـاعدة الحكام على اتخـــاذ القرار الصائب وبالتالـــي التقليل من الأخطاء، هو 

جدل يتجاوز الجانب المتعلق بالنتائج أو الألقاب ليطال جمالية اللعبة ذاتها.
لعبة كـــرة القدم، على غرار مختلف الرياضات الأخرى، شـــهدت تطورا كبيرا 
وتغييـــرات كثيرة منذ ســـن قانونها لأول مرة في إنجلترا فـــي العام 1863، مرورا 
بقوانـــين أواخر الثلاثينات من القرن الماضي التي ســـنها ســـتنانلي راوس الذي 
أصبح لاحقا رئيسا للفيفا، والجامع بين كل هذه التعديلات أنها كانت تسعى إلى 
المزيد مـــن تنظيم اللعبة وتعزيز اللعب الهجومـــي وحماية اللاعبين. لكن أخطاء 
تحكيمية شـــائعة وذائعة الصيـــت حتمت على القائمين علـــى اللعبة التفكير في 

حلول تقلل من الأخطاء التقديرية وتضمن تبعا لذلك حق المتبارين.
لذلك لم يكـــن ابتكار فكرة اعتماد الفيديو الفكرة الأولى في هذا الصدد، حيث 
جربت الفيفا تقنية التواصل بين الحكم ومساعديه، وإضافة حكم المرمى وغيرها 

من الابتكارات.
في العام 2007 تم تدشـــين تجربتين في اســـتخدام جزء مـــن التكنولوجيا في 
كرة القدم؛ الأولى كانت عن طريق استخدام شريحة إلكترونية في الكرة والأخرى 
مشابهة كثيرا لتقنية عين الصقر في كرة التنس بكاميرات متخصصة لكي تحسم 

القرار في حال تخطت الكرة خط المرمى.
إلا أن الجدل المثار حول اعتماد تقنية الفيديو في التحكيم، والذي اندلع خلال 
كأس القارات لهذا العام، ولئن ركز على مســـائل تقنيـــة إجرائية من قبيل الوقت 

الذي تســـتغرقه عملية تثبت الحكم من إعادة اللقطة، إلا أنه في عمقه تجاوز لذلك 
التفصيل.

الانتقـــادات الموجهة للتقنية، والتي جاءت من فئات مختلفة ذات صلة بميدان 
كرة القدم، لاعبين ومســـؤولين وحكام وغيرهم، قامـــت أولا على أن تقنية الفيديو 
ســـتفتح الباب لتوغـــل التكنولوجيا في لعبـــة رياضية بشـــرية، وبالتالي تبديد 
جمالية اللعبة وأحد عناصرها الأساســـية الحكم بما يتخذه من قرارات قد تكون 

محددة في لحظات محددة. 
كان الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر أحد المناهضين لتوغل التكنولوجيا 
على حســـاب كرة القـــدم، وأيضا من منطلق الذود عن ســـيادة الحكام على أرض 

الملعب.
هدف أسطورة الأرجنتين دييغو مارادونا الذي خاتل به الحكم التونسي علي 
بالناصر حين ســـجل هدفا باليد ضد منتخب إنكلترا فـــي بطولة كأس العالم في 
المكســـيك عام 1986، كان هدفا جميلا رغم أنه لم يكن شـــرعيا، وشهرته جاءت من 
مكر اللاعب وتمكنه من مراوغة الجميع. والثابت أن المئات من الأهداف المحتسبة 
كانت خاطئة، هنا يصبح التقدير البشري جزءا من اللعبة وركنا من جماليتها. بل 
إن لاعبين كثر عرفـــوا بقدرتهم ومكرهم في انتزاع ضربات الجزاء بإيهام الحكام 
بتعرضهم للاعتداء، هنا قد يصبح الأمر مستحيلا باعتماد الفيديو لكن الجمالية 
ســـتفتقد من اللعبة بافتقاد تلك الطينة من اللاعبين. دواعي رفض تقنية الفيديو 
لا تقف عند هذا الحد، بل إنها تنطلق أيضا من الوقت الضائع أثناء تثبت الحكم 

من اللقطة وهو ما يفقد اللاعبين كما الجماهير الحماسة والحرارة، ذلك أن الحكم 
قد يستغرق دقائق لمشاهدة اللقطة أو إعادة مشاهدتها قبل البت في القرار. توقف 
يحتاج وقتا لاســـترجاع التركيز واللياقة، وهو أيضا ما يعني خســـارة انسيابية 

اللعبة ومستواها ونسقها.
علـــى أن في الإجراء بعضا من العدالة والإنصاف، صحيح أن هذه التقنية في 
خطواتها الأولى وتحتاج استيعابا وتدريبا وتفهما من جميع الأطراف المتدخلة، 
إلا أنها إن وصلت إلى مستوى معين من مراكمة التجربة قد تضمن حدا أدنى من 
العدالـــة بين الفرق وتحول دون خروج فريق أو خســـارته لمجرد خطأ تقديري من 
الحكم وإن كان بحســـن نية. والدليل أن تقنية الفيديو مستخدمة منذ سنوات في 
رياضات عديدة مثل كرة الطائرة وكرة السلة والتنس وألعاب القوى وغيرها، بل 
وصلت التقنية في هذه الألعاب مســـتوى من النضج أتاح تقليل الأخطاء وحســـم 

القرارات في الوضعيات الشائكة.
الجـــدل المثار حول تقنية الفيديو ليس جـــدلا تقنيا بل هو خلاف بين تفضيل 
متعـــة اللعبـــة أو تحقيق عدالة التحكيـــم. تقنية الفيديو يمكن أن تقترب بشـــكل 
كبير من عدالة التحكيم لكنها ســـتمتد على حســـاب متعة اللعبة وجماليتها، ولو 
كان بإمكان عشـــاق كرة القدم الاختيار لاختاروا المعادلة الصعبة، وهي الجمالية 
والعدالة، وطالما الأمر غير قابل للتحقق في المدى المنظور فسيبقى الخلاف قائما، 
فـــي انتظار تعود النـــاس على الجديد الزاحف، هذا إن لـــم تختف صفارة الحكم 

ليستعاض عنها بإشارة إلكترونية.

تقنية الفيديو ضرورة 
لتقليص أخطاء الحكام

 إهدار للوقت وتقليل 
من هيبة الحكام

جدل تقنية الفيديو في كرة القدم.. متعة اللعبة أم عدالة التحكيم
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أضداد

ليس أفضل من التكنولوجيا 
أن تكون العين الأخرى التي 
لا تكذب أو تخطئ، من هنا 

كان قرار الاتحاد الدولي لكرة 
القدم بإدخال تقنية حكم 

الفيديو المساعد، قرارا صائبا 
يقلل من الأخطاء 

تقنية الفيديو تتسبب 
فعليا في تقليل هيبة الحكم 

وسيادته في الملعب، لأنه من 
الوارد أن يحتسب الحكم قرارا 

ثم يتراجع عنه بعد مشاهدة 
الفيديو وهو أمر مرفوض من 

قبل الجماهير

«أشـــعر بســـعادة كبيرة إزاء تقنية الاســـتعانة بالفيديو حتى الآن. شهدنا كيف يمكن للإعادة 
بالفيديو أن تساعد الحكام على اتخاذ القرارات الصائبة. هذا هو جوهر هذه التقنية}.

جاني إنفانتينو
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)

«إنه تحدّ جديد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، الأمر مازال قيد التجربة ولكنه يحتاج إلى الكثير 
من الوقت ولا بد من تدريب الحكام بشكل أكبر في العالم}.

عصام عبدالفتاح
رئيس لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم

[ سيادة الحكم على الميدان مهددة بطغيان التكنولوجيا  [ نزوع نحو التقليل من الأخطاء التقديرية للحكام

جمالية التقدير البشري

لكل ذي حق حقه 
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تحديات

} لنــدن – يتعـــرض كل جانـــب مـــن جوانب 
الاقتصـــاد المعولـــم اليـــوم إلى الهجـــوم، إذ 
ازداد زخم ردة الفعل الشـــعبية ضد التجارة 
لـــرأس  المقيـــدة  غيـــر  والتحـــركات  الحـــرة 
المـــال. كما تصـــادم المثل الأعلـــى للمعلومات 
المتدفقـــة بحرية مع دعـــوات متزايدة لحقوق 
الخصوصيـــة وحماية الملكية الفكرية وزيادة 

الأمن الإلكتروني.
وفـــي مختلـــف أرجـــاء العالـــم المتقـــدم 
انقلبـــت المشـــاعر ضـــد الهجـــرة خاصة مع 
اكتســـاح موجات مـــن اللاجئين من الشـــرق 
الأوســـط لأوروبا. وبعد عـــدة جولات ناجحة 
للمفاوضـــات التجارية متعـــددة الأطراف في 
الســـنوات ما بعد الحرب، أصبحت الاتفاقات 
نـــادرة حتـــى أن منظمة التجـــارة العالمية لم 
تستكمل جولة واحدة لمفاوضات ناجحة منذ 

تأسيسها في سنة 1995.
فـــي يونيو مـــن العـــام الماضـــي صوتت 
بريطانيـــا لصالح مغـــادرة الاتحاد الأوروبي 
مما أشـــعل شـــرارة أســـوأ أزمة سياسية في 
تاريخ الاتحـــاد. وفي الأثناء تعهـــد الرئيس 
دونالد ترامب في الولايات المتحدة بأن يضع 
”أميركا أولا“ فـــوق أيّ اعتبارات أخرى، ففي 
الأســـبوع الأول من توليه الســـلطة انسحب 
ترامب من اتفاقية التجارة الحرة التي تجمع 
بين 12 بلدا وتحمل اسم ”الشراكة عبر المحيط 
وتولّـــى تنســـيقها صهـــر ترامب،  الهـــادئ“ 
وتعهـــد بمناقشـــة اتفاقيـــة التجـــارة الحرة 
لأميركا الشـــمالية (اتفاقيـــة نافتا) واعتبرها 
”أســـوأ اتفاق تجاري تم توقيعه على الإطلاق 
في أي مكان، لكن بالتأكيد أســـوأ اتفاق وقع 

في هذا البلد“.
العابـــرة  ”الشـــراكة  اتفـــاق  ويواجـــه 
للأطلســـي الخاصة بالتجارة والاســـتثمار“، 
الـــذي تتفاوض حوله حاليا الولايات المتحدة 
غامضـــا  مســـتقبلا  الأوروبـــي،  والاتحـــاد 
ويتعـــرّض لمعارضـــة شـــديدة علـــى جانبي 

الأطلسي.
وبتخلـــي الولايـــات المتحـــدة عـــن رعاية 
النظـــام الدولي الـــذي لعبت الـــدور القيادي 
في بنائه، ســـيعتمد مستقبل العولمة في جزء 
كبيـــر منه على الصـــين. وإلى الآن تبدو بكين 
ملتزمـــة بالحفـــاظ على نظام عالمـــي مفتوح، 
لكن في الوقت الراهن ستكافح الصين لتأخذ 
مكان الولايات المتحـــدة كراعية لنظام متعدّد 

الأطراف ومنفتح.
وفي عصر يتميّز بتغييـــرات تكنولوجية 
السياســـيون  ســـيحتاج  ومربكـــة  ســـريعة 
وصانعو السياســـات في كامل أنحاء العالم 
الدفـــع نحو إصلاحات يمكنهـــا الحفاظ على 
إنجـــازات العولمة وإصلاح عيوبها قبل فوات 

الأوان.

السياسة الشعبوية

علـــى مـــدى العقـــود الســـبعة الماضيـــة 
وخاصة منذ نهاية الحرب الباردة تســـارعت 
العولمة بنسق مطرد، وطوال هذه الفترة قبلت 
أغلب البلـــدان نظام التجارة العالمي المفتوح. 
لكـــن كثيرا مـــا أقامـــت الحكومـــات حواجز 

للتحكـــم في نســـق التغيير، فمثـــلا كثيرا ما 
عمـــدت البلدان النامية إلى تأجيل فتح بعض 
القطاعـــات مـــن اقتصاداتهـــا أمـــام التجارة 
الخارجيـــة لحماية مـــا يســـمى بالصناعات 
الناشئة، وفرضت رقابة على الأموال لتفادي 

زعزعة أنظمتها المالية.
وبالرغـــم مـــن أن البلـــدان المتقدمة قبلت 
عمومـــا تكاليف النظـــام الاقتصادي المفتوح، 
تدخلـــت هي أيضا أحيانـــا لتقليص الإزعاج 
الـــذي تســـببه التجـــارة. مثلا فـــي محاولة 
غيـــر ناجحة فـــي معظمها لمســـاعدة صناعة 
الســـيارات المحليـــة، فرضـــت إدارة الرئيس 
الأميركي الأســـبق دونالد ريغـــن قيودا على 
واردات السيارات ودفعت مصنعي السيارات 
اليابانيين لبناء مصانع في الولايات المتحدة.

لكـــن في العقدين الماضيين فشـــلت الدول 
المتقدمة في تخفيف الآثار الســـلبية للتجارة 
الدوليـــة والتغييـــر التكنولوجـــي الســـريع. 
وحمّلـــت عامة الناس فـــي البلـــدان الغربية 
تراجـــع  عـــن  المســـؤولية  الحـــرة  التجـــارة 
الوظائف الصناعية وعن اتساع التفاوت في 
الدخل، وســـاهمت المشـــاعر المعادية للتجارة 
الحرة في وسط أميركا في وصول ترامب إلى 

البيت الأبيض.
ومـــن بـــين الأبطـــال التقليديـــين للعولمة 
(الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا) 
هبط الدعم للانفتاح الاقتصادي هبوطا حادا، 
حيث وجد اســـتطلاع للرأي، أجرته مؤسستا 
فـــي شـــهر  و“ذي ايكنوميســـت“  ”يوغـــاف“ 
نوفمبر الماضي، أن أقل من نصف الأميركيين 
أن  يعتقـــدون  والفرنســـيين  والبريطانيـــين 

العولمة ”قوة خيرة“.
هـــذه المواقـــف لا تنحصـــر فـــي القواعد 
فقط، فالمعادون للعولمة وصلوا إلى الســـلطة 
أو اقتربـــوا من تحقيق ذلـــك وهم الآن بصدد 
العثور على هدف مشـــترك. فـــي اليوم التالي 
لتصويـــت المملكـــة المتحـــدة بالخـــروج من 
الاتحاد الأوروبي اســـتضاف ستيف بانون، 
كبير المستشـــارين الاســـتراتيجيين في إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامـــب، نيجل 
فراج (الذي كان وقتها زعيم حزب الاســـتقلال 
البريطاني)، فـــي برنامجه الإذاعي. قال فراج 
وقتها ”لقد فشل مشـــروع الاتحاد الأوروبي. 
إنـــه مشـــروع محكـــوم عليـــه بالفشـــل، وأنا 
مسرور بقول ذلك“. وعقّب بانون بالقول ”إنه 
إنجاز عظيـــم. تهانينا“. وقبيـــل الانتخابات 
الرئاســـية الأخيرة في فرنســـا عبّـــر ترامب 
عـــن دعمه لزعيمة الجبهـــة الوطنية اليمينية 

المتطرفة مارين لوبان وخطابها الحمائي.
ومع أن فترة ولايـــة ترامب غير التقليدية 
هيمنـــت علـــى عناويـــن الأخبار فـــي أوروبا 
أيضـــا، يواجه الاقتصـــاد المعولـــم تحديات 
كبرى. وتوشـــك المملكة المتحـــدة التي تأوي 
أهم ســـوق مالية في أوروبا على الخروج من 
الاتحاد الأوروبي، وتبقى شروط الخروج غير 
واضحة ولكن ما من شـــك في أن البريكســـت 

يمثّل انتصـــارا للتيـــارات المناهضة للعولمة 
والتيارات القومية والمعادية للهجرة.

وفـــي ذات الوقت تعانـــي بقية أوروبا من 
انخفاض النمو وارتفاع نسب البطالة، وهي 
عوامـــل (إضافة إلـــى أزمة اللاجئـــين) غذت 
الدعم الشـــعبي للأحزاب الشعبوية في كافة 

أنحاء القارة.
ويقول فريد هو، مؤسس ورئيس مجموعة 
”بريمافيرا“ المالية، ”وقعت أوروبا في شـــرك 
نظام اقتصادي فاشـــل لا يملك عددا كافيا من 
الآليـــات التعديلية، وبقي النمـــو والتضخم 
فـــي درجـــة متدنية جدا لا تســـمح بتخفيض 
مستويات البطالة والدين المرتفعة، ولن تكون 
إعادة هيكلة الديون ممكنة دون تفكيك منطقة 

اليورو“.
في البيئة السياســـية الحالية، مع صعود 
القومية في كافة أنحاء القارة، من غير المرجح 
أن الاصلاحـــات الاقتصاديـــة العقلانية (مثل 
زيـــادة الاندماج الجبائي) ستكتســـب زخما. 
لكـــن البريطانيـــين يصوتـــون علـــى مغادرة 
الاتحاد الأوروبي وقـــد يكون انتخاب ترامب 
نـــداء صحوة للنخب الأوروبية مما يدفع إلى 
إصـــلاح حقيقي. لكن بوجود رئيس فرنســـي 
جديـــد تنقصه الخبرة في فرنســـا، وباقتراب 
الانتخابات في الدنمـــارك وألمانيا وإيطاليا، 
ستبقى أوروبا منشغلة بتحدياتها السياسية 
والاقتصادية الداخلية في المستقبل المنظور.

متعـــددة  المؤسســـات  ســـتكافح  كذلـــك 
الأطراف التي لعبت دورا أساســـيا في نظام 
ما بعد الحرب العالمية الثانية من أجل العثور 

على قيادة عالمية.
ويقول مايكل سبنس، أستاذ الاقتصاد في 
جامعة نيويورك، ”وجدت مؤسسات من قبيل 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي صعوبة 
فـــي التأقلم مع بروز الاقتصـــادات الصاعدة، 
إذ مـــا تزال تحـــت هيمنة الولايـــات المتحدة 
وأوروبا مما يقلص من مصداقيتها ونفوذها 

في البلدان النامية وخاصة في آسيا“.
وأضاف ”مع ذلك، لا يتوقع لا من الولايات 
المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي، الذي زج به 
في صراع مع صندوق النقد الدولي حول دين 
اليونان، بأن يتم اســـتثمار الكثير من الموارد 
في هـــذه المنظمـــات فـــي الســـنوات المقبلة. 
وبتهميـــش المؤسســـات متعـــددة الأطـــراف 
ســـيصبح النظـــام الاقتصـــادي العالمي أكثر 

عرضة للأزمات المالية المحلية المتكررة“.
خـــلال حـــدوث كل ذلـــك تلاشـــى التفاؤل 
المبكر في الإنترنت والتدفق الحر للمعلومات، 
وهو عنصـــر مركزي آخر من عناصر العولمة. 
التســـريبات التـــي قـــام بها إدوارد ســـنودن 
الموظـــف الســـابق فـــي وكالة الأمـــن القومي 
بخصـــوص برامـــج التجســـس الأميركيـــة، 
والهجمات الإلكترونيـــة المزعومة التي قامت 
بهـــا روســـيا خـــلال الانتخابات الرئاســـية 
الكاذبـــة“،  ”الأخبـــار  وزيـــادة  الأميركيـــة، 
واســـتخدام التنظيمـــات الإرهابية للتواصل 

الرقمي مـــن أجل تجنيد الأتبـــاع والتخطيط 
للهجمـــات، هـــذه كلهـــا عوامـــل أظهـــرت أن 
النظـــام  تخريـــب  يمكنهـــا  التكنولوجيـــا 
الاقتصادي الليبرالـــي المعولم مثلما يمكنها 

بناءه.
وتواجه شـــبكة الإنترنت مســـتقبلا أكثر 
تعقيـــدا وأكثـــر تنظيمـــا وأكثر تشـــظيا من 
المســـتقبل الـــذي تخيلـــه الكثير مـــن الناس 
في تســـعينات القرن العشـــرين. ففي الصين 
شيّدت القوانين التنظيمية الصارمة نوعا من 
الجدار الرقمي الذي يعزل جزئيا مستخدمي 
الإنترنت الصينيين عـــن باقي العالم، واتخذ 
الاتحـــاد الأوروبي مواقف قوية في ما يتعلق 
بالخصوصية في محاولة لتقييد ممارســـات 
بعض المنصات المعتمدة على شبكة الإنترنت 
من صنع فيسبوك وغوغل عن طريق إجراءات 
قانونيـــة صارمـــة. وفـــي الســـنوات القليلة 
القادمة من المتوقـــع أن تقوم حكومات أخرى 
بتقييد تدفق المعلومـــات والمعطيات والمعرفة 

بحجة الإجراءات الأمنية.

عصر الأتمتة

برغـــم أن كل التركيـــز علـــى العولمـــة، لن 
تكون أهم قوة تشـــكل سوق العمل والتفاوت 
في الدخل على المـــدى البعيد هي التجارة أو 
السياسة بل التغير التكنولوجي. لقد أحدثت 
الأتمتـــة تحوّلا في اقتصـــادات العالم المتقدم 
وطبيعة التشـــغيل هناك، ويعتقد كل الخبراء 
تقريبا أن نطاق الأتمتة المتوسعة هائل. ومع 
انخفاض التكاليف وتســـارع نسق الابتكار، 
سينتشـــر أثر الأتمتة إلى البلدان ذات الدخل 
المتوســـط وفي النهاية إلى بلدان ذات الدخل 

المنخفض أيضا.
وباســـتبدال الصناعة المعتمدة على اليد 
العاملـــة الكثيفـــة بالتكنولوجيـــا المتطلبـــة 
للاســـتثمارات الكثيفـــة، لن تتمتـــع البلدان 
الناميـــة فـــي أفريقيا وجنوب شـــرق آســـيا 
بالأفضلية المقارنة التي يوفرها تدني الأجور 

وتكاليف الإنتاج كما كانت سابقا. 
ومـــن المحتمل أن تتقلـــص تجارة الجملة 
في الســـلع بما أن تكلفة اليـــد العاملة لم تعد 
هي المحدد للمكان الذي تنتج فيه هذه السلع، 
مما يسمح للإنتاج بالاقتراب من المستهلكين 
ويخفـــض مـــن تكاليـــف النقـــل والخدمـــات 

اللوجستية.
وقـــال فريد هـــو ”بالطبع لا أحـــد يعرف 
بالضبط مدى ســـرعة حدوث هذه التغيرات، 
وعلـــى كل بلـــد أن يســـتثمر فـــي التعليـــم 
والتكنولوجيـــا والبنية التحتية حتى يتمكن 

من توقعها بطريقة أفضل“.
وأضـــاف ”فـــي الوقت الحالي ستســـتمر 
التجـــارة فـــي لعـــب دور حاســـم فـــي تمكين 
الاقتصادات النامية من النمو بسرعة. وعلى 
الرغـــم مـــن أن التجارة في الســـلع المادية قد 
تشـــهد تراجعا، من المحتمل أن تنمو التجارة 

في الخدمـــات نظرا لزيـــادة امكانيـــة القيام 
بالخدمات عن بعد. ونتيجة لذلك على البلدان 
النامية أن تسعى إلى تنمية قطاعات الخدمات 
لديها وخاصة فـــي القطاع القابـــل للتداول، 
ويجـــب على هـــذه البلدان أيضا الاســـتثمار 
في مراكـــز الابتـــكار التي يمكـــن أن تعوّض 

الوظائف المفقودة في قطاع الصناعة“.
ومـــع تقدّم البلـــدان الناميـــة نحو وضع 
الدخـــل المتوســـط، لـــم يعد ممكنـــا لكثير من 
حكوماتهـــا توفيـــر اليـــد العاملـــة رخيصة 
الثمن. ومـــن ثم على هـــذه الأماكن أن تحذو 
حـــذو الصين عن طريق الاســـتثمار بقوة في 
قطـــاع التقنيـــة العالية، فذلك ســـاعد الصين 
على التحول عن الصناعـــة التقليدية والقفز 
على بعض منافسيها في عدد من الصناعات 
الواعدة مثـــل الروبوتـــات والطاقة المتجددة 

والهواتف الذكية والتجارة الإلكترونية.
ومثلمـــا بينّ تاريخ التغيـــر التكنولوجي، 
لا تلغـــي التكنولوجيا إلا أنواعـــا معينة من 
الوظائـــف، ويتوقـــع محللون أنهـــا لن تلغي 
العمالة، علـــى الأقل في المدى البعيد. لكن في 
المـــدى القريـــب، تجعل الأتمتة بعـــض أنواع 
رأس المال البشري زائدة عن الحاجة، ويمكن 
لذلك أن يســـبب انتقـــالات صعبة وفي بعض 
الأحيان مطولة سواء للأفراد أو الاقتصادات 
ككل. ولكـــن فـــي النهايـــة تزيـــد الآلات مـــن 

الإنتاجية البشرية وترفع الدخل والرفاه. 
إريـــك  الاقتصـــاد  عالمـــا  فســـر  ومثلمـــا 
تنتقـــل  ماكافـــي،  وأنـــدرو  برايجولفســـون 
الاقتصادات من خلق وظائف تكون لها الآلات 
بدائـــل، إلى خلـــق وظائف أخـــرى تكون لها 

الآلات مكملات.
يمكن للاستثمار الذكي في التدريب المهني 
تســـريع هذه التحـــولات وتخفيفهـــا. وعلى 
صانعـــي السياســـات أن يتعلمـــوا من بلدان 
الشـــمال، حيث مزجت الحكومات بين برامج 
التدريب وأشـــكال مختلفة مـــن الدعم للدخل 
وإعـــادة توزيعه. ويجب علـــى الحكومات ألا 
تقتصـــر على توفيـــر التدريـــب للعاطلين عن 
العمـــل فقط، بل يمكـــن للعمـــال ذوي الدخل 
المتوسط (الذين غالبا ما ينتهي بهم الأمر إلى 
وظائف خدمية متدنية الأجر) أن يســـتفيدوا 
من التدريب الذي سيســـاعدهم على التنافس 

من أجل الوظيفة الأعلى أجرا.

هل تعطلت العولمة فقط، أم بدأت ترجع إلى الوراء
[ كما كانت التكنولوجيا إحدى أسباب توقف العولمة، ستكون أداة إعادة تشغيلها  [ الروبوت لن يسرق الوظائف الآن

على مــــــدى عدة عقود بعد الحــــــرب العالمية 
الثانية تقاسمت مجموعة واسعة من البلدان 
نظرة اقتصادية أساســــــية حيث تبنت نظاما 
تجاريا في تبادل الســــــلع والخدمات يزداد 
انفتاحــــــا ومدعوما من مؤسســــــات دولية، 
وســــــمحت لرأس المال والشركات، وبدرجة 
ــــــة عبر الحدود،  أقــــــل، الناس بالتدفق بحري
وشــــــجعت الانتشــــــار الســــــريع للمعلومات 
والتكنولوجيا. ومع توسع التجارة تحسنت 
ــــــد العالمي  ــــــش على الصعي مســــــتويات العي
تحسنا كبيرا وخرج مئات الملايين من الناس 
من دائرة الفقر. لكن كل ذلك يشهد تراجعا 
ــــــوم، وهو ما دفع الخبراء إلى البحث في  الي

سبيل إعادته للدوران مرة أخرى.

«لا يتوقع لا من الولايات المتحدة ولا من الاتحاد الأوروبي، بأن يتم اســـتثمار الكثير من الموارد في المنظمات الدولية في الســـنوات 
المقبلة. وبتهميشها سيصبح النظام الاقتصادي العالمي أكثر عرضة للأزمات المالية المحلية المتكررة».

مايكل سبنس
أستاذ الاقتصاد في جامعة نيويورك
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في  النظام  فشل  ظهور  بعد 
أوروبا لن تكون إعادة هيكلة 
تفكيك  دون  ممكنة  الديون 

منطقة اليورو

&
فريد هو

المعادون للعولمة وصلوا إلى 
السلطة أو اقتربوا من تحقيق ذلك، 

وباتوا على بعد خطوات من العثور 
على هدفهم المشترك

الكل يقف وحده في عالم المستقبل



} ميلانــو (إيطاليا) - مثل العديد من الشـــعراء 
العرب الذين أغواهم فن الســـرد، وتوجهوا إلى 
كتابـــة الرواية، آثرت الشـــاعرة العراقية زينب 
الكنانـــي أن تكون تجربتهـــا الإبداعية الثانية 

رواية بعنوان ”أقراط مينا“.
ولأن الكناني خاضـــت تجربة الاغتراب عن 
الوطن، حيث تعيش في المهجر (السويد) منذ 
أحد عشـــر عاما، فقد جـــاءت الرواية، الصادرة 
حديثـــا عـــن منشـــورات المتوســـط– إيطاليا، 
تمثيلا ســـرديا لهذه التجربة من خلال بطلتها 
”مينـــا“، الفتـــاة البغداديـــة الغنجـــة والمدللة 
بطبيعتها، التي نشـــأت، في مطلع الثمانينات 

من القرن الماضي، داخل أسرتها المثقفة.
تنتقـــل ”مينا“ بطلة الروايـــة بعد تخرجها 
مـــن الجامعـــة إلى مدينـــة ”الديوانيـــة“ حيث 

الرسام  تســـكن عمّتها، فتلتقي هناك بـ“عادل“ 
الســـريالي المُبعـــد مـــن الكويت بعد 
حـــرب الخليـــج كونـــه مـــن صنـــف 
”البدون“، والذي يشحن فيها مشاعر 
أنثويـــة مختلفـــة. تعود بعد ســـنة 
متقهقرة إلى أهلها في بغداد، لكنها 
لا تُطيل المكوث معهم، بل تســـافر 
إلى أمســـتردام للالتحاق بزوجها 
محمـــد، الذي تزوجتـــه عن طريق 
تبـــادل الصـــور بين أســـرتيهما. 
وتبدأ تجربة حياة جديدة مختلفة 
فـــي المهجـــر حيـــث الاغتـــراب 
والنأي عن كل شيء إلا ذكرياتها 

اللصيقـــة بعقلها الباطن. يســـرد الراوي 
فـــي أحد مقاطـــع الرواية قائـــلا ”لمحت ’مينا‘ 

علـــى الطاولـــة الواطئـــة قـــرب ســـرير النوم 
مجلات أزيـــاء هولندية خليعـــة الصور، 
ببساطة،  وجودها  ’محمد‘  فسّـــر 
بكونها إصدارات قديمة، كســـدت 
في الســـوبر ماركـــت، فأحضرها؛ 
كـــي تتســـلّى بها، وتبـــدّد الضجر 
المحتمـــل وقت خروجـــه. لم تحقّق 
أكثر في أمـــر وجدته ســـخيفاً جداً 
في يوم زفافهما إلـــى حياة جديدة. 
أدركـــت أن الطبائـــع ينجلـــي لونها 
بمـــرور الوقت، ولم ترصد مؤشـــرات 
ســـلبية في شـــخصيته، برغم صمته 
الطويـــل، وتفاعله الضئيل والكســـول 
معهـــا. كانت تفكر وقتهـــا بهنائها مع 
شـــريك الحياة، بأطفـــال يولـــدون، وفي فمهم 

ملعقة حُبّ، تلفّهـــم بقماط أبيض مُطعّم بخرزة 
زرقاء، تقيهم من شـــر الحزن وإفك الخســـارات 

التي نزّت من شبابها“.
يُذكـــر أن زينب الكناني مـــن مواليد بغداد 
1977، وهي مهندســـة ميكانيك طائرات، وتقيم 
في الســـويد منـــذ عـــام 2006، ولهـــا مجموعة 

شعرية بعنوان ”امرأة برمائية“.
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ثقافة

لمراسلة المحرر
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الفن موقفا وجمالا

} ها نحن نتحدث مرة أخرى عن الفن 
بوصفه موقفاً، ولا يحسبن أحد أننا نعود 

إلى فكرة الالتزام في الفن التي طرحتها 
الأيديولوجيا الشيوعية في لحظة من لحظات 
التاريخ المعاصر، وخشية من أن تقع الشبهة 

بقولنا الراهن حول الفن آثرنا استخدام كلمة 
موقف بدلاً من كلمة الالتزام.

ماذا يعني الفن موقفاً، أو قل ما معنى 
الموقف؟

الموقف هو نظرة إلى الحياة من حيث 
معناها وقيمتها، وإذ نقول الحياة فإنما نعني 

الموقف من الإنسان من حيث واقعه ومصيره 

وسعادته ومتعته وسموه. لا أريد أن أوسع 
نظرتي الشاملة للفن عموماً بل سأحصر 

اهتمامي بالأغنية العربية بوصفها أحد أهم 
صعد الفن التي تشكل الذوق الجمالي الذي 

ينعكس ولا شك على البنية النفسية والسلوك 
المرتبط بهذا الحس الجمالي.

فالأغنية موقفاً لا تعني أبداً ما يسمى 
بالأغنية الوطنية ذات الصيغة التحريضية ، 
فهذا النمط من الأغاني نمط مرحلي مؤقت، 

وذو ارتباط بالمناسبات الكفاحية. فهناك 
العشرات من الأغاني الوطنية التي غنتها أم 
كلثوم وعبدالوهاب وعبدالحليم في المرحلة 
الكفاحية الناصرية. لكن من النادر أن تجد 

شخصاً من الأجيال الجديد يعود إليها 
ليسمعها، لكنه يعود إلى تلك الأغاني المرتبطة 

بالحب والجمال والطرب.

ومَن مِن الجيل الراهن سمع بلودي شامية 
ودلال الشمالي السوريتين اللتين غنتا للبعث 

بعد انقلاب 8 آذار وقس على ذلك.
ولقد شهدت الأغنية العربية كارثة مدمرة 
للذوق الفني مرتبطة بانحطاط الدكتاتوريات 

العربية. وكالعادة فإن مصر التي نهضت 
بالموسيقى العربية والأغنية على امتداد قرن 

من الزمان هي المكان الذي شهد انحطاط 
الأغنية والموسيقى مع ما يسمى بظاهرة 

الأغنية الشبابية حيث انحدرت الكلمة 
والنغمة والصوت وانتقل هذا الانحطاط 
الكارثي إلى لبنان الذي لو استثنيت منه 

الظاهرة الرحبانية لما وجدت شيئاً ذا بال.
والحق أن السبب المباشر الذي دفعني إلى 
الكتابة حول هذا الموضوع ليس انتمائي إلى 
موسيقى وأغاني فيروز وموسيقى الرحابنة 

وأم كلثوم وملحنيها العظام وعبدالوهاب 
وعبدالحليم وفريد الأطرش ونجاة وصباح 

فخري ومحمد منير وما شابه ذلك بل ما لفت 
نظري ظهور الفنانة السورية ريم رافع التي 

تشدو بأجمل الألحان والكلمات وبصوت عذب 
في هذا الخراب. وتعيد غناء الفلكلور الشامي 

الأصيل بما ينطوي عليه من حب وحنين 
وشجن وفرح.

 وبعد فإنه إذا توافر النص العميق 
بموضوعه الإنساني والصوت الشجي 

بأدائه الخلاب والموسيقى الخالية من النشاز 
حصلنا على الأغنية لا بوصفها قيمة جمالية 
فحسب وإنما أيضا باعتبارها قيمة جمالية 

– أخلاقية تربوية تخلق شعوراً بالتسامي 
وتمنحنا إحساسا حميميّا بالحياة، وحصلنا 

على الفن الموقف.

 أحمد برقاوي
كاتب فلسطيني مقيم في الإمارات 

وقع اختيار الشـــاعر العماني حســـن المطروشـــي من قبل اللجنة المنظمة لسوق عكاظ ليكون 

بين مجموعة من الوجوه الشعرية والأدبية للمهرجان.

نعت وزارة الثقافة الجزائرية الروائية والقاصة الجزائرية ديهية لويز، التي توفيت عن عمر يناهز 

32 عاما بعد معاناة من المرض.

◄ دعا عدد من المثقفين والشعراء 
والأدباء اليمنيين إلى التضامن مع 

الشاعر والمترجم عبدالوهاب المقالح، 
المضرب عن الطعام داخل أحد مساجد 

قريته بمحافظة إب (وسط اليمن) 
احتجاجاً على تعرضه للسطو.

◄ تتأهب تونس لاحتضان مؤتمر 
اتحاد الناشرين العرب للمرة الأولى 

بعد أن حازت ثقة الاتحاد وفازت 
باستضافة المؤتمر رغم المنافسة 
الشديدة من عواصم عربية أخرى.

◄ ينظم نادي الشعر في الاتحاد العام 
لأدباء العراق السبت القادم أصبوحة 

شعرية لشعراء سنجار بعنوان 
”قصائد إلى شنكال“، ويشارك في هذه 

الأصبوحة الشعراء: سرمد سليم، سعد 
شفان، عماد بشار، نادية، بشار، زيدان 

خلف وجعفر جوقي.

◄ أعلنت إدارة مؤسسة مهرجان 
مراكش الدولي للفيلم، أشهر مهرجان 

سينمائي في المغرب، إلغاء الدورة 
الـ17 التي كانت مقررة نهاية هذا 

العام، في واقعة تحدث للمرة الأولى 
منذ إطلاق هذا المهرجان عام 2001.

◄ صدرت حديثًا عن الدار العربية 

للعلوم ناشرون، مجموعة قصصية 
بعنوان ”قبائل الثلج“ للكاتب محمد 

حسن بوكر، وذلك بالتعاون مع نادي 
جازان الأدبي، في المملكة العربية 

السعودية.

باختصار

كاتب فلسطيني يبتكر بمخيلة طفل قصصا سحرية عن الدمار

[ {الجرذان التي لحست أذني بطل الكاراتيه} لمازن معروف  [ كتابة فانتازية عن نزاعات تدور في عوالم سريالية

سفيان رجب

} يعيدنـــا القاصّ الفلســـطينيّ مازن معروف 
في مجموعته الجديدة ”الجرذان التي لحست 
أذنيْ بطل الكاراتيه“ إلى بداية تشكّل الحركات 
المستقبليّة أوائل القرن العشرين في أوروبا، 
في براءة أســـئلتها وفي سخريتها من الواقع 
وعودتها إلى مناطق اللعب الســـردي الطفوليّ 
حيـــث الخـــوارق والأبطـــال الكرتونيّـــة، وفي 
توظيفها للحلم والألعاب الســـحرية كفضاءات 

يتحرّك داخلها النّسق القصصيّ.

سحر الطفولة

 عبـــر قصـــص المجموعة العشـــر يأخذنا 
مازن معـــروف إلـــى حدائق مســـيّجة بعيدان 
الكبريـــت تمـــرح فيهـــا الأرانـــب المســـحورة 
والهامســـتار والدببة القطنيّة والجنود أيضا، 
وداخل هذه الأجواء الطفوليّة تتحرّك الأحداثُ 
دون قيـــود المنطـــق، لا حدّ للمتوقّـــع هنا، من 
أخفـــت نأمة يولـــد انفجار كونـــيّ ومن حدقة 
لا تـــكاد تُـــرى تخرج صورٌ ومشـــاهد تجسّـــد 

تاريـــخ حضـــارة، ومن قطـــع أمعاء 
هـــي كلّ ما بقي من أشـــخاص فُقدوا 
فـــي انفجار تخرج حيـــوات أخرى، 
ومـــن أعـــواد كبريـــت يقـــام بنيان 

وحدائق.. 
فالقـــصّ عند معـــروف لا يقف 
الســـرديّ  التحنيط  عمليـــة  عنـــد 
وإنما يتجـــاوز ذلك ليكون عمليّة 
بعث وإحياء مـــن الدّمار والفراغ 
والخواء الذي تخلّفه الحرب في 

المكان والإنسان.
القصص تعود بقارئها إلى 

المراحل الأولى لاكتشـــاف العالم 
ولاختبـــار الحواسّ، فـــي المنطقة العميقة من 
الإنســـان وهـــي طفولته، والتي تحـــدّد ملامح 
والعطـــور،  بالألـــوان  وعلاقاتـــه  شـــخصيته 

وتنسج في النهاية سيرته.

 في قصة ”جلو“ مثـــلا يتحدّث القاصّ عن 
طفلٍ يُدخل رأســـه في إبريق جلو، هذا المشهد 
الغريـــب كان مدخل القصـــة وخاتمتها أيضا، 
لتأخذنا الأحداث بين المشـــهدين أو بالأحرى 
المشـــهد المكرّر، عبر دوائر ســـرديّة متشابكة 
تشـــبه أضغاث الأحـــلام، لنرى فيها مشـــاهد 
تعذيب أطفال بطرق غريبـــة مثل إلزامهم على 
مضغ بودرة الجلو لتعطيشهم، ولنشاهد كذلك 
أمّ الطفـــل الراوي في القصة التي تشـــتغل في 
غرف تعذيب السجينات، وأباه المقتول بطلقة 
بارود من أمه بينما ساقه متروكة في أكواريوم 
الســـمك، والعريف حارس السجن الذي يموت 
بمجرّد أن ينظر الطفل الراوي إلى أذنيه. تبدو 
مشـــاهد القصة مأخـــوذة من الواقـــع الدمويّ 
الـــذي تطالعنـــا به الصحف والشاشـــات، لكن 
الأســـلوب الغرائبيّ الذي رُبطـــت به الأحداث 

أعطاها هالة من السوريالية الخافتة.

الخيال والواقع

تقيم قصـــص مجموعـــة ”الجـــرذان التي 
الصـــادرة عن  لحســـت أذني بطـــل الكاراتيه“ 
دار المتوسّـــط في منطقة بين الواقع والخيال، 
فشخصيات القصص تحمل وشم 
الحيـــاة اليوميّـــة مثل شـــخصية 
”ســـمية البندوق“ في قصة ”سكند 
هانـــد رابـــت“، الـــذي يقـــول عنه 
القاصّ هو نســـخة خاصّة جداّ من 
السّـــرّاق، والنـــاس تعاطفـــوا معه 
بســـبب حكايته، يقول إنهم سحلوا 
أمـــه أمامه على أحد محـــاور القتال، 
أو مثل شخصية ”غاندي المارلبورو“ 
وهـــو فـــرد فـــي ميليشـــيا، تقطّعـــت 
أصابعه العشـــرة نصفيا بانفجار، أو 
مثل شـــخصية ”كرم الهامستار“، الذي 
يعرّفـــه القاصّ بأنه أحد أشـــهر المســـلّحين، 
ومـــن مقاتلـــي خطـــوط التمـــاس البارزيـــن. 
إذن هـــي شـــخصيات مـــن ضحايـــا الحروب 
والنزاعات أخذها القاصّ إلى مناطق ســـردية 
مدوّخة تقوم على الألعاب الســـحريّة وحركات 
الخفّـــة، وعبـــر ســـير تلـــك الشـــخصيات كان 
القاصّ يقتفي الخيوط الشـــفيفة الفاصلة بين 
المـــوت والحياة وبين اللذّة والألم وبين الحلم 

والقسوة.
يصطدمُ القـــارئ بغرابة العنوان ”الجرذان 
التي لحســـت أذنيْ بطل الكاراتيه“، والمعلوم 

أنّ العنـــوان هـــو عتبـــة مـــن عتبـــات النصّ، 
فلـــمَ اختـــار القـــاصّ هـــذا العنـــوان المطوّل 

لمجموعته؟
 أوائـــل القـــرن العشـــرين وضع الشـــاعر 
لمجموعته  عنوانا  ماياكوفســـكي  السوفييتي 
استفزّ به  الشـــعرية ”الحواريّ الثالث عشـــر“ 
الســـلطة الدّينيّة خاصـــة، وبعد ضغوط كبيرة 
غيّر عنوان المجموعة إلى ”غيمة في ســـروال“ 
للســـخرية من الفكر الكهنوتـــي الذي لم تزحه 
الثورة البلشفيّة. وكان هذا العنوان الشاذّ ثورة 
على مســـتوى الذّوق العام، خاصّة أنّ العنوان 
هو الواجهة التي يضعها الكاتب لأفكاره، لكن 
وضع ماياكوفســـكي يبدو مختلفـــا تماما عن 
وضع ”مازن معروف“، فلم اختار هذا العنوان 
الغريب الذي يبـــدو كأنّه وُضع لإحدى قصص 
الأطفال؟ لا شـــكّ أنّ هذا التســـاؤل ســـيطرحه 

كلّ قارئ يباشـــر هـــذه المجموعة، لكن ضباب 
الأســـئلة سينقشـــع بمجرّد التوغّـــل في عوالم 
القصص التي ضمّتها المجموعة، والتي تقوم 
أساســـا على الغرائبيّ والمستفزّ من المعاني، 
فمازن معروف في مجموعته هذه بكونه يكتب 
بمخيّلة طفل وبتقنيات ســـارد عجوز، وهذا ما 
يخلـــق من قصصه عوالـــم مفتوحة على خيال 
مشـــتعل بحطب الواقـــع، هي توليفـــة عجيبة 

نجح إلى حدّ بعيد في نســـجها دون التوظيف 
الأسطوريّ والتاريخي أو استعمال الهوامش 
النصيـــة التـــي تدعم أفـــكاره، فبـــدت قصصه 
مثـــل جزر عذراء لم تدجّـــن طيورها ولم تُثقّف 
أشـــجارها، بناؤها يقوم علـــى الفوضى التي 

تخلق قوانينها من داخلها.
يمثّل القاصّ الفلسطيني مازن معروف إلى 
جانـــب مجموعة من القاصّين العرب الشـــباب 
حركـــة طليعيّـــة في الســـرد العربـــي الحديث 
تحـــاول تنشـــيط المخيّلـــة العربيّة الكســـلى، 
مســـتفيدين مـــن الحـــركات الأدبيّـــة العالميّة 
وموظّفين الواقع العربيّ كمادّة للسّـــرد الحيّ، 
وكطابع يميّزهم عن التجارب السرديّة الأخرى 
فـــي العالم. وهذا ما يؤكده مـــازن معروف في 
مجموعتـــه الجديـــدة ”الجرذان التي لحســـت 

أذني بطل الكاراتيه“.

عبر تاريخ وجوده اعتمد الإنســــــان كثيرا على القصّ لنقــــــل تجاربه إلى الأجيال اللاّحقة 
وللتواصل مع الآخر، وكلما كان الإنسان قاصّا جيدا كان تأثيره أعمق وأبعد، في معنى 
ذلك يقول شتراوس ”لا أعرفك لأنّني لم أسمع حكايتك“. والإنسان العربيّ الذي يجد نفسه 
ــــــات العصر الحارقة وأمام محاولات محوه ثقافيّا لا يجد منفذا للعالم ســــــوى  أمام تحدّي
بســــــرد محنته وتوضيح رؤيته للعالم ومراجعة تاريخه عبر ســــــرد حيّ يتفاعل مع الراهن 

ويحاول التّأثير فيه.

القصص تعود بقارئها إلى المراحل 

الأولى لاكتشـــاف العالم ولاختبار 

الحواس، فـــي المنطقـــة العميقة 

من الإنسان وهي طفولته

 ◄

رواية تحكـــي عن معانـــاة فتاة من 

التقاليـــد والأعراف فـــي مجتمعها 

مـــا يضطرها للهجـــرة وهناك تبدأ 

فصول معاناة جديدة

 ◄

قصص {الجرذان التي لحست أذني 

بطل الكاراتيه} تقيم في منطقة 

والخيـــال  الدمـــوي  الواقـــع  بـــين 

السريالي والطفولي 

 ◄

شخصيات وأحداث غرائبية (لوحة للفنان سعد يكن)

{أقراط مينا} حكايات مهاجرة عراقية 
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ممتعـــا  الرحـــلات  أدب  يعـــد   - القاهــرة   {
ومشـــوقا، نظرا إلى ما يزخـــر به من مفاجآت 
ومغامرات، لا ســـيما إذا كان السرد فيه متقنا، 
علاوة على أنه يشـــكل بانورامـــا تغذّي العقل 
وتريح النفـــس، وتحلّق بالقارئ إلى فضاءات 

حالمة.
وفـــي كتابـــه ”كعب دايـــر.. فـــي أوروبا“، 
الصـــادر عـــن دار صفصافـــة للطبع والنشـــر 
بالقاهـــرة، يعـــرض الباحـــث محمد بريشـــة، 
نماذج لأهم ما تشـــتهر به البلـــدان من معالم، 
وأهـــم ما تتميز به من عـــادات وثقافات. يقول 
المؤلف ”على لساني 10 لغات أجيدها بطلاقة، 
وفي جوازات سفري أكثر من ألف ختم خروج 
ودخول وعشرات التأشـــيرات، تؤرخ زياراتي 

لأكثر من 90 بلدا حول العالم“.
الدبلوماسيين  باســـتثناء  ”ربما  ويضيف 
وبحارة الســـفن، لا أعرف أحدا زار هذا العدد 
من البلدان أو قضى سنوات عمره متنقلا بين 
المطـــارات ونقاط الحدود البريـــة والبحرية. 
فقد وجدت متعة حياتي أن أتنقل بين البلدان، 
كلمـــا كان هـــذا الأمر متاحا. لا يهـــم أن أنتقل 
بالدرجة الأولى أو متطفلا عبر الأوتوســـتوب. 
لا يهم أن أبيـــت ليلتي في فندق خمس نجوم، 
أو في أوتوبيس ينقلني من مدينة إلى أخرى، 

فالمهم أن أنتقل من بلد إلى بلد“.
ويرى بريشـــة أن الأسفار علمته أن أشهى 
طعـــام هـــو مـــا يأكله البســـطاء مـــن أهل كل 
بلـــد، وأن أفضل طريقـــة للتعرف علـــى أبناء 

الشـــعوب هـــي الســـير بينهـــم ولقاؤهـــم في 
شـــوارعهم ودكاكينهم ومصانعهم وحقولهم، 
وأن الثقافة المكتوبة على دروب البشـــر وبين 
ثنايا حكاياتهم، أكثر صدقا من عشرات الكتب 

والموسوعات.
ويؤكد أنـــه عندما حصل علـــى الدكتوراه 
من أعرق جامعات  في ”الجغرافيا السياسية“ 
كنـــدا، شـــعر أن كل الجهد البحثـــي الذي دام 
لسنوات في رسالة الدكتوراه، يمكن تلخيصه 

في بضعة أسابيع يقضيها متنقلا بين 
”جغرافيا البشـــر“، بين ربـــوع المدن 
والصحـــاري  والغابـــات  والحقـــول 

والجزر والبحار.
أن  يقصـــد  لـــم  أنـــه  ويوضـــح 
يكـــون رحّالـــة، ولم يتخيل نفســـه 
منـــذ عشـــرين عامـــا، عندمـــا ركب 
الطائرة للمـــرة الأولى من القاهرة 
ســـيقضي  أنـــه  إســـبانيا،  إلـــى 
نصـــف عمره متنقلا مـــن بلد إلى 
آخـــر. ويشـــير بريشـــة إلـــى أن 
طفولتـــه تفتحت في إســـكندرية 

الثمانينـــات من القـــرن الماضي وهـــي تودّع 
بقايـــا  حيـــث  الكوزموبوليتانيـــة،  ذكريـــات 
الجاليـــات الأجنبيـــة تنقرض أو تـــكاد، لكنه 
وجدها في ألقاب بعض الأصدقاء، وفي أسماء 
الشـــوارع، وفي اللهجة المحكية ”السكندرية“ 
العامـــرة بألفاظ ومصطلحـــات عرف أصولها 
في مـــا بعد خارج الحدود، عندما أصبح يتقن 

معظـــم لغات أوروبا. ويضيـــف ”في طفولتي، 
كانت دائرة الميناء الشـــرقي الواسعة تشكل 
حدود عالمي الصغير، فيدفعني الفضول إلى 
اختراقهـــا. أرى الأمواج تصطدم بالشـــاطئ، 
فأتســـاءل دائمـــا عن الشـــاطئ الآخـــر البعيد 
الـــذي بـــدأت عنـــده. ثم أســـير بين شـــوارع 
المدينـــة فأجد تراثا معماريا يعبر كل الحدود 
ونقـــاط التفتيـــش حـــول العالـــم“. وبعـــد أن 
يستحضر لمحات مدهشة من عواصم أوروبا 
لندن،  باريـــس،  مدريـــد،  (رومـــا، 
أثينـــا) يـــرى المؤلـــف أنه رغم 
تعـــدد تجاربه في مـــدن أوروبا 
تبقى مدينته الإسكندرية حاضرة 
في كل مدينة يزورها حول العالم. 
التي  ومـــن القواعـــد ”الذهبيـــة“ 
تعلّمها بريشـــة خلال أسفاره كما 
يوردها فـــي الكتاب يقول ”ســـافر 
وحيـــدا، فأمتـــع الســـفريات علـــى 
الإطلاق هي تلك التي لا يشـــارك في 

خطتها أحد“.
ويتابع في هذا السياق ”من أهم 
وأخطر القـــرارات التي قـــد يتخذها 
أي مســـافر، أن يرافقه أحد في الســـفر، وهو 
القـــرار الـــذي يجـــب أن يدرســـه الرحالة بكل 
جدية وحذر، وهو المفتاح الأساسي لكل قصة 
فشل تُذكر في ثقافة السفر، فإن كان ولا بد من 
رفيـــق فلتكن على علم تـــام بغرضه وبرنامجه 
ومـــراده مـــن مرافقتك، بل ويجـــب أن تناقش 

معه بالتفصيل قواعدك الخاصة التي يحب أن 
تتعـــرف عليها قبل أن تخطـــو أول خطوة في 
الرحلـــة المخطط لها، وكلما قل عـــدد الرفقاء 
زادت أســـباب نجاح السفرة وتعددت المنافع 
المرجوة منها“. ويرى بريشـــة أن القراءة هي 
جوهـــر المتعة في كل مـــا يقوم به الرحالة من 
تجـــارب وخبرات، إذ ”يســـتحيل أن تســـتمع 
بأي تجربـــة أو بأي ســـفرية دون أن تقرأ عن 
تفاصيلها مســـبقا، حتى يتســـنى لـــك فهم ما 
يـــدور حولـــك، فالقـــراءة هي الجوهـــرة التي 
ترصع عقد الســـفر وتحتل منـــه موقع الثقل، 

إنها المتعة الكاملة“.
وهو يدعو المسافر إلى أن يكون حذرا جدا، 
وأن يتجنب الوقوع في المتاعب، بل والابتعاد 
عـــن مواضع المتاعـــب برمتهـــا. ويوضح أن 
المطـــارات هي مـــن أكثر المناطـــق المتوترة 
والتي يضطر المســـافر إلـــى أن يتعامل معها 
رغما عنه، فالمطارات هي بؤرة مناطق التوتر 
ومركز إثارة المتاعب، وتاريخها طويل كثقوب 

أمنية للحوادث الإرهابية المؤلمة.

عبدالله مكسور

} خمســـة أســـئلة طرحها الروائـــي المغربي 
عـــلال بورقيـــة خلال ندوة اســـتمرت ســـاعة 
ونصـــف الســـاعة تقريبًـــا، علـــى الإعلامـــي 
والشـــاعر المغربي ياسين عدنان حول روايته 
”هوت مـــاروك“ التي صـــدرت بالقاهرة والدار 

البيضاء في طبعات عدة.
بدا واضحًا أن المحاوِر اشتغل جيدًا على 
تفكيك النص وتحليله، فبدأ الحوار بسؤال عام 
حـــول تحوّل الضيف من الشـــعر إلى الرواية، 
ليجيـــب عدنان ”كنتُ على الـــدوام أراوح بين 
الشـــعر والقصة، وعادة مـــا أركز في كل قصة 
على شخصية بعينها، حتى أن بعض قصصي 
تحمل منذ العنوان اسم شخصيتها المركزية. 
هـــذا الولـــع برســـم بورتريهات لشـــخصيات 
متخيلـــة هو الذي قادني إلـــى ’رحّال العوينة’ 
الذي كنت أشتغل عليه من خلال قصة قصيرة 
قبل أن يمارس سطوته عليّ ويستدرجني إلى 
الروايـــة. فرغم أن رحّال يبدو شـــخصا هشـــا 
بسيطا خامل الذكر، بل وجبانًا في العديد من 
المواقـــف، ترصد الرواية كيـــف يصير جبّارًا 
أمام شاشة الحاسب الآلي. إنه شخص يعيش 
حياتَين؛ الأولى فـــي النور يحمل فيها صفاته 
كر، والأخرى في العالم الافتراضي  ســـابقة الذِّ
يصيـــر فيها شـــخصية اقتحاميـــة عنيفة بل 
وعدوانيـــة إلى أبعـــد حد. أما ’هـــوت ماروك’ 
فليســـت ســـوى الفضاء الإعلامي الإلكتروني 
الذي ســـيتحوّل إلى منصة يقصف منها رحّال 
العالميـــن ويمـــارس فيها جبروتـــه وطغيانه 
وافتراءه على الخلق مستفيدا من مناخ حرية 

التشهير التي يعرفها البلد“.

الكوميديا الحيوانية

ينتقل علاّل بورقية إلى ســـؤال آخر يقول 
”قرأت تأويلات كثيـــرة لعنوان الرواية، وقرأت 
ردود أفعال مختلفة تجاه العنوان الذي يشير 
ه أكثـــر من موقع إلكتروني؟“،  في عمقِه إلى أنَّ
يرد ياســـين عدنان ”هناك مجازفة في اختيار 
اسم هذه الصحيفة الإلكترونية التفاعلية على 
مدار الســـاعة ’هوت مـــاروك’ عنوانا للرواية. 
ومع ذلك فالقـــراء والأصدقاء تآلفوا اليوم مع 

هذا العنـــوان الغريب. مع العلـــم أنني فكّرتُ 
أيضا فـــي ’الكوميديا الحيوانية’ عنوانا لهذه 
الرواية نظرًا إلى الحضور القوي للاســـتعارة 
الحيوانيـــة بها: بـــدءا بحيونة الإنســـان مع 
وجود قرين حيواني لأهم شخصياتها وانتهاء 
السياســـية  للأحـــزاب  الحيوانيـــة  بالرمـــوز 
خلال فترة الانتخابات، مما رســـخ الاستعارة 
الحيوانيـــة باعتبارهـــا عنصـــرا محوريا في 

الرواية“.
أقســـام  حـــول  ســـؤال  علـــى  وردا 
ـــمت إلى ثلاثة أقسام  الرواية، التي قسَّ
وفي كل قســـم عدد مـــن الفصول ليبلغ 
عددها 88 فصلاً وهو عددٌ مقارب لعدد 
الشـــخصيات التـــي أحصاهـــا علال 
فكانت 85 شـــخصية، يقول ياســـين 
ا بالفطرة،  عدنان ”ربما كنتُ أرســـطيًّ
وإلا فقـــد كتبتُ ’هوت مـــاروك’ دون 
تخطيط مســـبق. شـــرعت في كتابة 
حكايـــة رحّـــال باعتبارهـــا قصـــة 
قصيـــرة، في إقامة أدبية بفرنســـا 
ســـنة 2011 قبل أن يمـــارس رحّال 
ســـطوته عليّ ويغرّر بي ليورّطني 

في الرواية. أما القســـم الثالـــث الأخير حول 
الكوميديا الحيوانية فقد كتبتُه في بروكســـل 
ســـنة 2015 بوحي من الانتخابات التي عرفها 
المغـــرب تلك الصائفـــة، وبما أننـــي كنت في 
بروكســـل فقد كانـــت لديّ المســـافة المطلوبة 
لأتابع ســـوريالية الانتخابات المغربية بروح 
نقديـــة ســـاخرة. لنتفق على أن هنـــاك الكثير 
من الزيف في مشـــهدنا السياسي والإعلامي، 
والكثيـــر مـــن التلفيق أيضـــا، التلفيـــق يبدأ 
مـــن حياتنـــا الواقعيـــة ويتكـــرّس أكثـــر في 
حياتنا الافتراضيـــة وعلاقاتنا على الإنترنت. 
والحقيقة أنني مقتنع بأن لا ســـبيل لمواجهة 
هـــذا العالم الزائـــف إلا بالســـخرية، وعموما 
فقد كنت حريصا على إبـــراز هذه النقطة منذ 
العنوان. فـ’هوت مـــاروك’، عنوان ملفّق يضمّ 
كلمة فرنســـية وأخرى إنكليزية، هذه إشـــارة 

واضحـــة إلى أنَّ الخلـــط والتلفيق صارا نمط 
اشـــتغال وأســـلوب حياة. وبمـــا أننا نعيش 
عصـــر المعلومة والاتصـــال، فالرواية تفضح 
دور الإعلام في خلط الأوراق والتلاعب بالرأي 
العـــام وترويج الإشـــاعات وصناعـــة الأبطال 

المزيفين“.
ل بورقية  الســـؤال الرابع طـــرح فيه عـــلاَّ
ســـؤالاً حول القرين الحيواني الذي رافق كل 
شـــخصية من شـــخصيات هوت ماروك، إذ أن 

هذه الكوميديا الحيوانية ليست ترفًا فنيًا.
”الكوميديا  عدنـــان  يقـــول 
المفتـــاح  هـــي  الحيوانيـــة 
الأساسي لقراءة الرواية، بدأت 
وانتهيـــت   2011 عـــام  الكتابـــة 
مـــن الروايـــة عـــام 2015، خلال 
هـــذه الفتـــرة تفاعلتُ مـــع رحّال 
العوينة، أخذَ منـــي وأخذتُ منه، 
لديـــه موهبـــة اســـتثنائية في أن 
يرد كل بشـــر إلى أصله الحيواني، 
حيـــث أن كل إنســـي يتخفّى تحت 
جلـــده حيوان مضمر. وبالتالي فإن 
الولوج إلـــى هذا العالـــم يكمن في 
القدرة علـــى فك الشـــفرة المتحكمة 
فـــي تمثـــلات رحّـــال العوينـــة ذات المرجـــع 
الحيواني. ولأنّ هـــذه اللعبة تتجاوز المجال 
الشخصي -العوينة- لكي ترخي بظلالها على 
المستوى السياســـي العام، من خلال الرموز 
الانتخابية للأحزاب السياسية، أوجدتُ حزب 
الناقة ذا التوجه الإسلامي، وحزب الأخطبوط 

ذا التوجه الليبرالي“.

مراكش الساحرة

يقول عـــلاّل بورقيـــة ”رحّال هـــو نموذج 
للعـــزوف عـــن كل ديناميكيـــة فـــي الوطـــن، 
والروايـــة تُكتَب عـــن الحياة فهـــي لها علاقة 
مباشـــرة وخاصة بـــذات الكاتب وفي ســـياق 
الكتابة“، ليتابع ياســـين عدنان حديثه مؤكدًا 

”حينما فكرت برحّـــال العوينة كقصة، كان ذلك 
نتيجـــة لحظة تأذيـــتُ خلالها بشـــبيه لرحّال 
العوينـــة ممن يســـلطون ســـهام حقدهم ومن 
موقع الغفلة على النـــاس. لكن ليس مهما في 
الأدب أن تقـــف على ما قد يلحقه شـــخص ما 
بالآخريـــن من أذى، بل أنت معنيٌّ بلماذا فعلت 
الشـــخصية مـــا فعلتـــه؟ بما يتطلبـــه ذلك من 
تحليل نفســـي وســـيكولوجي ومحاولة للفهم 
مما يجعل الأحداث مقنعة وقابلة للتصديق“.

يواجه المُحاوِر الكاتبَ بســـؤال مباشـــر، 
يقول علال ”هـــل أنت رحّـــال العوينة؟“، ليرد 
ياســـين ”رغـــم كل التناقضـــات القائمة بيننا 
إلا أن هذا الســـؤال ليس سهلاً. ربما كان لديّ 
ثأر شـــخصي مع هذا النمط من البشـــر، وكان 
بإمكانـــي أن أنـــكّل به كشـــخصية عبر فصول 
الروايـــة، من خـــلال الحكم عليـــه. لكن ضمن 
منطـــق التعاطي الأدبـــي النزيه مع الأشـــياء 
عليك أن تســـرد الأفعال وتبحـــث عن الدوافع 

التي تقف وراء تلك الأفعال“.
وعن ســـؤال مدينة مراكش التي تدور فيها 
أحداث الرواية يجيب عدنان ”كانت مغامرة أن 
م هذه المدينة خارج صورتها الأســـطورية  أُقدِّ
الســـاحرة والمبهرة التي رسمها لها الجميع، 
مستشرقين وعربا. فالمدينة التي يتحرّك فيها 
رحّال العوينة تتراوح ما بين عشوائيات عين 
إيطّي وحي المســـيرة السكني الحديث نسبيا 
(منتصـــف الثمانينـــات من القـــرن الماضي)، 
وتقبض بشـــكل مـــا علـــى تحـــوّلات المدينة 
العربيـــة المعاصرة فـــي ظل الترييـــف الذي 

تتعرّض له بسبب سوء الإدارة والتدبير“.
 أمّا عن احتمال مواصلة عدنان للكتابة عن 
رحّـــال العوينة فيقول ”العمـــل الذي امتد عبر 
500 صفحة بقي مفتوح النهايات لأن كل شيء 
غير تامٍّ ولا منتهٍ، بل أصل هذا العالم هو عدم 
الانتهاء. ورغم أنني لا أخطّط لشـــيء ملموس 
علـــى هـــذا المســـتوى، إلا أن كل شـــيء يبقى 
مفتوحـــا. ربما قد يســـتدرجني رحّال العوينة 

إلى عمل آخر، من يدري؟“.
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أعلـــن صنـــدوق التنمية الثقافية بالقاهرة عن توافر كتاب {همـــس من الماضى.. تاريخ طبيعي 

لعلم الوراثة}، من تأليف جينيفر أكرمان وترجمة أحمد مـستجير.

حصل الشـــاعر والكاتـــب المغربـــي عبداللطيف اللعبي، مؤخـــرا بالعاصمة المكســـيكية، على 

الجائزة الدولية للشعر {نويبو سيغلو دي أورو (عصر ذهبي جديد)}.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

باختصار

◄ يبدأ اليوم الثلاثاء مهرجان الفيلم 
العربي الفرنسي دورته الثالثة 

والعشرين في مقر الهيئة الملكية 
للأفلام بجبل عمان بالأردن.

◄ يبدأ السبت 8 يوليو الجاري 
مهرجان الجم الدولي للموسيقى 

السيمفونية في دورته الثانية 
والثلاثين بحفل لأوركسترا الأوبرا 
الإيطالية بمشاركة الفنان التونسي 

حسان الدوس. وذلك بمدينة الجم من 
محافظة المهدية التونسية.

◄ وجه المجلس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب في الكويت الدعوة 

إلى الناشرين العرب للمشاركة في 
الدورة الثانية والأربعين من معرض 
الكويت الدولي للكتاب والتي ستقام 

في الفترة الممتدة من 15 إلى 25 
نوفمبر 2017 على أرض المعارض.

◄ في إطار تشجيع النشء والتحفيز 
على تنمية مواهبهم، أعلن حاتم ربيع 

أمين عام المجلس الأعلى للثقافة 
في مصر عن إطلاق مسابقة للأطفال 

تحت عنوان ”براعم الإبداع“.

مهجر شعري جديد

} تستعيد الذاكرة الشعرية العربية الراهنة 
تجربة هامة شكلت جزءا هاما من تاريخها، 

هي تجربة الشعر المهجري. في كلا 
التجربتين هناك بلاد طاردة وشاعر منفي 
باختياره أو مكرها. اتساع هذه الظاهرة 
ترافق مع اشتداد حالة القمع ومصادرة 

الحريات وانعدام فرص الحياة الكريمة في 
مجتمعات الفساد ونهب المال العام. في 
الهجرات الأولى كان العامل الاقتصادي 
والبحث عن الرزق سببا مباشرا، على 

خلاف الهجرات الجديدة وموجات اللجوء 
الواسعة.

الشعر المهجري كان بمثابة جسر بين 
ثقافتين، لعب في تاريخ الحركة الشعرية 
العربية دورا هاما على مستوى التجديد 
والتطوير، فتح أمامها آفاقا جديدة أغنت 

تجربتها في زمن كانت فيه حركة الترجمة 
من الآداب الغربية محدودة جدا. ظهر هذا 

التأثير واضحا على مستوى بنية القصيدة 
ورؤية الشاعر إلى العالم والأشياء.

اختلاف الزمن وطبيعة التجربة 
بالنسبة للشاعر العربي في منفاه القسري 

أو الإرادي وانفتاح الثقافة العربية على 
الثقافة العالمية من خلال حركة الترجمة 

النشيطة، خلق تمايزا بين التجربتين، 
يجعل المقاربة تتطلب قراءة من زاوية 

مختلفة. الشاعر العربي في منفاه لم يعد 
غريبا كما كان الحال قديما، ثمة منتديات 

وجمهور عربي وصحف ومجلات ودور نشر 
متوفرة، إضافة إلى سهولة الاتصال والنشر 

في هذا الفضاء الإلكتروني المفتوح.
 السؤال عن مدى قدرة المهجرية 

الجديدة على لعب دور مماثل للتجربة 
الأولى يمكن أن يجد فيه البعض نوعا 
من التعسف بسبب اختلاف الظروف 
الموضوعية وحالة الفوضى الشعرية 

وكثرة مدعي الشعر من العاطلين عن العمل، 
ما جعل التجارب التي يحمل أصحابها لقب 

شعراء بجدارة محدودة.
كل هذا جعل البحث عن الشاعر الأصيل 

في هذا الفضاء أشبه بالبحث عن الإبرة 
في كومة من القش. لقد نقلوا معهم فساد 

الثقافة التي تربوا عليها في بلدانهم. 
بالمقابل ثمة تجارب جديرة بالتوقف عندها 

أو انتظار اكتمال نضوجها في المستقبل 
أو انتظار ولادة تجارب جديدة من رحم 

هذه التجربة المريرة. كل هذا سوف يراكم 
ويشكل ظاهرة جديدة في الحياة الشعرية 

العربية الراهنة، تجربة تمتلك سماتها 
الروحية والوجودية والجمالية، تستحضر 

المعنى الإنساني والروحي للمنفى 
مستفيدة من الفضاء الثقافي الثري الذي 

يعيش فيه هؤلاء الشعراء.
شعرية المنفى التي يعوّل عليها هي 

الشعرية التي تمتلك قيمها الجمالية 
الخاصة، وتنفتح عينها الداخلية على 

أزمنة وأمكنة وفضاءات تعيد معها الذات 
الشعرية تشكيل هويتها الجديدة، بوصفها 
حضورا في الغياب، يؤرقه سؤال الذات في 

أقصى حالاتها هجسا بالذات المشدودة 
بين الهنا والهناك، في تجربة مفتوحة على 

سؤال الذات والبحث عن المعنى في عالم 
غريب.

مفيد نجم
كاتب سوري

[ ياسين عدنان: لا سبيل إلى مواجهة هذا العالم الزائف إلا بالسخرية
خمسة أسئلة عن رواية {هوت ماروك} في بروكسل

في حي ســــــكاربيك بالعاصمــــــة البلجيكية 
ــــــان  بروكســــــل، اســــــتضاف مرســــــم الفن
التشــــــكيلي السوري كيتو ســــــينو، حوارًا 
ــــــب المغربي  ــــــا مــــــع الشــــــاعر والكات ثقافيً
ياســــــين عدنان حول روايته ”هوت ماروك“ 
ــــــى القائمة الطويلة للجائزة  التي وصلت إل
ــــــة ”البوكر“. أدار  ــــــة العربي العالمية للرواي
الحوار الروائي المغربي علاّل بورقيَّة وسط 
ــــــاء الجالية المغربية  حضــــــور لفيف من أبن
حضرت  ــــــة وأدبائهــــــا. ”العــــــرب“  والعربي

الأمسية ونقلت وقائعها.

ياسين عدنان ومحاوره علال بورقية ببروكسل

ثقافة

سافر وحيدا تمتلك ثقافة تعجز عن نقلها الكتب

ي
ن
ن
ي

ن
ه
ب
ة
ي
ى
ن

(ر

م
م
غغ

ل
ن
،
ن
ة
ة
ا
ل

مدينـــة  بتقديـــم  غامـــر  الكاتـــب 

مراكش خارج صورتها الأسطورية 

الساحرة والمبهرة التي رسمها لها 

الجميع، مستشرقين وعربا

 ◄

مـــن أهم وأخطر القـــرارات التي قد 

يتخذها أي مســـافر، أن يرافقه أحد 

في السفر، وهو ما يجب أن يدرسه 

الرحالة بكل جدية وحذر

 ◄



هشام السيد

بـــدأ خـــط ســـير الأحـــداث في  } القاهــرة – 
الذي عرض  المسلســـل المصري ”كفر دلهاب“ 
فـــي الموســـم الرمضانـــي المنقضـــي بطيئا 
للغاية، ومن خلاله عرف المشـــاهدون أن هناك 
مؤامـــرة كبيرة تجـــري في هذا الكفـــر، ورأينا 
تفاصيـــل وأحداثا صغيرة وخيوطا تتشـــابك 
توحي بأن أجواء المسلســـل هي الحياة خلال 
القرن الســـابع عشـــر على الرغم من أن الفترة 

الزمنية مجهولة تماما.
ويعـــد المسلســـل نجاحـــا جديـــدا للنجم 
المصـــري يوســـف الشـــريف (بطـــل العمل)، 
وأيضا للسيناريست عمرو سمير عاطف الذي 
يعتبر هذا العمل رابع تعاون له مع الشـــريف، 
كما أنـــه خامس تعاون للشـــريف مع المخرج 

أحمد نادر جلال.
وجعلـــت اختيارات يوســـف الشـــريف لما 
يقدمه في التلفزيون على مدار السنوات السبع 
الماضية ممثـــلا ناجحا يســـتطيع أن يحافظ 
على مســـاحته الجماهيريـــة دائما في الأعمال 
التي يقدمها، حتى أصبح له جمهوره الخاص 

به وينتظره في كل عام.
تبدو أعمال دراما الرعب متشـــابهة في ما 
بينهـــا، إلاّ أن ما يميزها عـــن بعضها البعض 
هو خط سير الأحداث والبطل، ومسلسل ”كفر 
يدور في إطار من الرعب والتشـــويق،  دلهاب“ 
وهـــي النوعية التـــي قلما نجدها فـــي الدراما 
المصريـــة، واســـتطاعت الفانتازيـــا الجديدة 
(الإسراف في الخيال) في المسلسل أن تجذب 

الجمهور بشكل غير عادي.
ورأى البعض من المشاهدين في المسلسل 
تجربة جديدة ليوســـف الشـــريف (يقوم بدور 
الطبيب ســـعد) الذي طالما تأثر في مسلسلاته 
بالأعمال الأجنبية ويعتمد دائما على التشويق 

و“لعبة  والإثـــارة، وظهر هـــذا في ”القيصـــر“ 
إبليـــس“، ورأى نقـــاد أن ”كفـــر دلهـــاب“ تأثر 
فيـــه الشـــريف بـ“هاملت“ شكســـبير من حيث 
الغموض والتســـاؤلات التي لا نهاية لها وقلق 

العقل وحيرته.

ريحانة هي الثورة

وجـــد متابعـــون أن المسلســـل -الذي تم 
تصوير عدد من مشـــاهده الخارجية في واحة 
سيوة بالصحراء الغربية المصرية ورُوعي في 
تصميم ملابسه التطابق مع البيئة التي تدور 
فيها الأحداث- قائم على الإســـقاط السياسي، 
وأن ”كفر دلهاب“ هو مصر، بينما شيخ الخفر 
هي دماء شـــباب  هو رئيس الدولة، و“اللعنة“ 
ثورة يناير، أما الفتاة المقتولة ظلما ”ريحانة“ 

فهي الثورة نفسها.
وكان أكثـــر مـــا أثـــار فضول المشـــاهدين 
وتســـاؤلاتهم ذلك الغمـــوض الكثيف الذي ملأ 
المسلســـل، بدءًا من شخصية يوسف الشريف 
الـــذي لا يعرف أحد تاريخـــه، ولا من أين جاء، 
وهل هو يساعد ريحانة لوجه الله أم أنه ينتقم 
لنفسه لســـبب ما؟ وقد رأينا كيف أن ”الطبيب 
ســـعد“ يعاني كوابيس مســـتمرة لامرأة تُدفن 
وهـــي حية، ودائما ما تظهـــر وهي ترتدي عقد 
لؤلؤ ملفتا للانتبـــاه وفي الخلفية طفل صغير 

لا يعرف أحد هويته.
والمسلســـل الذي حقق نســـبة مشـــاهدة 
عاليـــة في مصر واعتبـــره كثيرون الأفضل في 
الدراما الرمضانية لهذا العام، لفت نظر العديد 
من النشـــطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
وربطوا بين أحداثه وبين الأحداث السياســـية 

في المجتمع المصري.
وروجت قنوات وصفحـــات تابعة لجماعة 
الإخـــوان أن يوســـف الشـــريف أراد انتقـــاد 
الحكومة المصرية من خلال الإســـقاطات التي 
فيه، ونشـــرت صحف محســـوبة على الجماعة 
تقارير أشـــارت فيها إلى أن القتيلة ”ريحانة“ 
تمثل ثـــورة 25 ينايـــر وما جرى لهـــا على يد 
الشـــرطة، المتمثلة في المسلســـل في شـــيخ 
الخفر وقاضي المدينة ورجال الأعمال، والذين 
تنحصر الســـلطة في كفر دلهـــاب بين أيديهم 

ويتحكمون في مصائر النـــاس فيها. وترددت 
عبارة في المسلسل رآها المتابعون تعبيرا عن 
ضياع حقوق شـــهداء مصر علـــى مدار الفترة 
من ثـــورة 25 ينايـــر حتى الآن، وهـــي ”طالما 
بقيت لعنة الدم فلا اســـتقرار ولا حياة لشهود 
الـــزور.. فالـــدم معلق فـــي رقـــاب الجميع من 
دون اســـتثناء“، وكذلك لاحظوا كيف أن شـــيخ 
الخفـــر صنع مقامـــا وضريحـــا مزيفيْن وضع 
فيهما ريحانة، كأن في هذا إشـــارة إلى التغني 

بالثورة رغم دفنها.
ورأى آخـــرون أن تعمد مؤلف العمل، عمرو 
عاطف، إخفاء الفتـــرة الزمنية التي تدور فيها 
أحداث العمل كان لخوفه من أن يكون الإسقاط 
على أحداث مصـــر منذ ثورة 25 يناير واضحا 
وصريحا، رغم أن نهاية المسلســـل كانت غير 

متوقعة ومفاجئة للجميع.
اعتمدت الأحداث الرئيسية للعمل الدرامي 
علـــى تقديـــم روح هائمة تبحـــث عن الخلاص 
هـــي ”ريحانة“، وأيضا فتاة أخرى ممسوســـة 
وهاربة، ومع أنه طرح جيد ومشـــوق، غير أنه 

ســـبق وتم تجســـيده من قبل في أفلام سابقة 
وبالتالـــي لـــم يأت بجديـــد، إذ قـــام على ثيمة 
”الـــروح المنتقمة“ التي قتلت غدرا وظلما وهو 
ما تناولته الســـينما الأميركيـــة في الكثير من 

أفلامها.

حكاية شيقة

يجيد الطبيب ســـعد فـــي ”كفر دلهاب“ علم 
التشـــريح، ومع ذلـــك يؤخذ على الشـــخصية 
افتقارها إلى العمق اللازم، حيث بدت منساقة 
خلف هدف غير واضح منذ البداية، وكذلك فإن 
المطّ والتطويل أفقداهـــا هدفها في مرحلة ما 
من الأحداث، وهو ما أدى إلى عزوف المشاهد 
عن متابعة مشاهد كثيرة رأى أنها لا لزوم لها، 
علاوة علـــى أنه كانت هناك أزمة في ما يخص 
بعض الأشياء الصغيرة، سواء بعض الملابس 
أو صافرة الحيوانات التي استخدمها الطبيب، 
حتى أن كاميرا أحد مصوري المسلسل ظهرت 

للمشاهدين في مشهد سريع.

ورغم كل هذه الانتقادات، بدا ”كفر دلهاب“ 
مسلســـلا قويا، وأثبت فيه الشريف أنه أصبح 
أحد أفضل ممثلـــي الدراما أصحاب الجمهور 
الذي ينتظره في كل عام، خاصة أن مسلسلات 
الرعـــب تتطلب جهـــدا وعملا كبيريـــن للغاية، 
وليس سهلا أن تقنع المشاهد بأن ما يراه أمر 
مخيف يجعله يكتم أنفاســـه، أما بالنسبة إلى 
المخرج أحمد نادر جـــلال فقد نجح في تقديم 
مسلســـل جيد بـــه العديد من القـــدرات الفنية 

اللافتة.
كتابة الرعب أصعب بكثير من كتابة أنواع 
الدرامـــا الأخـــرى، لأن المتفـــرج مـــا لم يصب 
بالرعب فســـوف يضحك، وبالتالي ســـتتحول 
حالـــة الجديـــة إلى ســـخرية بحتـــة، وفي هذا 
جهدا معقولا  الإطار قدم مسلسل ”كفر دلهاب“ 
ومحمودا أيضا، حيث حفلت الدراما المصرية 
على مـــر تاريخهـــا بالعديد من المسلســـلات 
والكوميديـــة  الذاتيـــة  والســـير  الاجتماعيـــة 
والرومانسية، بينما هناك ندرة في مسلسلات 

الرعب والأجواء الغامضة.

نضال قوشحة

} دمشــق – جمـــال قبـــش، هو أحـــد خريجي 
الدفعـــة الأولى مـــن المعهـــد العالـــي للفنون 
المســـرحية بدمشـــق، إلى جانـــب العديد من 
نجـــوم الفن العربي اليوم كأيمن زيدان وجمال 
ســـليمان وفايز قزق ووفـــاء موصلي وغيرهم، 
أحـــب الفن وتعلم الغنـــاء والعزف على العود، 
ليحتـــرف الغناء فـــي العديد من المناســـبات 
الفنية والشـــخصية، ثم درس فن التمثيل الذي 
أتم دراســـته في فرنسا، حيث نال منها شهادة 
الدكتـــوراه في فنون المســـرح، وصـــار عميدا 
للمعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق الذي 
تخرج منه قبل سنوات، ”العرب“ حاورت جمال 
قبـــش، ليحدثنا عن تجربتـــه الفنية، وعن رأيه 
خاصة في المسلســـل الشـــهير ”باب الحارة“ 
الـــذي صار أحد ثوابته بشـــخصية الكومندان 

الفرنسي.
ويقـــول قبـــش عـــن ”بـــاب الحـــارة“ ”يعد 
تستحق الوقوف  مسلسل باب الحارة ’ظاهرة‘ 
عندهـــا مطـــولا ودراســـتها لأســـباب عديدة، 
منها الجماهيرية الواســـعة التـــي حققها هذا 
العمـــل، جماهيريـــة تجـــاوزت حـــدود خارطة 
الوطـــن العربي وذلك منذ أكثر من 9 ســـنوات، 
فقد أصبح هذا العمل مرتبطا بشـــكل أو بآخر 
بالطقوس الرمضانيـــة الاجتماعية، إلى درجة 
أنـــه أصبح مـــن الصعوبة بمـــكان الدخول في 
هذه الطقوس الرمضانية دون وجود المسلسل 

الذي أدين له، شخصيا، بشهرتي العربية“.
لـ“العـــرب“  الســـوري  الممثـــل  ويضيـــف 
”أحـــداث العمل تتـــم بمدينة دمشـــق القديمة، 
وكمـــا هو معروف فإن المـــدن العربية القديمة 
متشـــابهة بعاداتها وتقاليدهـــا، ناهيك عن أن 

هـــذه المدينة لها وقعهـــا الخاص عند جمهور 
العالم العربي والإســـلامي، خاصة أنها كانت 
عاصمـــة الدولة الأمويـــة، أول عاصمة عربية.. 
ففي هـــذه العاصمة وضمـــن حاراتها وأزقتها 
ولدت الحكايات الشـــعبية ومنها حكايات ألف 
ليلة وليلة بنســـختها الشامية، هذه الحكايات 
كانـــت تقـــدم مـــن قبـــل الحكواتـــي وتحديدا 
فـــي المقاهـــي الشـــعبية، وكلنا يعـــرف الدور 
الكبير الـــذي لعبته هذه المقاهـــي في الحياة 
الاجتماعيـــة وتحديـــدا قبل وجـــود الصحف 

ووسائل التواصل السمعية والبصرية“.
فـــي  موجـــودا  كان  الحكايـــات  وطقـــس 
المـــدن العربية علـــى اختلافهـــا، تحديدا في 
شـــهر رمضان بين صلاتي المغرب والعشـــاء، 
ومع انتشـــار الفضائيات ولحاجـــة محطاتها 

التلفزيونية إلى مواد متنوعة لتغطي ســـاعات 
بثها الطويلة عادت المدن العربية العتيقة إلى 
عاداتها الســـابقة، وتحديدا إلى سماع وحتى 
رؤيـــة هذه الحكايات مجســـدة بقالـــب درامي 
وبشخوص تجســـد المروءة والشهامة وحتى 

البطولة.
ويتابـــع قبش قائـــلا ”نســـتطيع القول إن 
الأعمـــال الدرامية بشـــكل عـــام والتلفزيونية 
بشـــكل خاص عليهـــا أن تحمـــل أولا وأخيرا 
درامية  المتعة والفائدة، وذلـــك ضمن ’حدوته‘ 
محكمـــة، بحيث تمتد أحداثهـــا حتى الثلاثين 
ســـاعة تلفزيونية، لتغطي أيام شـــهر رمضان 
اســـتطاع  الكريم، ويبدو أن عمل ’باب الحارة‘ 
منـــذ الجزء الأول منه أن يحقـــق هذه المعادلة 
الصعبـــة، واســـتطاع أيضا اســـتقطاب ليس 
فقط شريحة واســـعة من الجمهور العربي، بل 
حتى التجار والمســـتثمرين الذين وجدوا فيه 
وفي غيره من البرامج فســـحة هامة لتســـويق 

بضائعهم التجارية“.
ويختم قبش حديثه عن ”باب الحارة“ بقوله 
”المسلســـل عبارة عن مادة درامية مسلية، فهو 
ليس بوثيقة تاريخية، بـــل عمل درامي يقارب 
الواقع ويحاكيه، ولكن دون أن يشـــابهه، عمل 
-إن شـــئنا القـــول- قريـــب من أعمـــال أحمد 

أبوخليـــل القباني، وقريب من التســـمية التي 
كان يطلقها على أعماله: رواية أدبية، أخلاقية، 
تاريخية، تلحينية، غرامية، تشـــخيصية، ذات 

ثلاثين حلقة“.
وعن تقاطع التوثيق والترميز في إبداعاته 
الفنيـــة، وعن مكانه من الفن المســـرحي حاليا 
بعد انغماســـه في الأعمـــال التلفزيونية، يقول 
”أنا خريج الدفعـــة الأولى مـــن المعهد العالي 
للفنون المســـرحية بدمشق عام 1981، صحيح 
أني ابتعدت عن الســـاحة العملية فترة لا بأس 
بهـــا، وذلك من أجل متابعـــة تحصيلي العلمي 
في فرنســـا، إلاّ أن العودة إلـــى البلد والتأقلم 
من جديـــد مع آليـــات عمل مختلفة لـــم يكونا 
أمـــرا هينا، كان علـــيّ القبول بالأمـــر الواقع، 
واقع العمل الـــذي تغير كليا عما كان عليه في 

منتصف الثمانينات من القرن الماضي“.
ويقـــارن قبش بين واقع الدراما الســـورية 
بداية ثمانينـــات القرن الماضي وواقعها الآن، 
بقولـــه ”عند تخرجنا مـــن المعهد، كان الإنتاج 
الســـينمائي والدرامي بسوريا ضئيلا للغاية، 
عمل سينمائي يتيم وعملان تلفزيونان في كل 
عام، بينمـــا كانت العروض المســـرحية التي 
تتـــوج بمهرجانـــات محلية وعربيـــة ودولية، 
تتجـــاوز الثلاثيـــن عرضا في الســـنة، ويكفي 
القـــول إن عـــروض المســـرح الجامعي وحتى 
العمالي كانت آنذاك المنافس الشرس لعروض 
المســـرح القومي. في المقابـــل دخلت الأموال 
اليـــوم إلى التلفزيـــون وزاد إنتاجـــه الدرامي 
بشـــكل ملحوظ، أكثر من أربعين عملا سنويا، 
بيـــن عام وخاص، وبمعدل ألف ومئتي ســـاعة 
تلفزيونية، وأصبحت لهذا الإنتاج قناة درامية 
متخصصة وظيفتهـــا الترويج لهذه الســـلعة 
ونجومها الدراميين، ومـــع ذلك لم تحقق هذه 

الصناعة إلى الآن نجاحها المطلوب“.
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تعاقد الفنان المصري هاني سلامة على بطولة مسلسل جديد مع المنتج تامر حسني من المقرر 

أن يشارك به في رمضان 2018، وذلك بعد نجاح مسلسلهما الأخير {طاقة القدر}.

اســـتأنف مسلسل {مذكرات عشيقة سابقة} للنجمة اللبنانية نيكول سابا عرضه عبر قناة {أو 

أس أن يا هلا}، متمما بقية حلقاته الأربعين بعد أن توقف بثه مع حلول عيد الفطر.

{كفر دلهاب}.. قليل من الرعب كثير من الإسقاط السياسي

هيفاء {الحرباية} لم جمال قبش: أدين بحضوري العربي لمسلسل {باب الحارة}

تستطع تغيير جلدها

عقب بث مسلســــــل ”كفر دلهاب“ في الموســــــم الدرامي الرمضاني المنقضي سادت حالة 
كبيرة من التساؤل بين المشــــــاهدين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما تضمنه 
العمل من أحداث جديدة على الدراما التلفزيونية المصرية، خاصة في ما يتعلق بالغموض 
الشــــــديد وعدم وضوح رســــــالته بالضبط، أو بسبب الإســــــقاطات السياسية التي جعلت 

البعض يؤكدون أن ”كفر دلهاب “ ما هو إلاّ مصر الآن.

شــــــارك الفنان الســــــوري جمال قبش على امتداد ما يقارب الأربعين عاما في العديد من 
الأعمال المســــــرحية والسينمائية إلا أن مساهمته الأوســــــع والأشهر كانت في التلفزيون، 
حيث قدم العشــــــرات من الأعمال منها ”العراب“ و“الغربال“ و“تشــــــيللو“ و“شــــــهر زمان“ 
و“طــــــوق البنات“ و“خالد بن الوليد“ و“نزار قباني“، وغيرها. كما عمل في الدراما المصرية 
منها ”فرقة ناجي عطا الله“، ومسلسلات ”ناصر“ و“مطلوب رجال“ و“نابليون والمحروسة“، 
ومع ذلك عرف قبش شــــــهرته العربية من خلال دور الكومندان الفرنســــــي في المسلســــــل 

السوري الشهير ”باب الحارة“.

[ يوسف الشريف ينجح للعام السابع على التوالي  [ المخرج أحمد نادر جلال يمتع دراميا رغم التطويل

أحداث غامضة حتى النهاية

جمال قبش في دور الكومندان الفرنسي

قبش يرى أن مسلسل {باب الحارة} 

ليـــس وثيقـــة تاريخية، بـــل هو مل 

درامي يقـــارب الواقع ويحاكيه دون 

أن يشابهه

 ◄

ثيمة المسلســـل قامـــت على الروح 

المنتقمـــة التي قتلت غـــدرا وظلما 

وهو ما تناولته الســـينما الأميركية 

في الكثير من أفلامها

 ◄

} بيــروت – لـــم تســـتطع النجمـــة اللبنانية 
هيفـــاء وهبـــي الخـــروج مـــن عبـــاءة الفتاة 
الجميلة والمثيرة وآســـرة قلـــوب الرجال في 
مسلسلها الرمضاني الأخير ”الحرباية“، مما 
جعل أدوارها متشـــابهة وتفتقـــد إلى التنوع 

والتجديد.
واعتبـــر متابعـــون أن هيفـــاء فشـــلت في 
تغييـــر جلدهـــا وبقيـــت قانعـــة بـــدور الفتاة 
الجميلـــة والمرغوب فيها من عدد من الرجال، 
وأصبحـــت النجمـــة اللبنانيـــة شـــغوفة في 
أدوارهـــا بشـــخصية الفتاة الفاتنـــة الجمال، 
لكنها من منطقة شـــعبية وفقيـــرة باعتبارها 
تجذب شـــريحة كبيرة من الجمهور المصري 

والعربي.
وأكد نقـــاد أن المغنية الشـــهيرة حافظت 
على الدور نفســـه الذي تقدمه منـــذ التحاقها 
بالمجـــال الدرامـــي، ولم تغادر عبـــاءة الفتاة 
الجميلة وســـاحرة العقول والألبـــاب وقاهرة 

الرجال.
واعتبـــروا أن النجمـــة اللبنانية لم تفارق 
صورة الفتـــاة الفقيرة التي تصـــل إلى القمة 
وعالـــم الثـــراء والنفـــوذ بداية مـــن أدوارها 
فـــي أعمـــال ”روح“ فـــي فيلم ”حـــلاوة روح“، 
و“نوسة“ في مسلسل ”مولد وصاحبه غايب“، 
ونهاية بـ“عســـلية“ في مسلســـل ”الحرباية“، 
حيـــث تعـــددت الوجـــوه، لكـــن ظلـــت هيفاء 
وهبـــي بشـــخصية واحدة تفتقر إلـــى الإبداع 

والتجديد.
وأفاد نقـــاد في المجال الفنـــي بأن هيفاء 
وهبي تؤدي المشـــاهد بطريقـــة واحدة تفتقر 
إلـــى إبداع وحس الممثـــل المحترف، وتعتمد 
علـــى ملابـــس مغريـــة وجذابـــة لشـــد انتباه 
المتفـــرج لا أكثـــر، وتجســـد فـــي المسلســـل 
الفتاة الفقيرة البسيطة،  شخصية ”عســـلية“ 
التي تتســـم بالذكاء الشـــديد، ولكـــن ظروفها 
الصعبة دفعتها إلى العمل خادمة لدى أســـرة 

ثرية.
وتتعرض ”عســـلية“ طوال الوقت للابتزاز 
والاســـتغلال من قبل شـــقيقتها الكبرى التي 
تلعب دورها الراقصة والممثلة المصرية دينا، 

وزوجها تاجر المخدرات.



صالح البيضاني

} صنعاء - مكنت التحولات التي مر بها اليمن 
للميليشـــيا القادمة من جبال صعدة في أقصى 
شمال اليمن باجتياح العاصمة اليمنية صنعاء 
في ســـبتمبر 2014. ومكّنهم ذلك من الســـيطرة 
على كافة مؤسســـات الدولة، بما فيها صيدهم 

الثمين المتمثل في وزارة التربية والتعليم.
تم تســـليم مقاليد الوزارة للشـــقيق الأكبر 
لزعيم الجماعة في مؤشـــر على الأهمية البالغة 
التـــي تعنيهـــا لهـــم ولتحقيق حلمهـــم بجعل 
التعليم في اليمن طائفيا. وهو ما من شـــأنه أن 
يتيح لهم السيطرة على عقول ما يقارب خمسة 
ملايين طالب في المرحلتين الأساسية والثانية 

فقط وفقا لإحصاءات عام 2010.
وفي نوفمبر 2016 تم تعيين يحيى الحوثي 
الشـــقيق الأكبر لزعيم المتمردين وزيرا للتربية 
والتعليـــم في حكومة الانقـــلاب وكان أول قرار 
قام بإصداره تشـــكيل لجنـــة يغلب عليها أتباع 

جماعته لإعادة النظر في المناهج الدراسية.

وتم اســـتبدال الكثير من مـــدراء المدارس 
أيديولوجية  يحملـــون  بمواليـــن  والمعلميـــن 
الجماعة، وقد كشـــف عن أهـــداف هذه الخطوة 
المبكرة ما تم اتخاذه لاحقا من خطوات هدفت 
في مجملها إلى إيجاد مبـــررات واهية لتغيير 
المناهـــج الدراســـية فـــي كل مراحـــل التعليم 
واعتمـــاد مناهج جديدة تســـتند إلـــى ”ملازم“ 

مؤسس الجماعة حسين بدرالدين الحوثي.
ووصف المعارضون لهـــذه التغييرات ذلك 
بأنه محاولة لتشـــويه أفكار الطـــلاب بالتعبئة 
الطائفيـــة واســـتحضار الخلافـــات المذهبية، 
والسعي لتنشئة جيل عقائدي موال للميليشيا.

على الرغم من حالة الرفض التي تواجه بها 
جهود الحوثيين في تغيير المناهج الدراســـية 
شـــعبيا ومن خـــلال الكثير من كـــوادر التعليم 
إلا أن وزير التعليم فـــي حكومة الانقلاب يحي 
الحوثي يعمل على تمرير العديد من الخطوات 

بسياسة فرض الأمر الواقع. 
وفي هـــذا الاتجـــاه جرى تشـــكيل عدد من 
اللجان للقيام بهذه المهمة في محاولة لإضفاء 

طابع شرعي عليها.

وكشـــفت مصـــادر إعلاميـــة يمنيـــة، مطلع 
العـــام الجـــاري، عـــن إصـــدار يحـــي الحوثي 
ا  قرارا بتشـــكيل لجنـــة مكونة مـــن 50 أكاديميًّ
من الموالين لجماعته ليتولوا مهمة الإشـــراف 
على صبـــغ المناهج الدراســـية فـــي المدارس 
الحكومية والأهلية بطابع طائفي يتبنى وجهة 

نظر الحوثيين في الكثير من القضايا.
وأكـــدت المصـــادر أن المرحلـــة الأولى من 
التغييـــر التـــي ســـتطال المناهـــج التعليمية 
ســـتنحصر في مقررات اللغة العربية والتربية 
الإســـلامية والتاريـــخ، وهو مـــا يعكس حقيقة 

التوجه الحوثي في هذه المواد.
ووفقـــا لمتخصصين فـــي المجال تتمحور 
النقـــاط التي تم تغييرها أو هـــم بصدد العمل 
على تغييرها حـــول القضايا المتعلقة بالثورة 
اليمنية ضد النظام الإمامي في عام 1962 والتي 
ينظر إليها الحوثيـــون على أنها انقلاب، وهو 

ما يحاولون تكريسه في المناهج الجديدة.
كما يهدف الحوثيون إلى تبييض صورتهم 
كجماعـــة انقلابية خاضت ســـت حـــروب ضد 
الدولة وهو ما تم من خلال حذف كل ما له صلة 
بتمرد صعدة في المناهج الدراسية واستبداله 
بإشـــارات إيجابية عن حركتهم والانقلاب الذي 

قاموا به لاحقا في عام 2014 بصفته ثورة.
ويقوم الحوثيون بتحوير متعمد في قضايا 
تاريخيـــة ودينية من خلال فرض وجهة نظرهم 
المذهبية الشيعية ورؤيتهم التاريخية للأحداث 
من وجهة نظر خاصة تعود إلى أحداث سقيفة 
بني ســـاعدة. وهو ما كشف عنه انحيازهم ضد 
رمـــوز دينيـــة يحترمها اليمنيـــون عموما مثل 
الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان الذين 
تم حذفهم مـــن المقررات الدينية، وكذلك بعض 
الصحابـــة والأبطـــال التاريخييـــن، إلى جانب 
استبدال الأسماء بشـــكل كامل وإضافة أسماء 
ذات طابـــع خاص بالنســـبة إليهـــم، مثل إلغاء 
صالح واســـتبداله بحســـين في مقررات اللغة 
العربيـــة، بـــل إن الأمر تجاوز ذلـــك إلى تغيير 
الصور في مناهج القراءة ووضع صورة تجسد 

شخصية حسين الحوثي مؤسس الجماعة.
إضافـــة إلـــى حالـــة الرفـــض المجتمعـــي 
لممارســـات الحوثييـــن في ما يتعلـــق بالعبث 
بالمناهج المدرســـية، قوبلت تلك الممارســـات 
بحالة رفض من مســـتويات محلية وإســـلامية 
رفيعة المســـتوى، حيث وصف المركز اليمني 
للدراســـات والإعلام التربوي تغيير الحوثيين 
لمقـــررات التعليـــم فـــي اليمـــن و“تفخيخهـــا 
بأجنـــدات طائفيـــة“، بأنهما ينـــذران بمخاطر 
ثقافيـــة وفكريـــة على الطـــلاب الذيـــن لا يزال 
معظمهم في سن الطفولة. وذكر المركز في بيان 

صحافـــي أن ”الحوثييـــن يصـــرون على إعادة 
تعديل مناهج التعليم المدرسي بالقوة، ولديهم 
توجهات جديدة في إعداد مناهج جديدة تخدم 
أجندتهـــم الطائفية، مـــا ينبـــئ بمخاطر تهدد 
النســـيج الاجتماعـــي وتعمق الهـــوة الثقافية 
والفكريـــة فـــي البـــلاد، وينتج جيـــلا مفخخا 

بالأفكار الطائفية والمناطقية لا أكثر“.
كما أدانـــت المنظمـــة الإســـلامية للتربية 
والعلوم والثقافة ”إيسيسكو“ في ديسمبر 2016 
إقـــدام الانقلابيين على إتلاف كتب الدراســـات 
الإسلامية في مطابع الكتاب المدرسي، وسحب 
النســـخ الموجودة منها في المدارس، بدعوى 
أنها مخالفـــة لمذهبهم، وحـــذرت المنظمة من 
مخاطـــر تغيير المناهج التعليميـــة في اليمن، 

واستبدالها بأخرى تكرس الطائفية.
ورفضـــت الحكومة الشـــرعية مـــن جهتها 
التعامل مع النسخ المعدلة من الكتب الدراسية 
التـــي طبعـــت في صنعـــاء، وقامـــت بمصادرة 
وإتـــلاف الكثيـــر منهـــا، وقـــال وزيـــر التربية 
والتعليم في الحكومة الشـــرعية عبدالله لملس 
فـــي تصريحـــات صحافيـــة، معلقا علـــى هذه 
القضية ”لقد تنبهنا مبكراً لمثل هذه التوجهات 
واتخذنـــا قـــراراً فـــي 2015، باعتمـــاد الكتـــب 
المدرســـية المطبوعة فـــي 2014، والتي طبعت 
بالتوافق بين كل القوى السياسية والأكاديمية 
فـــي الجمهورية اليمنيـــة“. وأضاف لملس ”إن 

الانقلابييـــن يحاولـــون إدخـــال تعديلات على 
الصفحات وليس المناهج بشكل كامل، وإجراء 
تعديـــلات على الصفحـــات مســـألة أخطر من 
تعديل المنهج الذي يتطلب فترة طويلة وجهداً 

كبيراً“.
اعتبـــر الكاتـــب والسياســـي اليمني علي 
البخيتـــي في تصريح لـ“العـــرب“ أن أخطر ما 
يقوم به الحوثيون في اليمن حالياً هو ”أدلجة“ 
المجتمع بفكرهم الطائفي السلالي عبر تغيير 
المناهج الدراســـية، ونقـــل الكثير مما ورد في 
مـــلازم مؤســـس الحركـــة إلى مناهـــج التعليم 
الحكوميـــة. وهو مـــا يعد تفخيخا للمســـتقبل 
حيث ســـيجد اليمنيون أنفسهم خلال سنوات 

قليلة أمام جيل حوثي مؤدلج.
ولفت البخيتي، القيادي الحوثي المنشـــق، 
إلـــى أن الحوثييـــن يقومون بتوزيـــع كتيبات 
صغيـــرة لمؤســـس الحركـــة علـــى الجنود في 
ومختلـــف  والأمنيـــة  العســـكرية  المؤسســـة 

مؤسسات الدولة.
ويشير البخيتي إلى عجز حلفاء الحوثيين 
في الداخل وعلى رأســـهم الرئيس السابق عن 
التصـــدي لمـــا يقومون به من عبـــث بالمناهج 
التعليميـــة. وهـــو الأمـــر ذاتـــه في مـــا يتعلق 
بموقف قـــادة الأحزاب السياســـية اليمنية في 
الخـــارج الذين لا يولون اهتمامـــا لما يقوم به 
الحوثي من ”إعادة تربية للمجتمع وفقاً لنظرته 

الدينية الضيقـــة“. ويرى الباحث اليمني ثابت 
الأحمدي أن ما تقوم بـــه الجماعة الحوثية في 
قطاع التعليـــم هو امتداد لأول تغيير وتحريف 
لمسار الهوية الوطنية اليمنية في عهد الإمامة 

على المستوى الفكري الممنهج. 
وأشـــار الأحمدي فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
إلـــى مراهنـــة الحوثيين على تغييـــر المناهج 
الدراســـية خاصة في التعليم ما قبل الجامعي 
باعتبارها موجهات ثقافية للناشئة في صياغة 
الهوية والفكر كحارس قومي للشـــعوب في حد 

ذاته.
وعن النتائج المتوقعة من توجيه الحوثيين 
لمخرجـــات التعليم بما يتـــلاءم مع توجهاتهم 
الطائفية أكـــد الأحمدي أن ذلك ســـيفضي إلى 
حالتين، الأولى: حرف مســـار الهوية الوطنية 
اليمنيـــة، باعتبـــار اليمـــن ذا حضـــارة عريقة 
وتاريـــخ قديم هـــو جزء مـــن الهويـــة العربية 

والإسلامية.
والثانية: استبدال الثقافة والفكر اليمنيّين 
بفكر وثقافة دخيلين، ليس على اليمن فحســـب 
بـــل على المنطقة برمتها، وهذا الفكر مزيج من 
الإمامة الهادوية الجارودية التي يقولون عنها 

زيدية، ومن الخمينية الإيرانية المعاصرة.
هذا ما ســـيؤول في النتيجـــة النهائية إلى 
”زرع بـــذور الطائفية بطريقة رســـمية، وتهديد 

الأمن القومي لليمن وهويته التاريخية“.

أحمد حافظ

} القاهــرة - أثـــار قرار الحكومـــة المصرية 
إلغـــاء الدروس التـــي تتحدث عـــن ثورتي 25 
ينايـــر و30 يونيـــو مـــن المناهج الدراســـية 
للطـــلاب بالمـــدارس بدءًا من العام الدراســـي 
المقبل الجدل حول مدى التدخل المسموح به 
للحكومة في حقائق التاريخ، ســـواء بالحذف 

أو بالإضافة أو بالتلاعب والتحريف أحيانًا.
وانقســـمت الآراء بين معارض لما تتخذه 
الحكومة من قرارات بشأن إلغاء الدروس التي 
تتحدث عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ومؤيد 
لهـــا، إلا أنه يـــكاد يكون هناك اتفـــاق على أن 
التعامل ببساطة مع الحقائق التاريخية يمكن 

أن يتسبب في ارتباك شديد لدى الطلاب.
 وشـــدد المعارضون لهذا التدخل على أن 
الدولة ليس من حقها ابتسار حقائق التاريخ، 
أو التدخل الســـافر بذريعة ما تسميه ”حماية 
عقـــول النـــشء“، وأن عليها الالتـــزام بعرض 
الحـــوادث كمـــا هي بعيـــدًا عـــن التوجيهات 
السياسية أو الأمنية بحثًا عن مصالح ضيقة.

 وأشـــاروا إلى أن الصغار عندما يكبرون 
ســـوف يكتشـــفون هذا التلاعب، ما يؤدي إلى 
فقدانهـــم الثقة فـــي أي قرارات أو سياســـات 
تتخذهـــا حكوماتهـــم في ما بعـــد، ومن ثمة لا 
يتفاعلون معها فتفشل خططها في المستقبل.
 ولفـــت هؤلاء إلى قضيـــة أخطر، وهي أن 
الطالـــب من الممكن أن يفقـــد انتماءه الوطني 
إلى الدولة التي يعيش فيها نتيجة لهذا الزيغ 
الفكري والذهني الناتج عن التلاعب بالتاريخ 
في المناهـــج الدراســـية، وطـــرح الحكومات 

المختلفة تاريخًا آخر كتبته ”بمزاجها“.
 علـــى جانـــب آخـــر، رأى مؤيـــدو قـــرار 
حـــذف الثورتين من الكتب الدراســـية أنه من 

الضروري فصل التعليم عن السياسة وأن ذلك 
في صالح الطلاب أنفسهم.

 وأكدوا أن إبعـــاد المناهج التعليمية عن 
الدخـــول في معترك السياســـة يجنب الأجيال 
الجديـــدة اســـتقطابهم من جانـــب أي فصيل 
أو تيـــار مؤيد أو معارض، لا ســـيما أن هناك 
فئات ما زالت تعارض الثورتين وتتعاطف مع 
الحكام الســـابقين، مثل رجال حســـني مبارك 

ومؤيدي محمد مرسي.
 وأشـــار طارق نورالدين الخبير التربوي 
لـ”العـــرب“ إلى أن حذف النواحي السياســـية 
مـــن المناهج، مهمـــا كان نوعها، يضمن حياد 
التعليم المصري عن دعم الســـلطة، ولا يمكن 
أن تكـــون الكتـــب الدراســـية هـــي الفيصـــل 

بين التيـــارات السياســـية عنـــد التطرق إلى 
فترات حكم الرؤســـاء السابقين وأسباب ترك 

المنصب.
 تســـييس المناهـــج الدراســـية ظـــل أحد 
تجليّـــات التعليـــم المصري طوال الســـنوات 
الماضيـــة، حيـــث تـــم توظيـــف الحديث عن 
الحـــكام في الكثير منها وفقـــا لطبيعة النظام 

السياسي.
 وكانـــت المناهـــج مكتظـــة بالهجوم على 
الفترة الملكية الســـابقة لثورة 23 يوليو 1952 
في عهد الرئيـــس المصري جمال عبدالناصر، 
وفي عهد خلفه أنور السادات امتلأت المناهج 
بالنيـــل من فتـــرة ســـلفه، وعندما جـــاء حكم 
الإخوان 2012 حملت المناهج طابعا إسلاميا، 

بينما حين ســـقطوا جرى حـــذف ذلك وحفلت 
المناهج التعليمية بموضوعات نالت منهم.

وفـــي امتحـــان مـــادة التاريـــخ للثانوية 
العامة، الخميس الماضي، كان أحد الأســـئلة 
كالتالي: ”ماذا لو لم يُلق السيســـي خطاب 24 
يونيـــو 2013؟“، وهو الخطـــاب الذي حذر فيه 
عبدالفتاح السيسي الرئيس الإخواني محمد 

مرسي من مغبة تصرفاته الخاطئة.
وتحتـــم الإجابة علـــى الطالـــب مهما كان 
انتماؤه السياســـي أن يمتدح بيان السيســـي 
وتحرك الجيـــش نحو عزل مرســـي والقضاء 
علـــى حكـــم الإخوان، وهـــو ما أثار الشـــكوك 
حـــول إمكانية وجـــود معلمين لهـــم توجهات 
داعمـــة للإخـــوان مـــن الممكـــن أن يقومـــوا 
بتصحيح الســـؤال، الأمر الـــذي تترتب عليه 
خسارة الطالب الداعم للسيسي كل الدرجات، 

والعكس صحيح.
ويشـــمل إقصاء السياســـة مـــن المناهج 
الجديـــدة حـــذف الـــدروس التـــي تتحدث عن 
الإخوان وجرائمهم في حق الشـــعب ومقدمات 
انـــدلاع ثورتي يناير ويونيـــو، فضلا عن منع 
التطـــرق، ســـلبًا أو إيجابًا، إلـــى حكام مصر 
السابقين الذين ما زالوا على قيد الحياة، وهم 
حســـني مبارك وعدلي منصور ومحمد مرسي 

والرئيس الحالي السيسي.
وأكد مصـــدر في وزارة التربيـــة والتعليم 
أن المناهج الدراســـية الجديدة لن  لـ“العرب“ 
تتطرق إلى السياســـة من قريـــب أو من بعيد، 
لأن هناك دروسًـــا تزيد الانقســـام في الشارع 
وتوظف بشـــكل سياســـي حتـــى أن المعلمين 

يحرفونها وفقا لميولهم السياسية.
وأضاف أنه ســـوف يتم التركيز فقط على 
الأحـــداث التاريخية، مثل حـــرب أكتوبر 1973 
والصـــراع العربـــي الإســـرائيلي والنهضـــة 

الأوروبيـــة ودور مصـــر في مســـاندة القضية 
الفلســـطينية، دون التطـــرق إلـــى أشـــخاص 
الرؤســـاء والمؤسســـات مثـــل الجيش، حتى 
لا توظـــف المناهج لمجاملـــة رئيس بعينه أو 

الانتقام من آخر.
ورأى مراقبـــون أن فصـــل السياســـة عن 
التعليم توجـــه إيجابي من جانـــب الحكومة، 
لكنه لن يســـاعد على إعـــادة الثقة بين النظام 
والشارع، وأن هذا التوجه يأتي في وقت حرج 
تشـــعر فيه بعض الفئات بالمجتمع أن الأمور 
السياســـية وطريقة إدارة المؤسسات نسخة 
مصغّـــرة ممـــا كان يحدث قبل ثـــورة 25 يناير 
2011 إبان حكم مبارك، من حيث الاعتماد على 

الأمن واتباع سياسات تثير غضب الأكثرية.
وذهـــب معارضون لفكرة حـــذف الثورتين 
مـــن المناهج الدراســـية إلى أن ذلـــك التوجه 
يتعارض مع نصوص الدستور المصري الذي 
اســـتفتى عليـــه المواطنون عـــام 2014 وأقرت 

ديباجته بهاتين الثورتين ومجّدتهما.
 وقال ممدوح قدري مستشار وزير التربية 
والتعليم لـ“العـــرب“ ”إن قرار إدراج الثورتين 
بالمناهج الدراسية كان خطأ كبيرا، لأن تأريخ 
أي ثـــورة يجب أن يكون بعد مرورها بنحو 20 
عامًا ليكون ذلك بشـــكل علمـــي دون تحيز لأي 
طـــرف، كما أن نتائج الثورة بعـــد هذه الفترة 

تتضح معالمها ويختفي الخلاف حولها“.
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تعليم
تغيير طائفي ممنهج للمناهج الدراسية في اليمن

ــــــم يخف الحوثيون شــــــغفهم المبكر باقتحــــــام قطاع التعليم في اليمــــــن عبر بث أفكارهم  ل
ومعتقداتهــــــم التي نقلوا معظمها عن ”ملازم“ مؤســــــس الجماعة حســــــين الحوثي. أفكار 
شخص تحولت إلى دستور يتحكم في مواقف وآراء عناصر الجماعة في كل مكان. عمل 
الحوثيون على نشر هذه الأفكار في كل منطقة سيطروا عليها وجعلوها بديلا عن مقررات 

التعليم الحكومية.

[ الحوثيون يفخخون المستقبل عبر تغيير مناهج التعليم  [ أهم التحويرات أدخلت على مواد التربية الإسلامية والتاريخ

[ مدى التدخل المسموح به للحكومة في مناهج التاريخ يثير جدلا سياسيا وتربويا

الأدلجة عبر مقاعد الدراسة خيار الحوثيين للطلاب اليمنيين

انقسام في مصر حول جدوى حذف الأحداث السياسية من المناهج التعليمية

فصل السياسة عن التعليم لصون الرسالة التربوية 

تغييـــر  علـــى  يراهنـــون  الحوثيـــون 
المناهـــج الدراســـية فـــي التعليم ما 
باعتبارهـــا موجهات  الجامعـــي  قبل 

ثقافية للناشئة

◄

قـــرار إدراج الثورتـــين فـــي المناهـــج 
الدراســـية كان خطـــأ لأن تأريخ أي 
ثـــورة يجـــب أن يكـــون بعـــد مرورها 

بنحو 20 عاما ليكون علميا

◄

{المنهـــج الجديـــد المؤلف هو منهج عالمي أكثر منه منهجا محليـــا، والكتاب الجديد ذو معايير 
عالمية، وبالتالي من الطبيعي ألا يحتوي على الجزء الخاص بالثورتين}.

رضا حجازي
رئيس قطاع التعليم بوزارة التربية المصرية

«تنبهنا مبكرا لتغيير المناهج التعليمية من قبل الحوثيين، واتخذنا قرارا بأن مناهج عام 2014 
هي المعتمدة، ولن يتم التعامل مع أي متغيرات يفرضها الطرف الآخر».

عبدالله لملس 
وزير التربية والتعليم في الحكومة اليمنية الشرعية



} واشنطن – تحتل التغطية الصحافية لأخبار 
المتشـــددين الإســـلاميين والعمليات الإرهابية 
ذات الخلفية الدينية، المرتبة الأولى في اهتمام 
الإعلام الغربـــي، وفي حين يـــدرك البعض من 
الصحافيـــين ضرورة الاطـــلاع على المرجعيات 
الدينيـــة للمتطرفين، يهمل آخرون هذه الناحية 

وبالنتيجة تفتقر تقاريرهم إلى العمق 
المطلوب.

ويعتـــرف الكثيـــرون أن إعـــداد 
تقاريـــر عـــن الديـــن لم يكـــن يوما 
ســـهلا، وهذا ما دفع الصحافيين 
والأكاديميـــين للاجتمـــاع لإنتاج 
الإعـــلام  وســـائل  تســـاعد  أداة 
الأميركية والأوروبية على إعداد 
تقاريـــر أكثر دقة عن الإســـلام، 
وفق تقرير ميشـــيل ماكغيرتي 
في موقع شـــبكة الصحافيين 

الدوليين.
الثانية  النسخة  وتساعد 

للصحافيين  ”الإسلام  كتاب  من 
(وكل شخص آخر)“، الصحافيين المحليين في 

الولايـــات المتحدة وفي أي مكان آخر في العالم 
علـــى تقـــديم تغطية دقيقـــة حـــول المجتمعات 

المسلمة.
ويجـــادل الكتـــاب بأن المعرفة بأساســـيات 
الإســـلام هي الآن حاجة ليس فقط للمراســـلين 
الأجانب بل لكل شـــخص يريد أن يفهم بشـــكل 
أفضـــل الأخبـــار التي تتمحور حول الإســـلام. 
فالعديد مـــن الصحافيين الأميركيين لا يعلمون 
بشـــكل عام عن الديانـــة الثانيـــة عالميا، وهذا 
النقـــص يظهـــر بشـــكل ســـلبي فـــي تقريرهم 
حول الموضـــوع، كما يقول الكتـــاب. ويتضمن 
الكتـــاب الذي حرره المراســـل الأجنبي لورنس 
بينتك والزميل الســـابق في مركز نايت ستيفن 

فرنكلين، مساهمات من 14 أكاديميًا وصحافيًا، 
لتغطية المبادئ الأساســـية للإســـلام وتاريخه 

وتأثيره الثقافي وعلاقته المعقدة بالسياسة.
ويبـــرز في قـــراءة ســـريعة لــــ252 صفحة، 
أقســـام ”مفكرة مراســـل“، والتـــي يناقش فيها 
الصحافيـــون تجاربهم الخاصـــة في تقاريرهم 

حول الإسلام. 
مـــن  واحـــدة  الكتـــاب  ويـــورد 
الصعوبـــات الأساســـية التـــي 
تواجـــه الصحافيين الأميركيين 
التقارير  إعداد  عند  والأوروبيين 
عن الإسلام محليا هي أن البعض 
من المجتمعات تميل إلى عدم الثقة 
بوسائل الإعلام نظرا لما يعتبرونه 
معاملة سلبية للمسلمين عموما من 

قبل الإعلام.
وتشـــدد أندريـــا إليـــوت، التـــي 
فازت بجائزة بوليتزر لتقريرها حول 
المجتمع المســـلم فـــي بروكلـــين، على 
القيمـــة البســـيطة ”للظهـــور“ من أجل 

التغلب على هذا الأمر. 
وتقول إنه على المراســـلين مواصلة إظهار 
اهتمام حقيقي في تفاعلهم اليومي مع المجتمع 
الـــذي يعملـــون علـــى تغطيته، حتـــى وإن تم 

رفضهم في البداية.
وتوصـــي إليـــوت بالتوصـــل إلـــى قناة أو 
وسيط (شـــخصية موثوقة في المجتمع يمكنها 
المســـاعدة على دخول المنازل والجوامع). ومع 
ذلـــك فإنها تحذّر من الذهـــاب إلى إمام مجتمع 
مســـلم من أجل وجهة نظر، فهي عادة عامة بين 

الصحافيين.
وترى أنها مشـــابهة للذهاب مباشـــرة إلى 
قاعة المدينة، حيث يمكن للمراسل أو الصحافي 
الحصول على الخط الرسمي، لكن ربما سيفوت 
على نفســـه نظرة أكثر أصالة وعمقا من سكان 

المجتمع الآخرين. 
كمـــا هو الحال عند إعـــداد التقارير عن أي 
ديانة، فإن الصحافيين ســـيبنون علاقات أكثر 
ثقة مع مصادرهم إذا كانوا يفهمون ويحترمون 

المعايير الثقافية.

وتصف ممارســـات عـــدة وجدتهـــا مفيدة 
لهـــا كصحافيـــة تعمل فـــي مجتمع إســـلامي 
شـــديد المراقبة، مثل ارتـــداء الحجاب وانتظار 
مصافحـــة البعـــض مـــن الرجـــال حتـــى يبدو 
واضحا أنهـــم مرتاحون لهذه الخطوة. وكتبت 
إليوت أن إشـــارات بســـيطة من الاحترام يمكن 
أن تقطع شوطا طويلا في إظهار رغبة المراسل 

بالتعاطف والتواصل مع مسلمين محافظين.
من جهته يقدّم بريان دنســـون وهو مراسل 
مخضرم في الأورغونيان، نصيحته للصحافيين 
بالقول ”ابدأ بزيارة الجامع، فهي توضح كيفية 
البـــدء بتطوير التواصل مع مجتمع المســـلمين 

في المدينة“.
وينصـــح دنســـون المراســـلين ببنـــاء هذه 
العلاقات مســـبقا، قبل أن يصبـــح بحاجة إلى 

الاتصـــال بهـــم لإعـــداد تقاريره. ويمكـــن لهذه 
المصادر أن تعطي وجهة نظر ”الشـــخص الذي 
في الشـــارع“ حول الأحـــداث، والتي من وجهة 
نظر دنســـون موثوقة أكثر مـــن وجهات النظر 

المفلترة الخاصة بالخبراء الغربيين.
ويواجـــه الصحافيـــون علـــى الأرجح عند 
محاولة بناء جهات الاتصـــال، حواجز لغوية، 
أو احتمال جدّي أن لا أحد يريد التحدث إليهم. 
وغالبا لا يجيد معظم المراســـلين أي لغة سائدة 
فـــي المنطقة التي يعملون علـــى تغطيتها، لذلك 
يقترح دنســـون بأن يستعينوا بخبير أكاديمي 
أو شخص آخر من الداخل يمكنه أن يترجم أو 

ينقل لهم سياق ما يسمعونه.
مـــن  العديـــد  أنّ  المرجّـــح  مـــن  أن  ورغـــم 
الصحافيـــين المخضرمين على دراية بالنصائح 

المشـــتركة حول ”الإسلام للصحافيين“. مع ذلك 
حتى المحاربين القدامى يقفون للاســـتفادة من 
تجارب الشـــخص الأول المدرجـــة في كل فصل، 
والتي تساعد على توســـيع نظرة القارئ حول 
كيـــف يمكن لوســـائل الإعلام مقاربـــة القضايا 

المتعلقة بالإسلام؟
وتطبّـــق فـــي طرق عديـــدة نفـــس القواعد 
العالمية للصحافة على هذا المنوال، كن محترما، 
أظهـــر التعاطـــف وغطّ القصة بقـــدر ممكن من 
التســـاوي. كـــن حاضرا لتنـــاول الطعـــام مع 
الأشخاص الذين يشكلون موضوعك، وشاركهم 
بجزء من نفســـك. في نهاية المطاف الكتاب هو 
مفيد للتذكير بأنه بغض النظر كم أن الصحافي 
هو من خارج البيئة، فإن الطريقة الأسهل للبدء 

بالقيام بالاتصالات هو الظهور.
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ميديا
[ إشارات بسيطة من الاحترام تحقق قدرا مهما من الثقة  [ مدونة معرفية لمساعدة الإعلام الغربي للتعامل مع أخبار المسلمين
معرفة الإسلام دليل المراسلين لفهم مايجري خلف أبواب الجهاديين

اسمعني لتعرفني

يفتقر العديد من الصحافيين الغربيين للمعرفة الكافية بأساســــــيات الإسلام في تغطيتهم 
للأخبار والحوادث التي تخصّ المســــــلمين، ما يشــــــيع حالة من انعدام الثقة بين المسلمين 
ووســــــائل الإعلام الغربية خصوصا في الولايات المتحدة وأوروبا، لذلك يقدّم مجموعة من 
الصحافيين نصائح للمراسلين في كتاب ”الإسلام للصحافيين (وكل شخص آخر)“، لسد 

هذه الثغرة.

◄ كشف رئيس اتحاد الإعلام 
الإلكتروني في الكويت فيصل 

الصواغ عن اتفاق مع وزارة الإعلام 
على تحريك عجلة الدعم الحكومي 

للخدمات الإخبارية والمواقع والصحف 
الإلكترونية، وإيجاد مقار مجانية لها 

تتكفل بها الحكومة.

◄ تنظم جمعية الصحافة والإعلام 
الإلكتروني، المنتدى الدولي للصحافة 
والإعلام في نسخته الثانية، في مدينة 

ابن جرير المغربية أيام 14-15-16 يوليو 
2017 تحت شعار ”من أجل تجسيد 

الرؤية المغربية القائمة على إعادة الثقة 
لأفريقيا“ بمشاركة فعاليات إعلامية 

وطنية، أفريقية، ودولية.

◄ قال أنور الرفاعي، رئيس المركز 
الوطني للدفاع عن حرية الصحافة 

والإعلام ”إن المركز تقدم ببلاغ للنائب 
العام ضد شركة أبسوس للأبحاث، 
بتهمة التزوير والتضليل ومساندة 

جماعة الإخوان. وأكد الرفاعي في بيان 
له، أن شركة أبسوس تقوم بتزوير 

التقارير لصالح قنوات بعينها ومنها 
القنوات الموالية لجماعة الإخوان.

◄ صادقت الهيئة العامة للاتحاد 
الأردني للإعلام الرياضي على مسودة 

النظام الأساسي للاتحاد ليتم رفعه إلى 
اللجنة الأولمبية وذلك خلال الجلسة 

التشاورية التي عقدت السبت في عمان 
بحضور أعضاء الهيئة العامة للاتحاد 
ومن بينهم مدراء الدوائر الرياضية في 

كافة الصحف اليومية.

◄ ينظم الاتحاد الدولي للمواقع 
الإلكترونية في تونس ملتقى السلام 
الدولي للتطوع والإعلام الإلكتروني 

تحت شعار ”العمل التطوعي لغة السلام 
والتواصل بين الشعوب“، على امتداد 

أربعة أيام من 4 إلى 7 يوليو 2017.

باختصار

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

}  تونس – توصل الباحث التونســـي أمين بن 
مسعود إلى أن الإعلام الأمازيغي أعاد اكتشاف 
الهويـــة الثقافيـــة للأمازيع من خلال الســـماح 
بالتنوع السياسي والإعلامي في بلدان المغرب 

العربي.
وقـــال بن مســـعود فـــي دراســـته المعنونة 
”الإعلام الأمازيغي في منطقـــة المغرب العربي“ 
والتـــي نال عليها درجة الدكتـــوراه من جامعة 
منوبة في تونس، سواء طرح موضوع الأقليات 
مـــن زاوية احتفائيـــة بالتغايـــر قوامها نظرية 
التعددية الثقافية أو مـــن مقاربة تحفظيّة، فإنّ 
الموضوع سيلامس أسئلة بناء الدولة الوطنية 
الحديثة والسياسات الإعلامية للدولة الرسميّة، 
وهذه الأخيرة التي مثّلت الخيط الناظم تقريبا 
لمطالب الفاعلين فـــي الأقليات بحضور إعلامي 
أرحب في المشهد الإعلامي العمومي، بالصورة 

والصوت.
وتطرق بن مســـعود إلى الإعلام الأمازيغي 
في المغرب والجزائر وتونس من حيث التأريخ 

له ولمراحل تطوره من مرحلة ما قبل الاستقلال 
إلى الوقت الراهن.

ومثّلت عقود ما بعد الاستقلال وصولا إلى 
نهايـــة الألفيـــة الثانية، فترة انغـــلاق الجهات 
الرســـمية في دول المغـــرب العربي على مطالب 
تأكيد حضـــور الأمازيغ في الفضـــاء الإعلاميّ 
المرئي تحديـــدا، باســـتثناء نشـــرات إخبارية 

يتيمة تذاع باللهجات الأمازيغية.
 لكن الأمور تغيرت في سنوات العقد الأوّل 
من الألفية الثالثة، حيث تم تأســـيس أوّل قناة 
في 18  أمازيغيـــة عامة في الجزائـــر ”الرابعة“ 
مـــارس 2009 وأخرى في المغرب ”الثامنة“ في 6 
يناير 2010، كما سمحت أحداث 2011 في تونس 
وليبيـــا وتطـــوّر التقنيات وانتشـــار شـــبكات 
التواصل الاجتماعي بانفتاح المشهد الإعلامي 
وظهور مدونـــات ومواقع إلكترونية وصفحات 

أمازيغية.
وتوصّل الباحث في أطروحته إلى أنّ مقولة 
يورغانهابرماس عن الحداثة بأنها مشـــروع لم 

يكتمـــل بعد، هي العبارة الأقـــدر على تلخيص 
وتجســـيد طبيعة المدونة الإعلامية الأمازيغية 
وعلاقتها بالمجـــال العمومي بــــ“أنّ دورها في 
تكريـــس فضاء عموميّ ديمقراطـــي وتعدديّ لا 

يزال في بداياته المبكرة“.
وأضـــاف أنه في الحالة التونســـية ظهرت 
ملامـــح إنتـــاج المجـــال العمومـــي ممثلـــة في 
منظومـــة المجتمع المدنـــي وحريّـــة النفاذ إلى 
الإنترنـــت إلاّ أنّ صفحات التواصل الاجتماعي 
الأمازيغـــي لا تزال بعيـــدة عن اســـتثمار هذه 
السياقات للمشـــاركة في تشكيل فضاء عمومي 
تعـــددي وديمقراطي، أمّا المغرب والجزائر فمن 
الواضح أنّ سياقات الإنتاج المجسدة في مقولة 
المجتمع المدني ومساهمة الإعلام العمومي في 
تكريس لبنات المواطنة لا تزال في طور التشكّل 
والتبلور، لكن من المؤكد أنّ الانتقال الفعلي من 
فضاء الأحاديّة الإعلامية والثقافية والسياسية 
واللغويـــة إلـــى ســـياق التعددية السياســـية 
والثقافيـــة واللغوية والإعلاميـــة أمر غير هينّ 

ويحتاج إلى معاضدة التشريع بثقافة المواطنة.
ويخلص الباحـــث إلى القول إننا إن تلمسّـــنا 
شيئا من النقاش العقلانيّ وقليلا من الاهتمام 
بالشأن العامّ، في برمجة القناتين الأمازيغيتين 
”الثامنـــة“ المغربيـــة و“الرابعـــة“ الجزائريّـــة، 
فـــإنّ الصفـــة الغالبة عليهما هـــي ”الفولكلور“ 
من خـــلال تصوير طبائع الثقافـــة البدائيّة من 
خرافات وتمائم وألبســـة وأغان، وكانت غالبة 
في شكل ومضمون الرســـالة الإعلاميّة ما حاد 
عـــن مهامّ إعـــلام الخدمة العامّـــة بدرجة أولى 
وحال بشكل ملحوظ دون المساهمة الفعليّة في 

تشكيل مجال عمومي.

الإعلام الأمازيغي مازال يتلمس طريقه في المغرب العربي

} ينشغل مستخدمو وسائل التواصل 
الاجتماعي بالحوارات في ما بينهم ولصق 

الصور واسترجاع الذكريات والحوار مع 
الأصدقاء والصديقات وتقصّي أخبارهم. 

هكذا ببساطة تمنح وسائل التواصل 
مستخدميها جوا حميميا وتديم صلتهم 

بأعزائهم وتختصر المسافات في ما بينهم 
فضلا عن التعرّف على أصدقاء جدد.
منذ أطلق الشاب مارك زوكربيرغ 

منصته التفاعلية فيسبوك في العام 2004 
وهو يحصد من جراء ذلك ليس المزيد 

من الجمهور الذي يتمتع بتلك الخاصيّات 
التفاعلية الاجتماعية بل بالمزيد من رأس 

المال والمزيد من الدكاكين التفاعلية.
أكثر من ملياري مشترك في فيسبوك 
لوحدها دونا عن باقي وسائل التواصل 

الاجتماعي الأخرى، لنتّخذها عينة لقراءة 
الحالة، كل مشترك يعني دراهما تغذي ماكنة 

الوسيلة التفاعلية ويزيد من رأسمالها إلى 
درجة مكّنت القائمين على فيسبوك من شراء 

إنستغرام عام 2012 مقابل مليار دولار ثم 
شراء واتساب عام 2014 مقابل 19 مليار 

دولار بينما تكون حصيلة ما جنته دكاكين 
فيسبوك وسوقها الإعلاني واستثماراتها 

الأخرى في ذلك الفضاء الأزرق قرابة 7 مليار 
دولار العام الماضي.

وتشير الإحصائيات أنه في ذلك 
العام مثلا وقع قرابة ملياري اتصال ما 
بين مستخدمي فيسبوك وبين شركات 

ومؤسسات مختلفة تبيع بضاعتها أو تقدّم 
عروضا عبر فيسبوك مترافقة مع 15 مليون 

تعليق تفاعلي.
دكاكين الفيسبوك لوحدها عالم موازٍ لا 

يتنبّه له كثير من الناس المنشغلين بتلك 
المساحة الاجتماعية الحميمية التي يوفرها 

الحوار والتفاعل مع الأصدقاء والأقربين.

اقتصاديات وسائل التواصل الاجتماعي 
وفّرت سوقا رقمية هائلة وما زالت في 

اتساع وهي سوق بديلة عن أيّ أسواق 
أخرى فالدكاكين الاتصالية المتنوّعة 

التي توفّرها تلك المساحات الإعلانية قد 
اختصرت على جمهور تلكم الوسائل ما 

يبحثون عنه وينشدونه: إعلانات الوظائف، 
الرحلات، القروض الدراسية، الأزياء، 

الأجهزة الإلكترونية، السيارات، الهوايات 
النادرة وغيرها كثير صارت لها دكاكينها 
المتخصصة المفتوحة على مدار الساعة 

وتجد ازدهارها من خلال وسائل التواصل 
الاجتماعي.

دكاكين التواصل الاجتماعي لا تنام 
وإجراءاتها في البيع والشراء والاستلام 

والتسليم مبسّطة ومريحة، ولهذا وجد 
الملايين من المستخدمين ضالّتهم فيها 
فضلا عن أن أرباب الأعمال ومن يرغبون 

في تسويق بضائعهم وجدوا في الموظفين 
الرقميين ضالّتهم أيضا.

الموظف الرقمي يقدّم عروضا متنوّعة 
في إطار تلك الدكاكين الرقمية الافتراضية 

فباستطاعته أن يوفّر لك وبكل أريحية 
الجمهور المستهدف بحسب الأعمار 

والجندر وبحسب الدول.
 وبذلك يذهب الإعلان التجاري إلى 
الجمهور المتوقّع بكل دقّة بل ويمكن 

للخوارزميات أن تقدّم خدمات إضافية، 
أن تنتقي الزبائن الافتراضيين بحسب 

مستوياتهم الدراسية والتعليمية وبحسب 
هواياتهم وتفضيلاتهم وبذلك تكاملت 

صورة جمهور استهلاكي ودكاكين رقمية 
افتراضية يكمّل بعضها البعض وكلّ ذلك 
والجمهور مشغول بالتشات والتعارف أو 
التواصل مع الأصدقاء بينما الملايين من 
الدولارات تذهب وتجيء من فوق وتحت 

ذلك الجمهور المليوني الممتد عبر القارات 
والذي يشبه ”كومبارسا“ رقميا رهن إشارة 

الوسائل الاتصالية والعروض المغرية 
لدكاكينها.

دكاكين التواصل الاجتماعي
طاهر علوان
كاتب عراقي
انا لل طاطا

ي ر ب

أمين بن مسعود:
الانتقال الفعلي من فضاء 
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أندريا إليوت:
على المراسلين إظهار 

اهتمام حقيقي بالمجتمع 
الذي يعملون على تغطيته

«الاقتصاد يخدم الثروة، العلوم السياســـية تخدم الســـلطة، ولكن وســـائل الإعلام هي وسيلة 
للاتصال والمعرفة، ولهذا السبب تجب تنمية وسائل الإعلام التي هي جزء من العالم}.

حسان فلحة
المدير العام لوزارة الإعلام اللبنانية

«تنفيـــس الغضب عبر مواقع التواصـــل الاجتماعي لا يخدم النظام الحاكم، بل يؤطر الشـــعور 
العام بالاحتجاج والغضب ويوجد الذرائع اللازمة لنقد القرارات وتفنيدها}.

ياسر عبدالعزيز
أستاذ إعلام في الجامعات المصرية



} لنــدن - نشـــر موقع هوبر إتـــش كيو، وهو 
موقع لجدولة المنشـــورات على إنستغرام، أول 
قائمـــة من نوعها تضم أكبر الرابحين من موقع 
إنستغرام، وشملت القائمة 20 شخصية جمعت 

أكبر الثروات في مجالها.
وتكونـــت القائمـــة باســـتخدام مزيـــج من 
بيانـــات ســـرية ومعلومـــات أخـــرى علنيـــة، 

وانقسمت إلى مشاهير وشخصيات مؤثرة.
واحتلت النجمة الأميركية ســـيلينا غوميز 
صـــدارة المشـــاهير، بتحقيقها مكاســـب هائلة 
بلغـــت حوالـــي 550 ألـــف دولار أميركي عن كل 
منشـــور تنشـــره لمتابعيها البالـــغ عددهم 122 
مليون شـــخص، بحســـب صحيفـــة الأندبندت 

البريطانية.
ـــت بعدهـــا نجمـــة تلفزيـــون الواقـــع  وحلَّ
الأميركية كيم كارداشيان، ثم شقيقاتها، كايلي 
جينـــر، وكينـــدل جينـــر، وكلوي كارداشـــيان، 
وكورتني كارداشـــيان، وضمت قائمة العشـــرة 
الأوائل لاعب كرة القدم البرتغالي كريســـتيانو 
رونالـــدو، وعارضـــة الأزيـــاء البريطانية كارا 
ديليفـــن، وعارضـــة الأزيـــاء الأميركية جيجي 
حديد، ولاعـــب كرة الســـلة الأميركـــي ليبرون 

جيمس.
ـــا بالنســـبة للشـــخصيات المؤثـــرة في  أمَّ

الشـــبكات الاجتماعية، فقـــد تصدرت 
خبيـــرة التجميـــل العراقية هدى 

ان، مؤسسة علامة التجميل  قطَّ
التي  التجارية ”هدى بيوتي“ 
تجني  هـــا  أنَّ التقريـــر  ذكـــر 
حوالي 18 ألف دولار أميركي 
تنشـــره  منشـــور  كل  عـــن 
لمتابعيها البالغ عددهم 20.6 

مليون شخص.
ويليها فـــي القائمة الممثل 

كاميـــرون دالاس الـــذي يجنـــي 
منشـــور،  كل  عـــن  دولار  ألـــف   17

والعارضة جين ســـيلتر التي تجني 15 
نة التجميل البريطانية زوي  ألف دولار، ثم مدوِّ
ها  ســـاج، الملُقبة بزويلا، والتي ذكـــر التقرير أنَّ

تجني 14 ألف دولار أميركي عن كل منشور.
وضمـــت القائمة شـــخصيات مؤثرة أخرى 
مثـــل، نجـــم الإنترنـــت الأميركي نـــاش غرير، 
نة  والمؤلفة الإيطاليـــة كيارا فيراجنـــي، والمدوِّ
الأميركيـــة جولي ســـارينانا، والعارضة إيمي 

نة الأميركية دانييل بيرنشتاين،  ســـونغ، والمدوِّ
رة الأميركية ليز إيزفاين. والمصوِّ

يقول مايك باندر، وهو شـــريك مؤسس في 
موقع هوبـــر إتش كيو إن ”إنســـتغرام أصبح 
الـــة جدا بالنســـبة للعلامات  أداة تســـويق فعَّ
التجاريـــة، ومـــن الرائـــع رؤيـــة كيف 
يتمكـــن مشـــاهير وشـــخصيات 
مؤثرة من جني أمـــوال طائلة 
الموقع  علـــى  حســـاباتهم  من 

بهذه الطريقة“.
وأضاف ”مع وجود نحو 
700 مليون مســـتخدم نشـــط 
أنحاء  جميـــع  فـــي  شـــهريا 
ـــر الموقع ثروة من  العالم، يوفِّ
للعلامات  المحتملـــين  الزبائـــن 
التجاريـــة التـــي تمتلـــك ميزانية 
الشـــخصيات،  تأثير  لاســـتغلال  كافية 
وهو ما يُتيح فرصة لبعض الأشخاص لامتهان 

مهنة حقيقية من نشر الصور“.
وفي العامين الماضيين، أدركت مجموعة من 
المشـــاهير والشخصيات المؤثرة حقيقةَ أنَّ دعم 
بعض العلامات التجارية على موقع إنستغرام 

يدر عوائد مالية هامة.
يذكـــر أنـــه فـــي ســـابقة أولى مـــن نوعها، 
صـــوّت مجلـــس النـــواب بالبرلمـــان الإيطالي 

لصالـــح مشـــروع قانـــون ينظم عمليـــة وضع 
المدعومة  المشـــاهير للصور الذاتية ”السيلفي“ 
تجاريا على حســـاباتهم في مواقـــع التواصل 

الاجتماعي. 
ويســـتهدف هذا التعديل لمشـــروع ”قانون 
المدونـــين المشـــهورين ومـــا يطلق  المنافســـة“ 
عليهم الشـــخصيات المؤثرة في المجتمع الذين 
يســـتخدمون قنـــوات التواصـــل الاجتماعـــي 
الخاصة بهم للترويـــج لمنتجات بعينها وغالبا 
مـــن دون علم معجبيهـــم بأنهم يتلقـــون مبالغ 

مادية هامة مقابل هذه الدعاية.
وذكـــر موقع ”ذا لوكال“ الإخباري الأوروبي 
أن عـــرض هـــذه العلامات التجارية الشـــهيرة 
وصورهـــم  المشـــاهير  هـــؤلاء  تعليقـــات  فـــي 
الذاتية ”ســـيلفي“ على حساباتهم في فيسبوك 
وإنســـتغرام وتويتـــر يمكـــن أن تكـــون عملية 
مربحـــة للغاية وخاصـــة الذيـــن يتابعهم عدد 

ضخم من الناشطين.
وسيلزم مشـــروع القانون الجديد الحكومة 
بتنظيـــم مثـــل هـــذا النـــوع مـــن الدعايـــة من 
خـــلال قواعد جديـــدة تضمن وضـــوح الإعلان 
للمشـــاهدين. وهذه القواعد مطبقة بالفعل في 
المملكـــة المتحدة والولايات المتحدة، حيث يجب 
على المشاهير وضع علامة ”إعلان“ أو ”برعاية“ 

على التعليقات المدفوعة.

ووصفـــت بعض الصحـــف الإيطالية هذه 
الخطـــوة بأنها ”قانون ضد المشـــاهير“ بينما 
أشـــار العديد منها إلى المدونة الشـــهيرة في 
عالم الموضة والأزياء كيارا فيرانيي باعتبارها 
واحـــدة مـــن اللاتي يضعـــن الصـــور الذاتية 
”سيلفي“ في حساباتها على وسائل التواصل 
الاجتماعـــي برعاية مســـتترة مـــن العلامات 

التجارية الشهيرة.
وتســـتخدم كيارا، عارضة الأزياء والمدونة 
وســـيدة الأعمال ذات الثلاثين ربيعا، بانتظام 
حســـابها على إنســـتغرام في عرض منتجات 
لهـــا حصة فيهـــا، أو يتم الدفع لهـــا للترويج 
لعلامـــات تجارية أخـــرى. ورغـــم أن فيرانيي 
غالبـــا مـــا تســـتخدم هاشـــتاغ #إعـــلان فـــي 
التعليقات والمشاركات المدعومة تجاريا، ولكن 

ليست كل قريناتها يفعلن الشيء نفسه.
يذكر أن الشركات التجارية تعتبر المشاهير 
مؤثرين شـــعبيين ويفترضون أن شراء ولائهم 

جيد لأعمالهم.
وتتمثل الفكرة الأساســـية في أن المشاهير 
لديهـــم متابعـــون علـــى منصـــات التواصـــل 
الاجتماعي والعلامات التجارية تريد الوصول 
بمنتجاتها إلى هـــؤلاء المتابعين؛ لذا يقومون 
مســـاحاتهم  لاســـتخدام  للمشـــاهير  بالدفـــع 

الإعلانية.
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النجمــــــة الأميركية ســــــيلينا غوميز تجني 
ــــــون دولار على كل منشــــــور  نصــــــف ملي
تضعه على إنســــــتغرام. بينما تســــــتخدم 
أغلبيتنا موقع إنســــــتغرام لمشاركة صور 
الأطعمة والإشارة إلى الأصدقاء. لقد بات 
المشــــــاهير يســــــتخدمونه لجني المزيد من 

الأموال الطائلة.

} الرياض - أثارت تغريدة للداعية السعودي 
محمد العريفي، عبر حسابه الموثق على تويتر 
حفيظـــة الســـعوديات، بعد أن حـــدد أوصاف 

العباءة بحسب الشرع، على حد تعبيره.
وجاء في نص تغريدة العريفي:

وفتحـــت التغريـــدة، بابا واســـعا للجدل، 
بين المؤيدين والمعارضين، لينشـــط هاشـــتاغ 

#عبايتي_حرية_شخصية_يا عريفي.
وفسرت إحدى المغردات تغريدة العريفي:

وسأل مغرد:

واعتبرت مغردة:

واعتبرت مغردة ثانية:

وسخرت ثالثة:

وسأل مغرد العريفي:

وقال معلق:

في المقابل أطلق حساب شؤون احتسابية 
علـــى تويتـــر هاشـــتاغ #حجابي_عبـــادة_

شكرا_عريفي.

العلامات التجارية تدفع أجورا خيالية لمشاهير إنستغرام

الجمال العراقي حاضر

}  واشــنطن – نشر الرئيس الأميركي، دونالد 
ترامـــب، على حســـابه بموقع تويتـــر، مقطع 
فيديو ســـاخرا يظهر فيه كأنـــه يصارع رجلا 

يرمز إلى قناة سي إن إن الإخبارية الشهيرة.
ويعـــد المقطـــع نســـخة معدلة مـــن فيديو 
لترامب خلال فعالية تابعة لمؤسسة المصارعة 
شخصا  الترفيهية في عام ٢٠٠٧، حين ”هاجم“ 

في منازلة مرتبة سلفا بينهما.
ويبدو أن الفيديو نشـــر الأســـبوع الماضي 
على إحدى الصفحـــات المناصرة لترامب على 

الإنترنت.
الرئيـــس  لاحقـــا  إن  إن  ســـي  واتهمـــت 

بالتحريض على العنف ضد وسائل الإعلام.
ووصفـــت المعلقة السياســـية الجمهورية، 
آنا نافارون في برنامـــج تلفزيوني، على قناة 
أي بي ســـي، ما فعله ترامـــب بأنه ”تحريض 
علـــى العنف، ســـيؤدي إلى مقتـــل أحدهم في 

وسائل الإعلام“.
ولكن مستشار الأمن الداخلي، الذي شارك 
فـــي البرنامج أيضـــا، قال ”لا أعتقـــد أن أحدا 

سيرى في الأمر تهديدا“.
ونشر الفيديو على الإنترنت لأنصار ترامب 
منذ أربعة أيام، وأصبح من الفيديوهات الأكثر 

شعبية.
واستغرب المشاركون في منتدى ريديت من 
نشـــر الرئيس للفيديو، الذي نشـــر أيضا على 
حساب يشرف عليه البيت الأبيض على موقع 

تويتر.
ووقع خلاف بين ترامب وقناة ســـي إن إن 
أكثر من مـــرة، ووصفها بأنهـــا قناة ”الأخبار 

الزائفة“.
وكتب مراســـل القناة فـــي البيت الأبيض، 
جيم أكوستا، الذي انتقد تعامل البيت الأبيض 
مع وســـائل الإعلام، على حسابه بموقع تويتر 

”أليست المصارعة الترفيهية زائفة“.
ونشـــرت إدارة القناة ردا ســـاخرا ضمنته 
تصريـــح المكلفة بالإعلام فـــي البيت الأبيض، 
سارة هاكابي ساندرز، التي قالت الخميس إنه 
”لـــم يحدث أن دافع الرئيس بـــأي طريقة كانت 

أو شجع على العنف، بل على العكس“.
وجاء فـــي بيان لاحـــق للقناة أن ”ســـارة 
هاكابي تكذب، فهـــو يتصرف كالصبيان، دون 

إعطاء قيمة للمنصب الذي يتولاه“.
وأضاف البيان ”سنســـتمر في أداء عملنا، 

وعليه أن يبدأ في القيام بمهامه“.
وكان ترامـــب كتـــب، ردا علـــى منتقـــدي 
تغريداتـــه غيـــر المعتـــادة مـــن الرؤســـاء، إن 
استعمال وســـائل التواصل الاجتماعي ”ليس 
مـــن أعمـــال الرئيس، بـــل هو عمـــل الرئيس 

العصري“.
وشـــن الخميـــس هجومـــا علـــى المذيعين 
ميكا بريجينســـكي وجوي سكاربورا من قناة 
إم إس إن بـــي ســـي. وانتقـــد الجمهوريـــون 

والديمقراطيون تغريداته.
وظهـــر ترامـــب فـــي منـــازلات المصارعـــة 

الترفيهية منذ ١٠ أعوام.

ترامب يصرع 

سي إن إن على تويتر 

أعلنت شـــبكة إنســـتغرام المملوكة لشـــركة فيســـبوك أنها ســـتبدأ التصدي لخطاب الكراهية عن طريق توظيف الذكاء 

الاصطناعي، لتنضم بذلك إلى مجموعة من الحملات التي أطلقتها مؤخرا شبكات التواصل الاجتماعي لمحاربة هذا النوع من 

الخطاب. وستقتصر الخدمة في البداية على التعليقات باللغة الإنكليزية على أن تضاف إليها لغات أخرى لاحقا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
عبايتي حرية شخصية يا العريفي

سيلينا غوميز 

حققت مكاسب 

هائلة بلغت 550 ألف 

دولار أميركي عن كل 

منشور

[ هدى قطان خبيرة تجميل عراقية تنافس المؤثرين العالميين
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الاختلافات في الرأي والنقاشات 
الجميلة هي سبب من أسباب الرقي 

الفكري.. 
لكن ألأهم هو تقبل الرأي الآخر سواء 

مع أو ضد..

#سعوديات_نطلب_اسقاط_الولاية 
٣٦٢. أوشكت على السقوط 

صوت المطالبة بالحقوق أقوى من 
القيود الاجتماعية الظالمة.ليس 

للاستعباد المرأة مكان في رؤية ٢٠٣٠.

ضعيف الحجة والمفلس فكريا
يلجأ دائما للسب والشتم.. 

أسلوبك يحدد هويتك.

لا يفهمون أنك تحت ضغط نفسي 
وفي فترة صعبة في حياتك لكن 
يفهمون أنك صرت انسانا نكديا 

وتتصرف تصرفات غبيّة يريدونك 
في الحلوة، لكن في المرُّه من أنت؟

الصورة التي برمج عليها أغلبية 
مجتمعنا بأنك حلاوة مغطاة/"عظْمة" 
لكلب تثير سعارهم يجب أن تتغير

إلى أنك إنسانة/ أخت/ صديقة وكيان 
يجب أن يحترم.

نحنَ في مجتمع 
يحسَد الأصلع 
على حواجبه!

تتناقش معهم عن #الأزمة_الخليجية 
يردون: رواتبنا أكثر من رواتبكم، 
نقول لهم #قطر_تدعم_الإرهاب 

يردون: رجعوا مليارنا حسابات غبية.

البيدوفيلي دائماً يرى ما لا يراه 
الآخرون.. لأنه لا يرى بعينيه..

بل يرى من خلال رغباته المنحرفة..
#رقص_عاريات_برعاية_الترفيه

كنا نريد قطر مُنذ بداية الازمة.
اليوم.. حتى وإن "رضخت".. ستبقى 
الشكوك بالنوايا  قطر لم تعد قطر

عبارة "شقيقة".. أصبح نطقها 
"صعبا"..!

كل الحسابات التي لعبت على وتر 
الطائفية بهدف جمع المتابعين 

صارت تدافع عن #قطر التي ترتمي 
في حضن #إيران وتخون التحالف 

في #اليمن!

لطيفة العرفاوي
فنانة تونسية.

"في النّت الكلّ فارس والكلّ شُجاع / 
والكلّ يطالب بالدّيمقراطيّة / والكلّ 
يلعن (أبو الحكومات) مُتخفّياً تحت 

رداء الاسم المسُتعار"!

تتتابعوا

@MohamadAlarefe 
يا بنتي، لا تشــــــتري عباءة فيها شيء من 
الزينة، لا تطريز ولا فصوص ولا فتحات.. 
ــــــدي أي زينة، (ولا  ــــــا بنتي لا تب أرجوك ي

تبرجن تبرج الجاهلية الأولى).

@liberal_nada 
عبايتي_حرية_شــــــخصية_ياعريفي 
ــــــدة؛ يا بنتي نحــــــن ذكور  ترجمــــــة التغري
هائجــــــون لا نتحكم فــــــي غرائزنا التي قد 
ــــــت عليك من مجــــــرد رؤية الفصوص  تنفل

فانتبهي لنفسك منا.

@Enspire2 
عبايتي_حرية_شخصية_ياعريفي، 
تبرج الجاهلية الأولى يشمل لبس النقاب 
والخلخال والضيق. لماذا لا تحرمون لبس 

النقاب مثلا؟!

@pooooopopopo122 
الشــــــيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده 
مو لازم التشديد بالدين بالتفصيل وبالنقطة 
#عبايتي_حرية_شخصية_ياعريفي.

@Fiii_w 
ــــــا مجبورين عليها لا  لما نلبس العباية تران
نملك حرية الاختيار. بأي حق أنت تدخلون 
أنفســــــكم في شــــــيء ما لكم صــــــلاح فيه. 
#عبايتي_حرية_شخصية_ياعريفي.

@zooztox 
عبايتي_حرية_شخصية_ياعريفي، 
رغــــــم أن المرأة العربية تم تســــــطيح عقلها 
ــــــم تصل إلى مرحلة  إلا أنها ولله الحمد ل
البلاهة التي تجعل محور حديثها ملابس 

الرجل.

@khalid_il
لدي سوال للعريفي.. خلال سفراتك إلى 

تركيا، هل أنكرت المنكر هناك؟ 
على أســــــاس أننا أمة واحدة والإسلام لا 
#عبايتي_حرية_شــــــخصية_ يتجزأ 

ياعريفي.

@MeshariGhamdi 
عبايتي_حرية_شخصية_ياعريفي، 
بعض الذكور تعجبهم العباءات التي ليس 
فيهــــــا تطريز ولا زينة ويمدحها، يلبســــــها 
ــــــا عن تجربته  بالله ولا يســــــتحي، ويحدثن

بعد ذلك.



} القاهــرة -  أثـــار ظهـــور أعـــداد كبيرة من 
قناديل البحر على الشواطئ المصرية استياء 
الكثيـــر من المصطافين، فيمـــا أرجعت وزارة 
البيئة السبب في تزايد أعدادها هذا العام إلى 

التغيرات المناخية.
ويعتـــاد الكثير من المصريين الذهاب إلى 
الشـــواطئ المصرية خاصة فـــي الأعياد (حال 
تزامنهـــا مع الصيـــف) والإجـــازات الطويلة، 

وكذلك في فصل الصيف.
التواصـــل  بمواقـــع  نشـــطاء  وتـــداول 
الاجتماعـــي بمصر على مدار الأيـــام الأخيرة 
صورا لقناديل البحر على الشـــواطئ في عدة 
أماكن منها: العين الســـخنة (شـــمال شـــرق)، 

والإسكندرية، والساحل الشمالي (شمال).
ويعـــد قنديـــل البحـــر حيوانـــا بحريا من 
الرخويات يصنف في شـــعبة اللاسعات (غير 
قاتل)، شـــكله عبارة عن قرص شـــفاف، قوامه 
هلامـــي ولـــه أطـــراف طويلـــة رفيعة تســـمى 
لوامس، وتســـبب لســـعته التهـــاب الجلد ثم 

تورمه، وقد تسبب حرقا لا يزول أثره.
كمـــا تحولت قناديل البحـــر وتكاثرها إلى 
ظاهـــرة تؤخـــذ بالحســـبان، نظـــرا لتأثيرها 
على الســـياح الذين يقصدون شـــواطئ البحر 

للاستجمام.

قناديل غير سامة

وأصدرت وزارة البيئـــة بيانا حول الأمر، 
قالت فيه ”بعد ظهور بعض الأنواع من قناديل 
البحر بســـاحل البحـــر المتوســـط المصري، 
قامت الوزارة بتشـــكيل مجموعـــة عمل علمية 
متخصصة فـــي مجـــال علوم البحـــار لبحث 
ودراســـة هـــذه الظاهـــرة وأســـبابها وكيفية 

التعامل معها“.
وقالت الوزارة إنها شـــكلت مجموعة عمل 
علميـــة للتعامل مـــع هذه الظاهـــرة، موضحة 
فـــي البيـــان أن قنديل البحر من نـــوع ”الربلم 
الجوال“ ظهر في شـــتاء هذا العـــام في لبنان 
وإسرائيل وقبرص، وازداد امتداده الجغرافي 
على الســـاحل المصـــري ليصل مؤخـــرا إلى 

الساحل الشمالي الغربي.
وأضافـــت أن ظهور قناديـــل البحر بأعداد 
كبيرة ســـتكون له تأثيرات سلبية على البيئة 
البحرية وصحة الإنســـان والثروة الســـمكية 

والصناعات الشاطئية.
وقـــال خالـــد فهمـــي وزيـــر البيئـــة، فـــي 
تصريحـــات صحافيـــة إنـــه يوجد عـــدد كبير 
من قناديـــل البحر في مياه البحر المتوســـط 

وبصورة أقل في مياه البحر الأحمر.
وأكـــد على أن ”الظاهرة غير طبيعية العام 
الحالي (تزيد أعدادها قرب الشـــواطئ مقارنة 
بالأعوام السابقة)، والسبب في ذلك التغيرات 
المناخيـــة وارتفاع درجات الحـــرارة، وهو ما 

يجعل هناك غذاء أكثر وحركة أكثر للتكاثر“.
وأشار إلى أنه تم توزيع فرق عمل ميدانية، 
لرصد الســـواحل تقوم بالمرور على الشواطئ 
في الســـاحل الشـــمالي الغربـــي لجمع أنواع 
القناديل الموجودة، والإجابة عن استفسارات 

المواطنين.
بإجـــراء  المصطافيـــن  الوزيـــر  وطالـــب 
الإسعافات الأولية في حال التعرض لـ“اللسع“ 
مـــن قناديل البحر بتنظيف المكان بماء البحر 

أو الماء الدافئ وتطهيره بالخل أو الليمون.
وبحســـب تقرير قدمه جاد القاضي رئيس 
معهـــد علـــوم البحار أكـــدت نتائـــج العينات 
ظهـــور نوعين فقـــط من قناديـــل البحر وهما: 
اللـــون،  أبيـــض   (Rhopilema nomadic)
و(Rhzostoma sp.) أزرق اللـــون، وهما نوعان 
غير ســـامين، ولا يشـــكلان خطـــرا على حياة 

الإنســـان، غيـــر أنهمـــا يفـــرزان مـــواد كاوية 
(قلوية) في حالة ملامســـتهما لجسم الإنسان، 
وقـــد يصل قطرهـــا إلى ما يقرب من 60 ســـم، 
ويرجـــع ظهـــور اللـــون الأزرق لقناديل البحر 
إلـــى تواجد نوع من أنواع الطحالب التكافلية 
على جســـمها، وهذه الألـــوان تتباين من نوع 
إلى آخـــر، ومن بيئة الى أخرى، وهذه الأنواع 
مســـجلة من قبل فـــي بيئة البحر المتوســـط، 

وليست غازية.
وأكـــد الفريـــق البحثي أنـــه لا صحة على 
الإطلاق لما تداولته بعض المواقع الإلكترونية 
عـــن غلق بعض الشـــواطئ المصريـــة نتيجة 

ظهور أحد أنواع القناديل الزرقاء السامة 
المعروفة باســـم ”البارجـــة البرتغالية“، 
حيـــث أن هذا النـــوع تم رصـــده أمام 
السواحل الإسبانية في عام 2010 ولم 
يتم رصده أو تســـجيله فـــي المياه 

الإقليمية المصرية حتى الآن.
وأوضحـــت النتائج الميدانية 
للدراســـة أيضا أن هناك تفاوتا 
في الأعـــداد والكميات التي تم 
تسجيلها، تكاد تكون متقاربة 
مع  المختلفة  الشـــواطئ  في 
ملاحظـــة اختفائهـــا تمامـــا 

من بعض الشـــواطئ (شواطئ شرق 
الإســـكندرية) وتزداد تدريجيّـــا كلما اتجهنا 

ناحيـــة الغـــرب، فضـــلا عـــن أن المتغيـــرات 
البيئية (درجـــة الحرارة والأمن الهيدروجيني 
والملوحة والأكســـجين الذائب) في المعدلات 

الطبيعية لها في هذا الوقت من العام.
ولفت أحمد ســـلامة رئيس قطـــاع حماية 
الطبيعة بوزارة البيئة إلى أن نوعية القناديل 
الظاهرة في البحر تبين أنها مســـجلة به منذ 

عقود على مستوى إقليم البحر المتوسط.
وأشـــار إلى أنه جرى تســـجيل ظهور هذا 
النوع خلال هذا العام في موســـم الشـــتاء في 
لبنان وإســـرائيل وقبرص، وهـــي ظاهرة غير 
مســـبوقة، مضيفـــا “ ازداد امتداده الجغرافي 
على الســـاحل المصري حيث كان يتركز على 

ســـواحل العريش وبورســـعيد ودمياط ولكنه 
امتد مؤخرا إلى الساحل الشمالي الغربي“.

وأضـــاف ”وبصـــورة عامـــة فـــإن انتقال 
قناديل البحر على مســـتوى بحار ومحيطات 
العالم ظاهـــرة طبيعية مرتبطة ارتباطا وثيقا 
بالتغيـــرات المناخيـــة، والتلـــوث والصيـــد 
الجائر للأســـماك، والســـلاحف البحرية؛ فقد 
ســـجل التاريخ انتقال هذا النوع من المحيط 
الأطلســـي عبر مضيق جبل طـــارق، وقد عرف 
هـــذا النـــوع بشراســـته بـــل وامتـــد غطاؤه 
الجغرافي إلى البحر الأسود حيث تسبب في 

خسائر مادية هائلة“.
وأضـــاف ”ويعتبر قنديـــل البحر من أقدم 
الحيوانات الموجـــودة على الأرض، ويتحرك 
في البحر عن طريق انقباض جســـمه ثم فرده 
بحيث يندفع بســـرعة وســـط الماء، وتساعده 
تيـــارات الماء على الانتقال من مكان إلى آخر، 
ولقنديـــل البحـــر أنواع عديدة منتشـــرة على 

مستوى العالم“.
وأوضح سلامة ”يتغذى قنديل 
على  عـــام  بشـــكل  البحر 
بيـــض ويرقـــات 
أنه  كمـــا  الأســـماك 
يتغذى على الهائمات 
الأخرى مـــن العوالق 
الحيوانيـــة،  البحريـــة 
وعادة مـــا يتواجد خلال 
فترات الصيف نظرا لوفرة 
الغذاء، كما أنه يعتبر غذاء 
لبعض الكائنات الأخرى مثل 

السلاحف البحرية“.
قنديـــل  ”يعيـــش  وتابـــع 

في  أســـراب، ويمكن العثور عليه في البحر 
جميع بحار ومحيطات العالم بصورة طبيعية، 
وبصفـــة عامة لا تمثل القناديل المتواجدة في 

المياه المصرية خطرا جسيما للإنسان“.

أسباب الغزو

ويقول خبراء إن هناك أربعة أسباب ربما 
تكون قد ســـاهمت في انتشـــار قناديل البحر 
بهذه الأعداد الكبيرة على الشواطئ المصرية، 
حيـــث يعرف قنديـــل البحر الذي يســـتخدمه 
علمـــاء الحفاظ على البيئة باعتباره مقياســـا 

للبحـــار، بحساســـيته الكبيـــرة والملحوظـــة 
للتغيرات في درجات الحرارة، ولذا فإن ارتفاع 
درجات الحـــرارة، خاصة فـــي فصل الصيف، 
يدفعـــه إلى الخروج من المـــاء والاتجاه نحو 

الشاطئ.
وقد لوحظ في الســـنوات السابقة لفترات 
الظهور الكثيف لقنديل البحر على الشـــواطئ 

زيادة الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.
وتتزايد قناديل البحر خلال فصل الصيف، 
والفصـــول ذات الحـــرارة المرتفعـــة، لوفـــرة 
الغذاء المناســـب للقناديل خلال تلك الفترات، 

وتجمعها للتكاثر.
علـــى  البحـــر  قناديـــل  أعـــداد  وتتزايـــد 
الشـــواطئ نتيجـــة زيـــادة نســـبة الملوثـــات 
العضوية في المياه، وزيادة تلوث الشـــواطئ 
والميـــاه البحريـــة بالمخلفات البلاســـتيكية، 
مما يـــؤدي إلى خـــداع الســـلاحف التي تعد 
المفترس الأساســـي لقنديل البحر، بالأكياس 
بالميـــاه،  المليئـــة  الشـــفافة  البلاســـتيكية 
وابتلاعهـــا ظنـــا منها أنها قناديـــل بحر، مما 

يؤدي إلى انسداد أنبوبها الهضمي وموتها.
ويقـــول خبـــراء إن قناة الســـويس كانت 
تمتلك حاجزا طبيعيا لمنع غزو قناديل البحر 
وغيرها مـــن الأنواع البحريـــة، وهذا الحاجز 
عبـــارة عن سلســـلة من المناطق التي تتســـم 
بأنها أكثـــر ملوحة من الميـــاه المحيطة بها، 
مما كان يساعد على منع الحيوانات البحرية 
الأخـــرى مـــن المـــرور عبـــر قناة الســـويس، 
موضحيـــن أن أعمـــال التوســـعة الأخيرة في 
القناة دمرت هذا الحاجز الطبيعي، وســـهلت 
انتقال الحيوانـــات البحرية من البحر الأحمر 

إلى البحر المتوسط.
ومـــع ذلـــك، نفى المعهـــد القومـــي لعلوم 
البحـــار والمصايـــد التابـــع لـــوزارة البحث 
العلمـــي المصريـــة، وجـــود أي علاقـــة بيـــن 
توســـعات قنـــاة الســـويس وانتشـــار قناديل 
البحر في الســـاحل الشمالي، وقال إن انتشار 
قناديل البحر طبيعي في مثل هذا التوقيت من 

العام بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
وارتفعــــت أعــــداد قناديــــل البحــــر نتيجة 
الانخفــــاض المتزايــــد للمفترســــات الطبيعية 
للقناديــــل مثــــل الســــلاحف البحريــــة وبعض 
الأســــماك، مثل ســــمكة الشــــمس، وعلى رأسها 
المفتــــرس الأساســــي لقناديــــل البحــــر وهــــي 

السلاحف البحرية التي تعرضت في السنوات 
الأخيرة لإبادة كبيرة في البحر المتوسط.

وكانــــت مصر قد صــــدرت للصين نحو 600 
طن من قناديل البحر عام 2004، حســــب وزارة 
البيئة المصرية التي توقعت أن تتضاعف هذه 

الكمية.

علاج اللسعات

ويؤكد الأطباء أن لســــعاتها تسبب حروقا 
شــــديدة تحتاج إلى علاج فــــوري، ويقدم أطباء 
الجلديــــة والســــموم طرقا عديــــدة لعلاج هذه 

اللسعات فورا.
ووفقا لما نشر بمواقع إلكترونية، فإن علاج 

لسعة قنديل البحر يتطلب عدة خطوات منها:
[ أولا: أن يخــــرج المصــــاب مســــرعا مــــن 

المياه بمجرد أن يشعر باللسعة.
[ ثانيا: أن يغســــل بماء البحر كل الأجزاء 

المصابة وهو أمر مهم جدا.
[ ثالثا: اســــتعمال الخل بحيث يتم وضعه 

على الأماكن المصابة كلها.
[ رابعا: اســــتخدام ملقاط لإخــــراج كل ما 
هو لاصــــق على الجلــــد، لأنه ســــيحفر المكان 

الموجود عليه إذا لم تتم إزالته.
[ خامســــا: يقــــوم بوضــــع ماء فاتــــر على 

الجسم كله أو على الأجزاء غير المصابة.
[ سادســــا: بعد أن تهدأ الأماكن المصابة، 
تدهن بالكريمــــات بالإضافة إلى تناول أقراص 

ضد الحساسية.
[ ســــابعا: هناك قنديل يسبب لسعة بلمس 
الشــــخص فقط، وهناك قنديل يمســــك بجســــم 
الشــــخص، ولا يتركه مما يســــبب لــــه إصابات 

جسيمة بالجلد.
ونصح خبراء بعــــدم النزول إلى البحر في 
هذه الأيــــام نهائيا لأن قناديل البحر منتشــــرة 

جدا على جميع السواحل.

خبرة في التعامل مع القنديل

شــــهد شــــاطئ البحــــر المتوســــط بمدينة 
بورسعيد إقبالا متوســــطا من المصطافين مع 
بداية فصل الصيــــف، بالرغم من المخاوف من 

موسم انتشار قنديل البحر.
وبدأ موســــم القناديل في البحر المتوسط 
في شهري مايو ويونيو حتى منتصف يوليو، 
ويعتاد المصطافون بمدن بورسعيد والعريش 
ودميــــاط ومــــدن قناة الســــويس علــــى تواجد 
هذا الحيوان البحري حولهم أثناء الســــباحة، 
وأصبح منهم الخبراء في التعامل مع لسعاته.

ويصاب الســــباحون بلسعات قنديل البحر 
عند التعرض المباشر لزواد الحيوان البحري 
أو الســــباحة فــــي ميــــاه تختلــــط بالإفــــرازات 
والخلايا اللاســــعة التي تخترق جلد الإنسان، 
حتى وإن كان الحيوان ميتا، وتتسبب اللسعة 
بطفح جلدي بسيط يزداد شيئا فشيئا ويسبب 

التهابا شديدا وتورما للجلد.
 وبــــدأ جهــــاز الإنقــــاذ والطــــوارئ بديوان 
محافظة بورســــعيد عملية تطهيــــر يومية على 

طول الشاطئ من القناديل الميتة.
وقال أحــــد الصيادين ”إننا نعرف موســــم 
القناديل ســــنويا، وننتظره لأنه مرتبط بموسم 
الأســــماك التــــي تظهر بعــــد رحيــــل القناديل“، 
مضيفــــا أن كميــــة القناديــــل زادت هــــذا العام 
بســــبب ارتفاع درجات الحرارة، وغالبا لا ننزل 
للصيد في وجودها لأنها تطرد الأسماك بعيدا 

عن الشاطئ وأيضا تسد الشباك.
شــــاطئ  علــــى  المصطافيــــن  أحــــد  وقــــال 
بورســــعيد ”إن الأحيــــاء تقوم بمجهــــود كاف 
لتنظيف الشاطئ من القناديل، ورأيت جرافات 
تزيــــل القناديــــل الميتة“، مضيفــــا أن القناديل 
نراهــــا كل ســــنة فــــي المصيــــف، والقلــــق من 
لســــعاتها ومعــــروف حلها وهو وضــــع الخل 
والميــــاه الباردة مــــكان اللســــع وبعدها نعود 

للبحر.
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مجموعـــة مـــن الأطباء المصريين يقدمـــون نصائح للتعامل الســـليم مع لســـعات قناديل البحر، 

مشددين على جملة من التوصيات والإسعافات الأولية الضرورية.

وزارة البيئة المصرية تنصح المصطافين على الشـــواطئ المصرية بتوخي الحذر بســـبب انتشار 

قناديل البحر على الشواطئ، موضحة أنها مجرد ظاهرة طبيعية لارتفاع درجات الحرارة.

دفع ظهور عدد كبير من قناديل البحر على الشــــــواطئ المصرية وزارة البيئة إلى تحليل 
ــــــات منها والوقوف على الأســــــباب، خصوصا أمام اســــــتياء الكثير من المصطافين،  عين

مرجعين انتشار الظاهرة إلى التغيرات المناخية.

قناديل البحر تفسد صيف المصريين

[ قناديل البحر تغزو الشواطئ المصرية  [ خبراء يرجحون أن يكون ارتفاع الحرارة وراء تكاثر القناديل 

خطوات عملية للتخلص من قناديل البحر

تحقيق

ظهور قناديل البحر 

بأعداد كبيرة ستكون 

له تأثيرات سلبية 

على البيئة البحرية 

وصحة الإنسان

كميات غير مسبوقة



يمينة حمدي

} لعب الأجـــداد عبر العصـــور أدوارا حيوية 
فـــي تغذيـــة وتربيـــة الأجيـــال وفـــي توريثهم 
القيـــم والأخلاق والســـلوكيات الحميـــدة، إلا 
أن هـــذه الأدوار قـــد اختفـــت فـــي العديـــد من 
الأوســـاط الأســـرية، بعد أن تجاوز الزمن فكرة 
البيـــت الكبير للعائلة الذي يلم شـــمل الأجداد 
والأبناء والأحفـــاد، ويكون فيه الصغار قريبين 
من أحضـــان أجدادهم يســـتمعون إلى حكمهم 
ويشـــبون على قصصهم وحكاياتهم ويعيدون 

تداولها.
اختفـــت مثل هـــذه اللمة العائليـــة الكبيرة 
إثر زواج الأبنـــاء وتفضيلهم العيش في منازل 
منفصلة، وأصبـــح الأجداد يعيشـــون الوحدة 

والشوق لأبنائهم واحفادهم على حد سواء.
ويفضـــل الأبنـــاء العصريون الاســـتقلالية 
بحياتهـــم، كما تفـــرض عليهم ظـــروف عملهم 
العيش في مدن بعيدة عن مســـقط رأسهم، مما 
يجعل الالتقـــاء بين الأحفـــاد والأجداد يقتصر 

فقط على المناسبات والأعياد.

ولوحظ في العديد من الأوســـاط الأســـرية 
العربيـــة أن أغلب الأمهات اللاتي يشـــتغلن، لا 
يوكلـــن مهمة رعاية أطفالهن إلـــى أمهاتهن أو 
حمواتهـــن كما في الماضي، بل يخيرن وضعهم 
فـــي دور الحضانـــة، وقد يوظفـــن خادمات أو 
مربيات للاعتنـــاء بهم، وخاصة عندما يكونون 
رضعـــا، أما إذا تجاوز الأطفال ســـن المدرســـة، 
وتلهيتهـــم  بمفردهـــم  المنـــزل  فـــي  فبقاؤهـــم 
بالوســـائل التكنولوجيـــة الحديثـــة، يكون في 

الغالب خيارا مفضلا لدى معظم الأمهات.
وســـاهمت التكنولوجيـــا الحديثة ومواقع 
التواصل الاجتماعي في إحاطة الآباء بكم هائل 
من المراجع والمدونات التي تخاطبهم لتساعدهم 
في تجاوز المشـــاكل والصعوبات اليومية أثناء 
تنشـــئة أطفالهم، وتمدهم بمعلومات نظرية في 

كيفية ضمان صحة نفسية جيدة لصغارهم.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الصلة بـــين الأحفاد 
والأجداد مثلت آليـــة متجذرة في ماضي تطور 
البشر، عندما كانت رعاية الأطفال أمرا حاسما 
للمحافظة على الذرية والإبقاء على النســـل، إلا 
أن نســـق الحياة العصرية قد غيـــر الكثير من 
المفاهيم الاجتماعيـــة والتربوية، وأوجد آليات 
بديلـــة أفقدت الأجـــداد مكانتهم داخل الأســـر 
وقطعت أواصـــر الرابطة العاطفية بين الأحفاد 

والأجداد.
ويســـتمتع أغلب الآباء وينعمـــون بالراحة 
عندمـــا يعطون أطفالهم أجهـــزة رقمية يلتهون 
بهـــا، إلا أن الخبـــراء يعتريهـــم القلـــق من أن 
الأطفال أصبحوا لا ينشـــأون في بيئة أســـرية 

عاطفية كما كانوا في الماضي.
ويمكـــن للتكنولوجيـــا أن تكـــون وســـيلة 
مســـاعدة في تربية وتعليم الطفل إذا ما جرى 
اســـتخدامها لفتـــرات زمنية محـــددة، ولكنها 
لا يمكـــن أن تكـــون بديلا عن الحـــب والعطف 
والحنـــان الذي قد يوفـــره الأجـــداد لأحفادهم 

ويؤثر في كل مرحلة من مراحل حياتهم.
ويمكن للأجـــداد أيضا أن يجنـــوا الفائدة 
نفســـها مـــن تواجـــد الأحفـــاد فـــي حياتهـــم، 
فقضاؤهم بعض الوقت مع أحفادهم يبعد عنهم 
الإحساس بالوحدة، الذي يعمق لديهم الشعور 

بالعزلة الاجتماعية ويصيبهم بالاكتئاب.
وأوضحـــت دراســـة أُجريت فـــي العاصمة 
الألمانيـــة برلـــين أن الأجـــداد والجـــدات الذين 
يساعدون من فترة إلى أخرى في رعاية الأحفاد 
يعيشـــون لفترة أطول من كبار الســـن الذين لا 

يهتمون بأحفادهم.
وكتب الباحثون في دورية التطور والسلوك 
البشـــري أن ”التفرغ لتربية الأحفاد قد يكون له 
أثر ســـلبي على كبار السن، ولكن المساعدة في 
تنشـــئة الأحفاد من آن إلى آخر يمكن أن تكون 

مفيدة للصحة الجسدية والنفسية للأجداد“.
وعبرت الجدة التونسية التي عرفت نفسها 
باســـم عربية عن حاجتها النفســـية الماسة إلى 
أن يكون أحفادها حولها ليملأوا عليها البيت.

إنها تعيش  وقالت في تصريح لـ“العـــرب“ 
مع زوجها المســـن (72 عاما) ولا تحظى بزيارة 

أحفادها وأبنائها إلا في فترات متباعدة.
مبروكـــة (68 عاما)  فيما عبـــرت ”الحاجة“ 
عن سعادتها بأن منزل ابنتها المتزوجة بجوار 

منزلهـــا، لذلك فهي تجـــد الفرصـــة لأن تعتني 
بأحفادهـــا وأن تكـــون قريبة منهـــم، مما يهون 
عليها عناء الشوق لأولادها الذين يعيشون في 

المهجر.
وشـــدد خبراء تربويـــون علـــى أن الأجداد 
يشـــكلون رعاة أفضل من دور الحضانة، في ما 
يتعلق بتعلم الطفل لكلمات جديدة، مشيرين إلى 
أن علاقة الوالدين المتينة بأطفالهما، لا يمكن أن 

تعوضها مكانة الأجداد في حياة الأطفال.
وأشـــاروا إلى أن الأطفال الذين يشرف على 
تربيتهم أجدادهـــم تتطور مهاراتهـــم اللغوية 
بسرعة، ويصبحون أقدر على القراءة والكتابة 
وتهجئة الكلمات من أقرانهم الذين يذهبون إلى 

دور الحضانة.
وشـــبه علماء نفس بريطانيون دور الأجداد 
برجـــل الأمـــن الـــذي يعطـــي دوما إحساســـا 
بالطمأنينـــة والأمان، داعين الأســـر إلى إعادة 
توثيـــق الصلة بين الأبنـــاء والأحفاد لما لها من 

فوائد جمة على جميع الأطراف.

ويـــرى بعـــض الخبـــراء أن النـــاس اليوم 
أصبحوا يتســـمون بأنانية كبيرة في حياتهم، 
فهم لا يهتمون بعلاقاتهم الأسرية والاجتماعية، 
وكل اهتمامهـــم منحصـــر علـــى ذواتهم وعلى 
الوســـائل التكنولوجية، رغم أن المسنين لديهم 
خبرة قد تنقذ أبناءهم من السلوكات الانحرافية 

والمعادية لهم وللمجتمع.
وأكدت دراســـات علمية حديثـــة أن الأجداد 
يمكن أن يســـاهموا بشـــكل أو بآخر في حماية 
المراهقـــين مـــن الاضطرابـــات النفســـية التي 
يمرون بها في هذه المرحلة العمرية الحساســـة 
من حياتهـــم، فالجـــد والجدة باســـتطاعتهما 
كســـب ثقة الأحفاد، مما يجعلهم يبوحون لهما 
بخبايا أسرارهم، ويتحدثون عن كل ما يشغلهم 
بأريحية كبيرة ويتقبلون النصائح منهما، على 
عكـــس الأمـــر بالنســـبة لـــلأب والأم اللذين قد 
يرفضون تدخلهما في حياتهم، أو يخشون من 
مصادرتهما لحقهم في عيش حياتهم كما يحلو 

لهم.

وأصدرت الحكومة البريطانية في عام 2015 
قرارا يســـمح للأجداد الذين لا يزالون يعملون 
بتقاســـم إجازة الأمومة مـــع الأم، وجاء القرار 
ليؤكد أهميـــة الأجداد والجـــدات المتزايدة في 

حياة أحفادهم.
وفي العقـــود الأخيـــرة أعـــادت الكثير من 
الشـــعوب فـــي مناطـــق مختلفة مـــن العالم رد 
الاعتبار للـــدور التربوي الذي لعبه الأجداد في 
تنشـــئة الأجيال، فمثلا قـــررت كوريا الجنوبية 
منح دورات تدريبية للجدات والأجداد لتعليمهم 

كيفية الاعتناء بالأحفاد الصغار.
أما فـــي المجتمعات العربية فمازالت الكثير 
من الأســـر تولي أهمية كبيرة للألقاب العائلية، 
وتتباهـــى بحســـبها ونســـبها، ولكنهـــا تهمل 
الأجـــداد الذيـــن كان لهـــم الفضل فـــي توريث 
الأجيال الألقاب وأشـــياء أخـــرى لا تقدر بثمن، 
وتضعهم في أفضل الأحوال في دور للمســـنين 
تفتقـــد في بعـــض الأحيـــان لأبســـط مقومات 

الحياة.

} عــمان - كشف كتاب ”الأردن بالأرقام 2016“ 
والصادر عـــن دائرة الإحصـــاءات العامة، أن 
ســـنة 2016 ســـجلت حوالـــي 22 ألــــف واقـعة 

طلاق. 
ومن جانبها أشارت جمعية معهد تضامن 
النســـاء الأردني ”تضامن“ إلى أن عدم تحديد 
الحد الأدنى لســـن الخطبة يفتـــح الباب على 
مصراعيه أمام اســـتمرار حالات الزواج المبكر 
والقســـري المفتقد لـــلإرادة والاختيار الواعي 
والحر، ويشكل حرمانا للفتيات من حقهن في 
رسم مســـتقبلهن، ويهدد فرصهن في التعليم 
والعمـــل، ويحرمهن مـــن التمتـــع بطفولتهن 
وحقوقهـــن، ويعرضهن لمحنة الطـــلاق المبكر 

وفي الكثير من الحالات مع وجود أطفال.

كمـــا أشـــارت إلـــى عـــدم وجود نـــص في 
قوانين الأحوال الشـــخصية النافذة في الأردن 
للمســـلمين والمســـيحيين على حد أدنى لســـن 
الخطبـــة، حيث نصت المـــادة الثانية من قانون 
الأحوال الشـــخصية للمسلمين على أن الخطبة 

طلب التزوج أو الوعد به.
وأكدت أن الوصمة الاجتماعية التي تلاحق 
المرأة المطلقة (حتى لو كان الطلاق قبل الدخول)، 
إضافة إلى الآثـــار الأخرى للطلاق والالتزامات 
المترتبـــة على ذلك والمنصوص عليها في قانون 
الأحوال الشـــخصية، تدعو الجميع إلى تفعيل 
الدور الســـابق للخطبة باعتبارها ليست عقدا 
للـــزواج، ممـــا يفســـح المجـــال أمـــام الخاطب 
والمخطوبة للتعرف على بعضهما البعض، فإن 

اتفقا أتما اتفاقهما بعقـــد الزواج، وإن اختلفا 
عدلا عنه دون آثار أو التزامات.

أن الأردنيـــات المطلقات  وبينـــت ”تضامن“ 
يشـــكلن 92.3 بالمئة مـــن مجموع حالات الطلاق 
التراكمـــي لعام 2015 وبعدد 20390 أردنية، فيما 
شكلن 92.7 بالمئة من مجموع حالات الطلاق من 

زواج عام 2015 فقط وبعدد 5195 أردنية وهو ما 
يعـــادل 25.4 بالمئة من حالات الطلاق التراكمي. 
وهذا يؤكـــد أن هنالك أردنية واحدة مطلقة من 
كل أربـــع أردنيات مطلقات خـــلال عام 2015 لم 

تتجاوز مدة زوجها سنة واحدة على الأكثر.
وأوضحـــت قائلة ”إن طـــلاق 5599 زوجة لم 
تتجـــاوز فترة زواجهن عاما واحدا على الأكثر، 
وقـــد تكـــون فتـــرة زواج بعضهن لـــم تتجاوز 
الشـــهر أو الشـــهرين، لهو مؤشر على خلل في 
أهم أســـس تكوين الأســـرة الســـليمة القائمة 
على الرضـــا بالزواج، لا بل مؤشـــر أخطر ينم 
عن إســـتهتار العديد من الأزواج واستسهالهم 
للطلاق دون أســـباب مقنعة أو لأسباب لا يمكن 

تبريرها“.
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 أكد خبراء الجمال أن المواظبة على اســـتعمال مســـتحضر مقشر للقدمين مرة أسبوعيا ضروري للحفاظ على نعومة بشرتهما على 
أن يتم بعده الاستعانة بكريم مرطب غني وغير دهني يحافظ على نعومة هذه المنطقة من الجسم.

مهمــــــة الأجداد ليســــــت إعادة تربية الأحفــــــاد أو فرض رؤيتهم عليهــــــم، بل تلقين الأجيال 
الجديدة قواعد الحياة من منطلق الخبرة والحب والخوف عليهم، ومن دون أوامر ونزاعات 

تغذي الصراع بين الأجيال.

[ الجد كرجل الأمن يعطي إحساسا بالطمأنينة  [ مهارات الجدات في تنشئة الأجيال تجاوزها الزمن
الأجداد يفقدون مكانتهم داخل الأسر العربية

ما أعز من الولد إلا ولد الولد

موضةعدم تحديد السن الأدنى للزواج يساهم في زيادة الطلاق المبكر

النظارات الشمسية 
تتسم بالتنوع

} قالت جمعية ”الرؤية الجيدة“ الألمانية 
إنـــه لا يوجـــد اتجاه واحـــد يهيمن على 
موضـــة النظارات الشمســـية في صيف 
2017؛ حيث تتســـم الموضة هذا الموســـم 
بتنـــوع غيـــر مســـبوق، وإن كانت هناك 
بعض الســـمات العامة، ألا وهي: كبيرة 
ونحيفة وخفيفـــة. وفيما يلي نظرة على 

اتجاهات موضة النظارات الشمسية:
يهيمـــن الأخضـــر علـــى ألـــوان أُطر 
النظارات الشمســـية هـــذا الصيف بكل 
درجاته اللونية، مثل الزيتوني والزبرجد 
والأفـــوكادو. ومـــن المهم اختيـــار درجة 
الأخضر وفقـــا لدرجة لون البشـــرة؛ لأن 
درجـــة الأخضر غير المناســـبة قد تجعل 
الوجـــه يبـــدو شـــاحبا. ولهـــذا الغرض 
ينبغي إلقاء نظرة فاحصة في المرآة قبل 

الشراء.
تمتاز بعض الموديلات بأُطر عاكسة، 
وتتألـــق بصفـــة خاصة باللـــون الأحمر 
والعديد مـــن درجات الذهبـــي. ولزيادة 
هذا التأثير تأتي العدســـات هي الأخرى 
بأســـطح عاكســـة تتـــلألأ ببريـــق اللون 

الذهبي.
تخطف العدســـات الأنظار إليها من 
خـــلال التدرج اللوني؛ حيـــث أنها تكون 
داكنة في الجـــزء العلوي وتصير فاتحة 
بالاتجاه إلى أسفل. ويتمتع هذا التدرج 
اللونـــي بفائدة صحية؛ حيث أن الجزء 
أشـــعة  يحجب  الداكن  العلـــوي 
الشمس، في حين يوفر الجزء 
الســـفلي الفاتح رؤيـــة أكثر 

راحة.
النيود  درجـــات  تمثـــل 
للأخضر  المقابـــل  الاتجـــاه 
والذهبي، وهـــي عبارة عن 
درجـــات شـــفافة تحاكـــي 
ألوان الجســـم وتمتد من 
البندقي.  إلـــى  الـــوردي 
وتتمتـــع هـــذه الدرجـــات 
اللونية بمظهر هادئ وبسيط.

أسرة

} ”البطيخ المفخخ آخر صيحات الإرهابيين“، 
عنوان لافت جدا للانتباه ولا يمكن المرور 
عليه مرور الكرام دون التوقف عند المقال 

لفهم فحوى الخبر الذي أوضح أنه في 
الآونة الأخيرة انتشرت عبر مختلف وسائل 

التواصل الاجتماعي العديد من الصور التي 
تبين كيفية تحضير المفخخات من خلال 

استخدام البطيخ.
ووفقا لما جاء في المقال، فإن انتشار 
صيحة تفخيخ البطيخ هو ابتكار جديد 

يساعد على تحقيق أهداف إرهابية 
وتخريبية.

ومن حسن حظي لا أحب البطيخ ولكن 
ما ذنبي لو مت شهيدة عشق عائلتي له، 

أو ذهب جسدي الغض أشلاء جراء رغبتي 
في تمضية يوم جميل على أحد الشواطئ 

المدججة بالعوائل المحملة بأطنان من 
البطيخ. بطبيعة الحال أمزح فقط أردت لفت 

الانتباه إلى أمر هام وهو أن مطابخ أغلب 
الأسر العربية تدخل في إجازة تمتد كامل 

الموسم الصيفي، حيث يفضل أكل البطيخ 
أحيانا كثيرة على إعداد وجبة دسمة بسبب 

الحر الذي شمر هذه السنة على سواعده 
باكرا.

وفي الحقيقة خبر المتفجرات يخص 
أفغانستان، ولكن هذا لا يعني أن المجتمعات 
العربية مستبعدة فالإرهاب كشبكة العنكبوت 

تحاول نسج خيوطها على كامل الكرة 
الأرضية، ومن قال إن الشعوب العربية لا 

تعاني فعلا من انفجار البطيخ في كل حين.
ومن غير الضروري أن تتلون الجدران 

باللون الأحمر القاني، ولا أن تتصاعد 
الأدخنة عاليا مستنجدة بفرق الحماية 

المدنية لندرك أن العالم العربي يحترق على 
شواية فصل الصيف حرا غير مسبوق يلهب 

الأدمغة ويعيي الأجساد وينهك الجيوب 
المثقوبة.

وبدل أن يطفئ المواطن الصالح نيران 
موجة الحر بين شواطئ بلده الحبيبة وأن 

يستمتع بالعطلة الصيفية رفقة أسرته 
الكريمة، قتل ارتفاع الأسعار وكثرة المواسم 

والأعياد أحلام الصغار والكبار بالخروج 
للتنزه خارج قاعات الأفراح أو جدران منازل 

الأقارب والأصدقاء مهنئين بالنجاح أو 

الأعياد. وتحول حلم الأطفال الجميل بإجازة 
رائقة إلى كابوس يعيشه أولياء الأمور في 

المنام واليقظة، حتى صار مصدرا لتندر 
النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي 
الذين رسموا خارطة لجسد الأب الحنون 

قسمت أجزاء حسب المناسبات بدءا بشهر 
رمضان وما يتبعه من مصاريف تلبية 
لشهوات ينتهي جلها في سلة القمامة، 

مرورا بعيد الفطر وما يسبقه من تهافت على 
شراء الملابس والحلويات، ولا ننس سلسلة 

من بطاقات الدعوة لحضور الأعراس، وصولا 
إلى عيد الأضحى وما يسبقه من تحضيرات 
وتليه مباشرة العودة المدرسية لتكتب فصلا 
جديدا من معاناة الآباء وتختم حلما طفوليا 

قُبر دون أن يرى جمال الشواطئ وينعم 
بملمس رمالها الساخنة.

وبالنهاية لا لوم على أسر لا ترى 
في تلبية حق الأبناء في الرفاه والتنزه 

واجبا بقدر ما تظن أنه تعجيز لإمكانياتها 
المحدودة، ثم إن العقلية التي تتبرك برمال 
فاحت منها روائح طيبة اعتقادا منها أنها 
منطقة مباركة قبل أن يكتشف أنها مصب 
لإحدى شركات الشامبو، تؤكد بالمكشوف 
أنها لم ترق بعد إلى عقلية غربية تدخر 

للحصول على إجازة سنوية كلفها ذلك ما 
كلفها.

صحيح أن المجتمعات الغربية لا تعايش 
ما تعايشه الشعوب العربية من أعياد دينية 

ومناسبات، لكنها في المقابل لا تغالي في 
إقامة حفلات أعراسها على امتداد 
أسابيع ولا تصرف مبالغ خيالية 
على صالونات التجميل وموائد 

الأكل وشراء المجوهرات حتى 
أن نشطاء علقوا على زوجة 

لاعب كرة القدم الشهير ليونيل 
ميسي الذي صرف الملايين 

وحضر عرسه المشاهير، بأنها 
لا تضع أطنانا من الذهب ولا 

كميات وفيرة من المساحيق.
الفارق في التوقيت بين 

عائلة عربية موسعة لا توجد 
لكل أفرادها مقاعد شاغرة 

بالسيارة العائلية لو وجدت 
ولا بسيارات الأجرة، وبين عائلة 

غربية عدد أفرادها لا يتجاوز 
أحيانا عدد أصابع اليد الواحدة، 

هو في تعديل عقارب ساعات العقلية 
المتباعدة بعد المريخ عن الأرض.

موسم البطيخ المفخخ
شيماء بالرحومة
كاتبة تونسية

هذا التأثير تأتي
بأســـطح عاكســـ

الذهبي.
تخطف العدس
خـــلال التدرج ال
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بالاتجاه إلى أس
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طـــلاق 5599 زوجة لم تتجاوز فترة 
زواجهـــن عامـــا واحدا علـــى الأكثر،  
لهو مؤشر على خلل في أهم أسس 

تكوين الأسرة السليمة

◄

الرضع الذين ينشـــأون مع أجدادهم 
تتطـــور مهاراتهـــم ويصبحون أقدر 
على القـــراءة والكتابة مـــن أقرانهم 

الذين يذهبون إلى دور الحضانة

◄
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} بغــداد - يواجـــه فريـــق النفـــط المتصـــدر 
اختبارا صعبـــا أمام الـــزوراء عندما يلتقيان 
الأربعـــاء ضمن المرحلة الثالثـــة والثلاثين من 

بطولة العراق لكرة القدم.
وتنطلـــق الإثنين هذه المرحلة التي يشـــتد 
فيها صراع البقاء بالنســـبة إلـــى فرق المراكز 
المتأخـــرة، إذ يواجه الســـماوة صاحب المركز 
قبـــل الأخيـــر الكهرباء، ويقابـــل الكرخ متذيل 
الترتيـــب صاحب الأرض الحدود، فيما يبحث 
زاخـــو عن أمل تفادي الهبـــوط في ملعب نفط 

ميسان، بينما يلتقي النجف أمانة بغداد.
وعلـــى ملعب الشـــعب الدولي ســـيحاول 
النفط بذل كل ما في وســـعه مـــن أجل تخطي 
أصعب الحواجز فـــي هذه المرحلة التي يغيب 
عنها مطارده الشرطة بسبب الانتظار من أجل 
الابتعاد بالصدارة ومواصلة حلم اللقب الأول.
وفـــي الوقـــت ذاته يبحـــث الـــزوراء أمام 
أنصاره عن فوز ثمين على حســـاب منافســـه 
لمغادرة المركز الخامـــس (59 نقطة) والاقتراب 

من دائرة صراع المراكز الثلاثة الأولى.
ويواجه البحري اختبارا أيضا حيث يحل 
ضيفـــا على الجويـــة في مبـــاراة يتطلع فيها 
صاحـــب الأرض والجمهـــور إلـــى خطف فوز 
منتظر يعزز به ترتيبه الثالث (60 نقطة) ليرفع 

من سقف آمال المنافسة على اللقب.
ويحـــاول نفـــط الوســـط (58 نقطـــة) عدم 
التفريط في مركزه الرابع على حســـاب الطلبة 

التاسع (46) الأربعاء أيضا.
وتختتم المرحلة الخميس المقبل بمباراتين 
يلتقـــي في الأولـــى الجاران اللـــدودان الميناء 
ســـادس الترتيـــب (55 نقطة) ونفـــط الجنوب 
صاحـــب المركـــز الحـــادي عشـــر (34)، ويحل 
الحسين ضيفا على صاحب الأرض والجمهور 

كربلاء في الثانية.
وأعلن نادي نفط الوســـط عن أعضاء وفده 
المشارك في بطولة الأندية العربية لكرة القدم، 
والتـــي تســـتضيفها مصر في الفتـــرة من 22 

يوليو الجاري وحتى 5 أغسطس المقبل.
 وقـــال عضـــو الهيئـــة الإداريـــة فـــراس 
بحـــر العلـــوم إن الوفد ســـيغادر إلـــى مدينة 
الإســـكندرية، حيث تقام منافســـات مجموعة 
الفريق بعد خوض آخر مباراة في الدوري في 

الثالث عشر من هذا الشهر.

بطولة العراق: اختبار 

صعب للمتصدر
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«أنا رهن إشـــارة النادي وقادر على تقديم الإضافة المرجوة وبعض الحلول لأزمة الرجاء شريطة رياضة

انسحاب مجلس الإدارة الحالي}.

محمد بودريقة
الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي المغربي

} تونــس - حققت الفرق التونســـية المنافسة 
فـــي البطـــولات القاريـــة نتائج هامـــة أهلتها 
لتخطـــي عقبة الدور الأول بنجـــاح، فيما خيّم 
شبح الإقالة على بعض المدربين الذين وضعت 
هـــذه الجولة حدا لهم مع بعـــض الأندية على 

غرار التونسي نبيل الكوكي.
التونســـية  الأنديـــة  جـــل  حســـمت  فقـــد 
تأهلهـــا إلى ربع نهائـــي دوري أبطال أفريقيا 
والكونفيدرالية، فيما ستحدد الجولة الأخيرة 
هوية باقـــي المتأهلين. وشـــهدت هذه الجولة 
توهجا تونســـيا بعد تأهل النجم الســـاحلي 
والترجي في دوري أبطال أفريقيا والصفاقسي 
التونسي في كأس الكونفيدرالية، فيما اقترب 
الأفريقـــي مـــن بلـــوغ دور الثمانيـــة ويكفيـــه 

التعادل في الجولة الأخيرة.
وفـــرض التعادل نفســـه علـــى 4 مباريات 
بالجولة الخامسة من دوري الأبطال من أصل 
8 لقاءات، كما شـــهدت الجولـــة مفاجأة مدوية 
بهزيمة الزمالك المصـــري أمام كابس يونايتد 

بطل زيمبابوي (1-3) على ملعب الأخير.
وتعادل الترجـــي مع مضيفـــه فيتا كلوب 
مـــع  المصـــري  والأهلـــي   (2-2) الكونغولـــي 
زاناكـــو الزامبي (0-0) والنجم الســـاحلي مع 
فيروفيارو الموزمبيقي (1-1)، وأهلي طرابلس 

وحســـم   .(1-1) الجزائـــر  واتحـــاد  الليبـــي 
المريخ الســـوداني لقاء الديربـــي أمام الهلال 
في كلاســـيكو ســـوداني (2-1) كما فاز الوداد 
المغربي على مضيفه القطن الكاميروني (0-2)، 
فيما ســـقط ســـان جورج الإثيوبي على أرضه 

أمام صن داونز (1-0).
وشـــهدت هذه الجولة إقالة التونسي نبيل 
الكوكي مدرب الهلال السوداني بعد الخسارة 
أمام المريخ، كما أصبح البرتغالي أوغوســـتو 

إيناسيو مدرب الزمالك على أعتاب الرحيل.
وذكـــر نـــادي الهـــلال عبر صفحتـــه على 
فيســـبوك أن إدارة النادي ”قررت إقالة المدرب 
نبيل الكوكي ومدرب الحراس وليد بن حسين 
وإنهاء عقد المهاجم الغاني تيتيه بسبب سوء 

النتائج في الفترة الأخيرة“.
وأضـــاف النـــادي الســـوداني أن المـــدرب 
المساعد مبارك سليمان سيتولى الإشراف على 

تدريب الفريق حتى التعاقد مع مدرب جديد.
وعلـــى الجانـــب المصـــري قـــرر مرتضى 
منصـــور رئيس نـــادي الزمالك عقـــد اجتماع 
مع البرتغالي إيناســـيو المديـــر الفني للفريق، 
بحضور أعضاء مجلس الإدارة لمناقشـــة أزمة 
مواصلة النادي إهدار النقـــاط. وكان الزمالك 
قد خســـر بثلاثية أمام فريق كابـــس يونايتد 

ليتذيـــل المجموعـــة بخمس نقـــاط، بعد مرور 
5 جولات مـــن دور المجموعات لـــدوري أبطال 

أفريقيا.
ويحتاج الأبيـــض إلى الفوز فـــي المباراة 
القادمـــة على أهلي طرابلـــس مع ضرورة فوز 
أو تعادل اتحاد العاصمة الجزائري مع كابس 

حتى يتأهل الفريق المصري للدور التالي.
وشـــهدت الجولة بدوري الأبطال تسجيل 
18 هدفـــا في 8 مباريات، وهـــو معدل يتخطى 
هدفين في المباراة وتم طرد لاعبين هما عبدالله 
ألينغـــار لاعب القطـــن الكاميروني وماكويكي 

كويا لاعب فيتا كلوب.
وتألق بعض اللاعبين بتسجيل ثنائية مثل 
طه ياسين الخنيســـي لاعب الترجي، وبرايان 
آيباس آميدو لاعب كابس يونايتد، وإينيكاما 
آجيتي لاعب فيتـــا كلوب، ومحمد عبدالرحمن 

يوسف لاعب المريخ السوداني.
وودعت 3 فرق سباق دوري أبطال أفريقيا 
بشـــكل رسمي هي سان جورج الإثيوبي وفيتا 

كلوب الكونغولي والقطن الكاميروني.
وفي حصيلة هذه الجولة من دوري أبطال 
أفريقيا تم إحراز 17 هدفا. كما شهدت الجولة 
هدفـــين إثر هفوتين من ياســـر إبراهيم مدافع 
سموحة المصري وأوســـتين فيستوس مدافع 
ريفـــرز النيجيـــري إلى جانـــب ضربتي جزاء 

ضائعتين وتسجيل 5 أخرى.
وفـــي كأس الكونفيدراليـــة ودعـــت 3 فرق 
المنافسات بشكل رسمي وهي مونانا الغابوني 
وبلاتينيوم ســـتارز الجنوب أفريقي وإمبابان 

سوالوز من سوازيلاند.
وعـــزز مولوديـــة الجزائـــر موقعـــه فـــي 
الصـــدارة برصيد 11 نقطة بفارق نقطة واحدة 
أمام النادي الصفاقســـي، فيمـــا تجمد رصيد 
إمبابـــان ســـوالوز وبلاتينيوم ســـتارز عند 4 

نقاط ونقطتين على التوالي.  مرور مستحق

الفرق التونسية الأبرز في جولة المنافسات القارية

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ أعلن نادي الفتح السعودي عن 
تمديد عقد المدافع ماجد هزازي 

لموسم رياضي واحد، فيما تكتمت 
إدارة النادي عن التفاصيل المالية 

للعقد الجديد. وجاء التجديد مع 
هزازي نظير المستويات المميزة 

التي قدمها مع الفريق.

◄ مدد اللاعب جمال أيت بن يدر 
تعاقده مع فريق الوداد البيضاوي 

لموسمين مقبلين، بقرار من المدرب 
الحسين عموتة الذي اقتنع بالمردود 

الفني للاعب في المباريات الأخيرة 
خاصة بدوري أبطال أفريقيا.

◄ قال رئيس الزمالك المصري 
مرتضى منصور إن النادي وافق على 

إعارة صانع اللعب مصطفى فتحي 
إلى التعاون السعودي. وسيصبح 

بذلك مصطفى فتحي ثاني لاعب 
مصري ينضم إلى الفريق السعودي.

◄ تأهل منتخب التنس التونسي 
للناشئات إلى بطولة العالم التي 
ستقام في التشيك هذا العام بعد 

فوزه على نظيره المصري (2-1) في 
المباراة الحاسمة بالجولة الأخيرة 

لبطولة أفريقيا.

◄ تحوم الشكوك حول قدرة محمد 
الأمين حامية مهاجم شباب بلوزداد 

على اللحاق بنهائي كأس الجزائر 
أمام وفاق سطيف الأربعاء الذي 

سيحتضنه ملعب الخامس من يوليو 
بالعاصمة الجزائر.

◄ قررت إدارة النصر السعودي 
صرف رواتب 5 أشهر متأخرة للاعبي 

الفريق الأول من أصل 11 شهرا هذا 
الأسبوع على أن يتم صرف المبالغ 

المتبقية تباعا قبل بداية الدوري.

باختصار

◄ أكد رئيس نادي ليون الفرنسي لكرة 
القدم جان ميشال أولاس أن هداف الفريق 
ألكسندر لاكازيت بات على بعد خطوة من 

الانتقال إلى صفوف أرسنال الإنكليزي. 
وأوضح أولاس أن الصفقة ستتم خلال 
يوم أو يومين مقابل مبلغ قد يصل إلى 

50 مليون يورو. وقال ”ستتم 
الصفقة مقابل مبلغ يتراوح 

بين 45 و50 مليون يورو. 
إنه رقم قياسي لأرسنال 

ولليون“. وتخطى 
لاكازيت حاجز 20 
هدفا في المواسم 

الثلاثة الأخيرة في 
الدوري الفرنسي 

وسجل 37 هدفا في 
45 مباراة في مختلف 

المسابقات. 

متفرقات

◄ لا يعتبر المدرب أندريه أغاسي فوز 
نوفاك ديوكوفيتش بلقب ويمبلدون للتنس 

للمرة الرابعة في مسيرته هذا الشهر 
مفاجأة. وتراجع ديوكوفيتش إلى المركز 

الرابع في تصنيف فردي الرجال بعد 
موسم متقلب. وكان فوز 

اللاعب البالغ من العمر 30 
عاما ببطولة إيستبورن 

على الأراضي العشبية هو 
اللقب الثاني له فقط 

هذا العام. ونقلت 
الغارديان عن 

النجم الأميركي 
السابق 

أغاسي، قوله 
”لن تكون هناك 

أي مفاجأة“. 

◄ يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني 
إلى تمديد عقد الأرجنتيني دييغو 

سيميوني، المدير الفني للفريق لعامين 
آخرين لينتهي في 2020، إذ ينتهي عقده  
الحالي في 2018. ويرى أتلتيكو مدريد أن 
سيميوني هو الأفضل لقيادة الفريق لأن 

لديه علاقات جيدة مع اللاعبين، ولذلك 
ترغب إدارة النادي في التمديد له لعامين 
إضافيين لكن الأرجنتيني يرغب 

في التجديد لعام واحد فقط. 
وخفض سيميوني عقده لينتهي 

في 2018 بعدما كان من 
المفترض انتهاؤه في 2020 
في سبتمبر 2016، وحاول 

ناديا باريس سان 
جرمان الفرنسي وإنتر 
ميلان الإيطالي التعاقد 

معه في الصيف الجاري، 
ولكنّه فضّل البقاء مع 

الروخي بلانكوس.

وكان فوز 
من العمر 30

ستبورن 
لعشبية هو 

فقط ه
لت 

ي

”ستتم 
تراوح 

رو.
ال

 4 علـــى  نفســـه  فـــرض  التعـــادل 

مباريات فـــي أبطـــال أفريقيا فيما 

شهدت جولة كأس الكونفيدرالية 

هزيمة الزماك المصري

◄

المنتخب المصري وأزمة المراكز.. صداع يؤرق هيكتور كوبر
[ الأرجنتيني يستعد للقيام بثورة تصحيح قبل لقاء أوغندا

} القاهــرة - يتطلع المنتخـــب المصري بقيادة 
مديـــره الفنـــي الأرجنتيني هيكتـــور كوبر إلى 
الوقوف عند أبـــرز الهنات التي جعلت وصيف 
بطـــل أفريقيـــا يتعثر فـــي التصفيـــات المؤهلة 
لـــكأس أفريقيـــا وكأس العالـــم على الســـواء. 
ويقف المهتمـــون بالمنتخب المصري عند بعض 
الخطـــوط التـــي يتوجب إعـــادة إعطـــاء روح 
جديدة لها ليســـتأنف الفراعنة سالف نشاطهم 
ويسجلوا حضورهم في كأس العالم الذي طال 

انتظاره في روسيا العام المقبل.
وبـــدأ العد التنازلـــي لمواجهتـــي المنتخب 
المصري أمام أوغندا في تصفيات كأس العالم، 
حيث ســـتقام مباراة الذهاب على ملعب الأخير 
يوم 31 من شـــهر أغســـطس المقبل، بينما يقام 
لقـــاء الإيـــاب يوم 5 من شـــهر ســـبتمبر المقبل 
على ملعب برج العرب بالإســـكندرية. ويتصدر 
منتخـــب مصـــر مجموعته فـــي تصفيات كأس 
العالـــم برصيـــد 6 نقاط يليـــه أوغنـــدا بأربع 
نقـــاط وغانـــا بنقطـــة واحـــدة والكونغـــو بلا 
رصيـــد. وهناك بعض العوامـــل التي يجب أن 
يضعها الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني 
للمنتخب المصري في اعتباره حتى يســـتطيع 

التأهل إلى مونديال روسيا 2018.

تغيير الخطة واجب

يتوجب على هيكتـــور كوبر أن يضع خطة 
بديلـــة لـــه في بعـــض المباريات، لا ســـيما وأن 
جميع الفرق المنافســـة تعرف جيدا طريقة لعب 

الفراعنة وعليه يتم غلق مفاتيح اللعب.
ويعتمد كوبر في خطته على اللعب بطريقة 
4ـ2ـ3ـ1، ولم يغيرهـــا مطلقا منذ أن تولى قيادة 

المنتخب المصري.
وتغييـــر الخطـــة وإيجـــاد حلـــول بديلـــة 
ســـيمنحان الأفضليـــة للمنتخـــب فـــي بعض 

المباريات التي لا تتناسب مع خطة كوبر. وبات 
لزامـــا على المـــدرب الأرجنتيني إجـــراء عملية 
تجديـــد في بعـــض المراكز والبحـــث عن بدائل 
أخـــرى لتعويض الخلـــل الحاصل فـــي مراكز 
بعينها. ووقع كوبر في ورطة خلال لقاء تونس 
الأخير عندما أصر على الدفع بعبدالله السعيد 
لاعب الأهلي في مركز صانع الألعاب على الرغم 
من الإجهاد الـــذي يعاني منه اللاعب إلا أنه لم 

يجد أي بديل يمكنه الاعتماد عليه.
وهنـــاك بعـــض اللاعبين الذيـــن يحتاجهم 
كوبـــر في الفترة المقبلة لذلك يجب العفو عنهم، 
بعد حالـــة العناد التي يمارســـها المدير الفني 
باســـتبعادهم. ويأتـــي على رأس هؤلاء باســـم 
مرســـي مهاجم الزمالك خصوصا وأن منتخب 

الفراعنة يعاني بشدة في مركز الهجوم.
وتعـــود تفاصيل الأزمة إلى افتعال باســـم 
مرســـي أزمة خلال مباراة مصـــر وغانا، والتي 
فاز فيها الفراعنة بهدفـــين دون رد، حيث طلب 
اللاعب مغادرة ملعب المباراة بعد استبداله بين 
شـــوطي اللقاء بداعي الذهاب إلى المستشـــفى 
لشـــعوره ببعـــض الآلام، إلا أن الجهـــاز الفني 

فوجئ بتوجهه إلى فندق الإقامة.

ولا يختلف الحال بالنسبة إلى حسام غالي، 
لاعـــب الأهلي، الذي يمتلك خبـــرات وإمكانيات 
تؤهلـــه لحجـــز مـــكان أساســـي فـــي صفوف 
الفراعنـــة. وكان كوبـــر قد اســـتبعد غالي بعد 
الاختلاف في وجهات النظر مع أعضاء الجهاز 

الفني وعلى رأسهم أسامة نبيه.
وفـــي تعليق ســـابق لهيكتور كوبـــر المدير 
الفنـــي لمنتخـــب مصـــر كشـــف الأرجنتيني أن 
فريقه لـــم يكن في مســـتواه أمـــام مباراته مع 
تونس والتي خســـرها الفراعنة بهدف دون رد 
في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس 

الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

استعدادات منتظرة

تذيـــل الفراعنـــة المجموعـــة العاشـــرة في 
التصفيات دون رصيد من النقاط، حيث تتصدر 
تونـــس المجموعـــة بـ3 نقـــاط وجـــاءت النيجر 
وســـوازيلاند فـــي المركزيـــن الثانـــي والثالث 

برصيد نقطة لكل منهما.
وقـــال كوبر خـــلال مؤتمر صحافـــي عقب 
مبـــاراة تونس ومصـــر ”واجهنـــا صعوبة في 

نقل الكرة إلى الهجوم. اللاعبون لم يكونوا في 
مستواهم المعروف.. تونس كانت الأفضل“.

وأضاف المدير الفنـــي للفراعنة أن الحديث 
من الآن عن الخروج مـــن التصفيات أو التأهل 
أمـــر صعـــب، مازالـــت هنـــاك 5 مباريـــات في 

المجموعة التي تضم النيجر وسوازيلاند.
وعن استبعاد عصام الحضري من القائمة 
أكـــد المدير الفنـــي أن منتخب مصـــر ”يمتلك 3 
حراس مميزين وعلى مستوى عال وخروج أي 

منهم من القائمة لا يقلل من وضعهم“.
وينتظـــر أن يغادر المهنـــدس إيهاب لهيطة 
مدير المنتخـــب المصري لكرة القدم الأحد المقبل 
القاهرة متوجهـــا إلى أوغنـــدا لترتيب الأمور 
الخاصـــة بإقامة وتدريبات الفريـــق قبل اللقاء 

المرتقب أمام أوغندا. 
ويلتقي الفراعنة مع أوغندا في كامبالا يوم 
31 أغســـطس المقبل ضمن الجولـــة الثالثة من 

التصفيات المؤهلة لمونديال روسيا 2018.
وفي المقابـــل يتضمن برنامـــج زيارة مدير 
المنتخب تفقد الملعب الذي ستقام عليه المباراة، 
فضلا عن زيارة عدد من الفنادق لاختيار أحدها 

مقرا لإقامة البعثة.

أحيانا تفرض بعض التغييرات في مراكز 
ــــــين، لجهة إيجاد التوليفة المناســــــبة  اللاعب
في الخطــــــط التكتيكية للمدربين، نفســــــها 
ــــــي تنتظر  ــــــات الت خصوصــــــا وأن التحدي
ــــــى خطف بطاقات  المنتخبات المنافســــــة عل
العبور لكأس العالم روســــــيا 2018 كبيرة 
وشــــــاقة، وهو ما يســــــعى مدرب المنتخب 

المصري إلى القيام به.

إلى  الأرجنتينـــي يتطلـــع  المـــدرب 

إجـــراء عمليـــة تجديـــد فـــي بعض 

المراكـــز والبحث عـــن بدائل أخرى 

لتعويض الخلل الحاصل

◄

«دور المجموعات أكثر صعوبة هذا الموســـم بسبب كثرة الفرق المتنافسة على الصعود، ولقاء 

القطن الكاميروني سنخوضه بأكثر جدية}.

عمرو السولية
لاعب وسط فريق الأهلي المصري

ترغب إدارة النادي في ا
إضافيين لكن الأ
في التجديد لع
وخفض سيمي
ب في 2018
المفترض
في سبت
ناديا ب
جرمان
ميلان
معه في
ولكنّه فض
ي

الروخي ب

مرحلة ضرورية لترتيب البيت



ألمانيا تواصل تسيدها على العالم وتكسب الرهان على الشباب
 [ لوف: التتويج باللقب إنجاز تاريخي  [ تشيلي في القمة وتقنية الفيديو محل جدل

طــــــوت كأس القــــــارات 2017 فعالياتها بإعلان ألمانيا بطلة للمــــــرة الأولى في تاريخها منذ 
انطلاق أول نسخة في العام 1992 بفضل تشكيلة شابة نجحت في كسب الرهان وحافظت 

على تسيّد أبطال العالم لكرة القدم.

رياضة
23 الثلاثاء 2017/07/04 - السنة 40 العدد 10681 

{علينا أن نتعلم من مباراة النهائي للمستقبل. نتمنى العودة إلى هنا العام المقبل.. هذا الفريق 
مازال لديه نهم للفوز، خرجنا من هذه البطولة مرفوعي الرأس}.

أرتورو فيدال
 لاعب منتخب تشيلي

{الفوز لم يكن ســـهلا، وأعتقد أننا لم نلعب بشـــكل ســـيء، تمكنا من استغلال خطأ المنافس 
وتسجيل هدف، الجميع شاهد تطورنا على مدار البطولة}.

جوشوا كيميتش
نجم المنتخب الألماني

رهان ناجح

} موسكو - أكد كلاوديو برافو لاعب منتخب 
تشـــيلي أن الحظ لم يحالف بلاده أمام ألمانيا 

في نهائي بطولة كأس القارات.
وخســـر المنتخب التشـــيلي أمـــام نظيره 
الألمانـــي 0-1 في المباراة النهائية من البطولة. 
وقـــال برافو فـــي تصريحـــات تلفزيونية بعد 
المبـــاراة ”ارتكبنـــا العديد من الأخطـــاء أمام 
أفضل فرق العالم، وهو ما أدى إلى خسارتنا“.

وعـــن الخطأ الوحيد الـــذي جاء منه هدف 
منتخب ألمانيا عقب ”إنها عملية واحدة حددت 
مصير المباراة واللقب، علينا أن نكون شاكرين 
لهذا الجيـــل وأن نواصل التعلم، علينا التعلم 

من بطل العالم“.
وأكد ”دخلنا المباراة بهدف الفوز والتتويج 
باللقب لكننا لم نحظ بالنتيجة المرجوة. كانت 
فرصة تاريخية للتتويج باللقب لكننا فشـــلنا 

في تحقيقه“.
وأشـــار إلـــى أن الجيل الحالـــي للمنتخب 
التشـــيلي فيه العديد مـــن المواهب، ويجب أن 
يطور نفسه وأن يتم البحث عن مواهب جديدة 

تضيف للفريق.

برافو: علينا التعلم 
من بطل العالم

} مدريــد - أكـــد حـــارس مرمى ريـــال مدريد 
الإســـباني الكوســـتاريكي كيلـــور نافاس أنه 
طوال مسيرته الكروية ليبقى  سيظل ”مقاتلا“ 
الحارس الأساســـي للنـــادي الملكـــي، موجها 
شـــكره إلى المدير الفني للفريق الفرنسي زين 

الدين زيدان. 
نافاس قال ”لا توجد كلمات لوصف الموسم 
الماضي.. حققنا العديـــد من الإنجازات.. نحن 
دائمـــا ننافس على جميع البطـــولات الممكنة، 

وأتمنى أن أشعر بمثل هذه السعادة“. 
وواصـــل ”عانيـــت الموســـم الماضـــي من 
الإصابـــات، ودعوت الله أن أعـــود في الوقت 
المناســـب، وعشـــت أجمل فترة في مســـيرتي 
خلال الأشـــهر الثلاثة الأخيرة مع ريال مدريد، 
بعدمـــا تمكنا من الفـــوز بالدوري الإســـباني 
ودوري أبطال أوروبا.. كنت في قمة سعادتي“. 
وتابع ”لســـت قلقا بشأن مســـتقبلي وإمكانية 
ضم حراس آخرين.. أهتم فقط بالقيام بدوري 
وحجز مقعد أساســـي فـــي التشـــكيلة، ما قد 
يحدث غدا بيد الله وحده، لكني ســـأقاتل ضد 

كل شيء للحفاظ على ما قدمته“.

نافاس: لست قلقا 
بشأن مستقبلي

} مدريد  - قدم ريال مدريد موسما استثنائيا 
فـــي مشـــواره بعدمـــا حصـــد لقـــب الـــدوري 
الإســـباني للمرة الأولى منذ عـــام 2012، وفاز 
ببطولة دوري أبطال أوروبا للموســـم الثاني 
على التوالـــي إضافة إلى تحقيقـــه لقب كأس 
السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية، ولهذا 
يحتـــاج الملكي إلى خـــوض فتـــرة الانتقالات 
الصيفية الحالية بشـــيء من الراحة والسعي 
إلـــى تعزيز بعـــض المراكز التـــي تحتاج إلى 

تعديل.
وشهد الموســـم الأخير طفرة فنية واضحة 
مـــع المدير الفني الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 
الـــذي قـــاد الفريـــق إلـــى تحقيـــق الإنجازات 

السابقة.
ويدخـــل الفريـــق الملكي ســـوق الانتقالات 
الصيفيـــة الحالية بهدف مراجعـــة عدة أمور 
ودعـــم العديد من المراكـــز بصفقات جديدة من 
بينهـــا مركز الهجوم، حيث يظـــل الملف الأول 
الذي يشـــغل بال عشـــاق ريال مدريد والإدارة 
والجهـــاز الفنـــي هـــو مصيـــر النجـــم الأول 
البرتغالي كريســـتيانو رونالـــدو بعدما ذكرت 
تقارير صحافيـــة أن الأخير يرغب في الرحيل 

بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي.
وبات كريســـتيانو رونالدو، يفكر بقوة في 
مغادرة قلعة البرنابيو بعد ارتباط بدأ منذ عام  
2009 بســـبب هذه الأزمة مما جعل مســـؤولي 
ريـــال مدريد يتحركـــون لإقناع نجم الشـــباك 

بالبقاء ومحاولة إنهـــاء الأزمة. وأصبح ريال 
مدريـــد بحاجة إلى التعاقد مـــع خليفة للنجم 
البرتغالي إذا تمســـك هذا الأخير بالرحيل عن 
الفريـــق. وتتجه الأنظار إلى البلجيكي الدولي 
إدين هازارد الذي يرتبط اسمه منذ فترة بريال 

مدريد من أجل الانتقال إلى صفوفه.
ويحتاج ريال مدريد إلى حسم ملف رحيل 
كريســـتيانو رونالـــدو خاصـــة وأنه ســـيمثل 
ضربـــة قويـــة للقـــدرات الهجوميـــة للفريـــق 
الإســـباني في ظـــل توهج اللاعـــب البرتغالي 
الموهوب ومســـاهمته المؤثرة في الفوز بلقبي 

الدوري ودوري الأبطال.
أما في خط الدفاع فقد كان قرار الاستغناء 
عـــن خدمـــات البرتغالي بيبي مدافـــع الفريق 
الملكي محل انتقـــادات لأن الأخير مازال قادرا 
علـــى العطـــاء، وهو مـــا ظهر خلال مشـــاركة 
اللاعب مع منتخـــب البرتغال في بطولة كأس 
القـــارات الأخيرة. لكن الســـبب الأهم أن ريال 
مدريـــد لم يقـــم بتدعيم دفاعاتـــه بلاعب مميز 
في ظل كثرة إصابات الفرنســـي رافاييل فاران 
وعدم وجـــود بديـــل دفاعي قـــوي، خاصة أن 
الاعتماد على إجادة ناتشو اللعب في أكثر من 
مركز لا يعني أنه خيار مثالي في يد زيدان، لأن 
الموسم طويل وقد يشهد بعض الإصابات التي 

قد تمثل أزمات للريال.
كما يحتـــاج ريال مدريد أيضا إلى حســـم 
ملف رحيـــل ألفارو موراتا وجيمس رودريغيز 

بعد أن ارتبطا بالرحيل إلى الدوري الإنكليزي 
وتحديدا مانشستر يونايتد.

ويبدو أن رودريغيز قد لا يكون له مكان في 
تشكيلة زيدان الأساسية خلال الموسم الجديد، 
فـــي ظل وجود أكثر من لاعب كالويلزي غاريث 
بيل، إلى جانب تألق إيســـكو بشـــكل لافت في 

نهاية الموسم الماضي.
ولن يشكل رحيل جيمس أزمة بالنسبة إلى 
ريال مدريد في ظل وجود العديد من اللاعبين 
المميزين في مركزه، لكن رحيل موراتا قد يمثل 
مشـــكلة للمدير الفني، خاصـــة في ظل تذبذب 
مســـتوى الفرنســـي كريم بنزيمة وصيامه عن 
التهديف لفترات على مدار الموسم والانتقادات 

التي تواجهه بسبب تراجع مستواه.
على الجانب الآخر يبدو أن زيدان أحســـن 
التصرف باتباع سياســـة التدوير في الموسم 
الماضـــي، وهو الأمر الـــذي يجعله بحاجة إلى 

تطبيق نفس السياسة في الموسم الجديد.
ويســـعى زيدان إلى الاســـتفادة من قدرات 
أغلب لاعبي الفريـــق المدريدي، خاصة في ظل 
ضغط المباريات. وسيكون المدير الفني مطالبا 
بالاســـتمرار في اعتماد نفس السياسة في ظل 
كثـــرة اللاعبين الجاهزيـــن ورغبة الجميع في 

تكرار إنجازات الموسم الماضي.
وفي سياق متصل قدم الفرنسي زين الدين 
زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني وعدا 
لماركو أسينســـيو لاعب الفريق، بعد تألقه مع 
منتخب إســـبانيا تحـــت 21 عاما فـــي بطولة 

أوروبا.
وذكرت صحـــف إســـبانية، أن زيدان وعد 
لاعبه بالحصول على دقائق لعب أكثر، مشيرة 
إلى أن أسينســـيو غير معروض للبيع وسيتم 
تمديد عقده لعام إضافي حتى ينتهي في 2023 
وقد يصبح أساسيا في تشكيلة الملكي الموسم 

القادم.
ويعيش أسينسيو أفضل أوقاته، إذ سجل 
10 أهداف خلال الموســـم الماضـــي وهو أعلى 
معـــدل تهديفي له في مســـيرته، كمـــا صنع 3 
أهداف أخرى رغم أنه لم يشارك سوى في 1918 

دقيقة فقط خلال جميع البطولات.

إلى ماذا يحتاج زيدان بعد موسم استثنائي مع الملكي
زيـــن الديـــن زيـــدان يســـعى إلـــى 
الاســـتفادة من قدرات أغلب لاعبي 
الفريـــق المدريدي، خاصة في ظل 

ضغط المباريات

◄

موسم الحصاد يبدأ الآن
للمشاركة والتعقيب:

sport@alarab.co.uk

◄ يشارك ثلاثة من نجوم فريق 
برشلونة الإسباني في مباراة اعتزال 
رضا عنتر قائد منتخب لبنان السابق 
على ملعب صيدا الثلاثاء. وستشهد 

المباراة ظهور ثلاثي البارسا، جوردي 
ألبا، سيرجيو بوسكيتس وجيرار 

بيكيه، إلى جانب عدد من زملاء عنتر، 
السابقين والحاليين.

◄ تتجه نية مدرب تشيلسي أنطونيو 
كونتي إلى التقدم بعرضين للحصول 
على خدمات نجم وسط توتنهام ديلي 
ألي وهداف إيفرتون روميلو لوكاكو. 
ويتصدر البلجيكي لوكاكو أولويات 

المدرب كونتي في ظل إمكانية رحيل 
الإسباني دييغو كوستا عن تشيلسي.

◄ رفض ليوناردو بونوتشي مدافع 
يوفنتوس الإيطالي عرض برشلونة 

الإسباني لضمه خلال الصيف الحالي. 
ويبدو أن الدولي الإيطالي لا يريد 

الرحيل عن صفوف ”البيانكونيري“. 
يذكر أنه إلى جانب برشلونة ترغب 

أندية ريال مدريد ومانشستر يونايتد 
وتشيلسي في الحصول على خدمات 

اللاعب.

◄ حسم ليون جوريتسكا نجم شالكه 
والمنتخب الألماني مستقبله بعد 

الشائعات التي ربطته بالانتقال إلى 
بايرن ميونيخ هذا الصيف. وتوج 

جوريتسكا (22 عاما) بلقب كأس 
القارات برفقة المنتخب الألماني عقب 

الفوز على تشيلي بهدف دون رد.

◄ وجد فريق يوفنتوس الإيطالي 
ضالته بالتعاقد مع ظهير ريال 

مدريد البرازيلي دانيلو بعد رحيل 
مواطنه داني ألفيس عن صفوف 

”البيانكونيري“. ويذكر أن الصفقة 
ستكلف اليوفي نحو 20 مليون يورو، 
أي أقل بـ11.5 مليون يورو عن القيمة 

التي دفعها رئيس النادي الملكي، 
فلورنتينو بيريز، للتعاقد مع اللاعب 

قبل عامين.

باختصار

خوان أنطونيو بيزي:
نحن بصدد فرض أنفسنا 

في مركز من الصعب 
الحفاظ عليه

} ســان بطرسبورغ (روسيا)  - تألق المنتخبان 
الألمانـــي المتـــوج باللقـــب والتشـــيلي وصيفـــه 
بشـــكل كبير في كأس القارات لكـــرة القدم التي 
استضافتها روسيا وتميزت بظهور تقنية حكم 
الفيديو المســـاعد التي كانت محل نقاش وجدل 

كبيرين.
قـــرر مـــدرب ألمانيـــا يواكيم لوف المشـــاركة 
بتشـــكيلة رديفة بمعدل أعمار هـــو الأصغر في 
البطولة وقد ضمت 3 لاعبين فقط من التشـــكيلة 
المظفـــرة بلقـــب مونديال 2014 ماتيـــاس غينتر، 
شـــكودران مصطفـــى، ويوليان دراكســـلر وذلك 
بهدف إراحة اللاعبين الأساسيين ومنح الخبرة 

للواعدين.

اختيار لوف
لـــم يكن في حســـاب لـــوف نفســـه أن يتوج 
بالبطولـــة خاصـــة وأنـــه كان من المتحمســـين 
لإلغائهـــا، نظرا لشـــعور اللاعبـــين بالإرهاق إذ 
قال في تصريحات سابقة ”لن أكون حزينا على 
الأرجح لـــو ألغيت كأس القـــارات 2021، حصل 
بعـــض اللاعبين علـــى الراحة منـــي لأني أعتقد 
أن 3 دورات فـــي 3 أعوام، أمر غير مقبول“. لكن 
موقف لـــوف تغير تدريجيا مـــع بداية البطولة 
حيـــث وصـــف كأس القـــارات بالهدية، عشـــية 
المباراة الأولى موضحـــا ”كأس القارات بمثابة 
هدية بالنســـبة إليّ، ستســـاعدنا على الوصول 
إلى أهدافنا العام المقبل وما بعده، وستســـاعد 
على تحســـين لاعبينا، لهذا السبب أرى أن كأس 
القـــارات مهمة للغاية“. ورغم كل هذه المعطيات، 
تمكـــن لوف بقيادته لهذه المجموعة الشـــابة من 

إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخ المانشافت، 
ونجح بالتالي في رهانه على تسجيل مجموعة 
كبيرة من الأهداف هـــي الأفضل بين المنتخبات 

المشاركة في البطولة (12 هدفا).
وأعرب لوف عن سعادته باللقب، وقال ”تبقى 
ألمانيا أفضل منتخب فـــي العالم. التتويج بهذا 
اللقب بمجموعة شـــابة يعتبـــر إنجازا تاريخيا 
وفريدا من نوعه بالنسبة إلى ألمانيا، إنه إنجاز 

استثنائي جدا“.
اختير قائد ألمانيا مهاجم يوليان دراكســـلر 
أفضـــل لاعب فـــي البطولـــة، وقد خلـــف النجم 
البرازيلـــي نيمار أفضل لاعب في نســـخة 2013. 
تســـلم دراكســـلر الجائزة من يدي الأســـطورة 
الأرجنتينـــي دييغو أرمانـــدو مارادونا. وأثنى 
لوف على مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي 
قائلا ”قـــدم عروضا جيدة جـــدا ليس فقط على 
الجانـــب الرياضـــي ولكـــن أيضا فـــي جوانب 
أخـــرى“. إحصائياتـــه المتواضعة فـــي البطولة 
(هدف، تمريـــرات حاســـمة) لا تعكـــس التأثير 
الكبير للباريسي على مستوى المنتخب الألماني.

أنهـــى 3 لاعبين ألمـــان البطولة فـــي صدارة 
لائحـــة الهدافين برصيد 3 أهداف لكل منهم وهم 
تيمو فيرنر وليون غوريتســـكا ولارس شتيندل. 
وكان الحذاء الذهبي من نصيب مهاجم لايبزيغ 
فيرنر بفضل تمريرتين حاســـمتين وتســـلمه من 
يدي الأســـطورة البرازيلـــي رونالدو. وبات هذا 
المهاجـــم القـــوي يطرح نفســـه بقوة فـــي مركز 
قلب الهجوم للماكينـــات الألمانية والذي يعاني 
منذ اعتزال ميروســـلاف كلوزه. وتقاسم مهاجم 
بوروسيا مونشنغلادباخ شتيندل ولاعب وسط 

شالكه غوريتسكا الحذاء الفضي.

ولفت غوريتسكا، الذي نال الكرة البرونزية 
خلف دراكســـلر ولاعب وسط التشـــيلي وبايرن 
ميونيخ أرتورو فيدال، الأنظار بنشـــاطه الكبير 
وشـــغله مراكز عدة وتألقه في استعادة الكرات 
وصناعـــة الهجمات وهز الشـــباك. ومن جهته، 
استغل شتيندل الذي حظي بدعوة متأخرة إلى 
صفوف المانشـــافت (28 عاما) فرصته جيدا وهز 
الشـــباك في 3 مناســـبات من بينها هدف الفوز 

الوحيد في المباراة النهائية.

مواهب صاعدة
وفضـــلا عـــن هـــذا الثلاثـــي الواعـــد، تألق 
العديـــد من اللاعبين الألمان فـــي مختلف المراكز 
بينهم من أكـــد أحقيته باللعب أساســـيا أمثال 
حارس مرمى برشـــلونة الإسباني مارك-أندريه 
تير شـــتيغن ومدافعي روما الإيطالي أنطونيو 
روديغر وبايرن ميونيخ جوشـــوا كيميخ وكولن 

يونـــاش هيكتـــور، وآخرين واعديـــن على غرار 
لاعب الوسط سيباســـتيان رودي المنتقل حديثا 
إلـــى بايـــرن ميونيخ، ولاعـــب وســـط ليفربول 
الإنكليـــزي إيمري جان ومدافـــع باير ليفركوزن 

بنيامين هنريخس.
ســـيطرت تشـــيلي علـــى مجريـــات المباراة 
النهائيـــة وقدمـــت دون شـــك أفضـــل العروض 
في البطولة. وقال مدربها الأرجنتيني-الإسباني 
خوان أنطونيو بيزي ”نحن بصدد فرض أنفسنا 
في مركز من الصعب الحفـــاظ عليه. المنتخبات 

الأخرى ستزيد من احترامها لنا“.
أبطـــال أميـــركا الجنوبيـــة فـــي العامـــين 
الأخيريـــن لم يخرجوا خاليي الوفاض، فحارس 
مرماهـــم ومرمى مانشســـتر ســـيتي الإنكليزي 
كلاوديـــو برافـــو نال لقب أفضـــل حارس مرمى 
(القفـــاز الذهبي) في البطولـــة بفضل تألقه في 
دور الأربعـــة وتصديه لثـــلاث ركلات ترجيحية 
أمام البرتغال، وتألق لاعب الوسط فيدال، بشكل 

لافـــت وحل ثانيا فـــي جائزة أفضـــل لاعب بعد 
تألقه في الـــدور الأول ولعبه دورا حاســـما في 
كل مباراة من المباريات الثلاث (هدفان وتمريرة 
حاســـمة) فيما وقف كريستيانو رونالدو أفضل 
لاعـــب في العالم 4 مرات، عاجزا في دور الأربعة 

أمام تشيلي.
كان مدرب المكسيك خوان كارلوس أوسوريو 
لكن فريقه كان  يتطلع إلى تحقيق ”نقلة نوعية“ 
يركض دائمـــا وراء العودة فـــي النتيجة ومني 
بخسارة مذلة أمام ألمانيا (1-4) في دور الأربعة 

وأنهى البطولة في المركز الرابع.

الأرجنتين تتوج باللقب بعدما فازت في المباراة النهائية 3-1 على السعودية1992
 الدنمارك تتوج باللقب بعد الفوز 2-0 على الأرجنتين في النهائي

البرازيل تفوز باللقب بعد التغلب بسداسية نظيفة على المنتخب الأسترالي
المكسيك تتوج باللقب إثر تغلبها في النهائي 4-3 على البرازيل

فرنسا تعود مرة أخرى لمنصة التتويج بالفوز على الكاميرون 0-1

اللقب الثالث للبرازيل إثر فوزها 3-2 على الولايات المتحدة الأميركية

اللقب الأول لألمانيا بعد فوزها على تشيلي 0-1

فرنسا تفوز باللقب بعد الانتصار على اليابان 1-0 في النهائي

البرازيل تفوز باللقب للمرة الثانية بعد تغلبها 4-1 على الأرجنتين

البرازيل تتوج للمرة الرابعة، بعد الانتصار على إسبانيا بثلاثية نظيفة

1995
1997
1999

2003

2009

2017

2001

2005

2013

جدول أبطال كأس القارات منذ انطلاقها
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} أدنبــرة – قالـــت امـــرأة أســـكتلندية عمياء 
إنهـــا تمتلك واحدة من أكثـــر الحواس إثارة 
للاهتمام في العالم، وتعد هذه الحالة من بين 
أغرب الحالات في علم الأعصاب الإدراكي على 
الإطـــلاق. وهناك عدد قليل جدا من الناس في 
هـــذا العالم لديهم هذه الحاســـة التي تعرف 

باسم ”بلايندسايت“ (الرؤية العمياء).
وتعـــرف هذه الحالة أيضـــا بأنها القدرة 
علـــى الاســـتجابة للمثيـــرات البصرية دون 
رؤيتها بشـــكل واع، فالمصابون بهذه الحالة 
يعتبـــرون مصابيـــن بالعمى، لكـــن ما يعرف 
بالدماغ غير الواعي لديهم لا يزال بإمكانه أن 

يشعر بالأشياء الموجودة من حولهم.
ووفـــق ما نشـــر فـــي موقع بي بي ســـي 
البريطانـــي، فإن الفتاة الأســـكتلندية ميلينا 
كوننغ فقـــدت بصرها وهي في العشـــرينات 
مـــن العمر، ثم أدركت في وقت لاحق أن لديها 
هذه القدرة الخاصة التي تعرف باسم الرؤية 
العمياء. وقد فحصهـــا العديد من الباحثين، 

ولا تزال حالتها محل دراسة موسعة.
وقالت جـــودي كولهام، الطبيبة والباحثة 
التي فحصت دماغ كوننغ ”إذا كنت ســـأقذف 
كرة بنغ بونغ نحو رأس كوننغ، فسوف ترفع 
يدهـــا على الأرجـــح وتنحني لتتفـــادى هذه 
الكرة، حتى قبل أن يكون لديها أي علم بذلك“.

وتصـــف كوننغ هـــذا النوع من الشـــعور 
بكلماتهـــا، وتقـــول ”ذهبت إلى المستشـــفى 
وأنا مبصرة، وقد وُضعـــت في حالة غيبوبة 
مؤقتـــة تحـــت ســـيطرة طبية كاملـــة (تعرف 
بالغيبوبة المؤقتة التـــي يمكن التحكم فيها 
من خـــلال بعـــض العقاقير الطبية) بســـبب 

المشـــكلات الصحية التي كنت أعاني منها“.
وتابعت ”مكثت في حالة الغيبوبة تلك لنحو 
52 يوما. وعندما اســـتفقت، لـــم أر أمامي إلا 
اللون الأســـود، ولم أتمكن من رؤية أي شيء. 
وقالوا لـــي بعدها إنني عندمـــا كنت في تلك 
الغيبوبـــة، أصبت بســـكتة دماغيـــة أدت إلى 

إصابتي بالعمى“.
وأضافـــت ”وبعـــد مـــرور شـــهور، بدأت 
الأمـــور تتغيـــر، حيـــث كنت أظـــن أنني أرى 
بعض الألـــوان، لكن أحدا لـــم يكن يصدقني. 
ثـــم تواصلت مع أحد علمـــاء الأعصاب، وهو 
البروفيســـور غـــوردون داتـــون. وبمجرد أن 
رآنـــي، عـــرف حالتي على الفـــور، وأكد أنني 
أعانـــي من تلـــك الحالـــة التي تعرف باســـم 

الرؤية العمياء“.
وأوضحـــت كوننـــغ ”عندما ذهبـــت للقاء 
داتون، كانت هناك بعض الاختبارات القليلة 
التي كان يريد أن يجريها عليّ. وكان أحد هذه 
الاختبارات هو أنه وضع عددا من الكراســـي 
بصورة متفرقة في ممر بالمستشفى، ثم طلب 
مني أن أســـير بينها. وقال لي: فقط ســـيري 
(بين هذه الكراسي) بوتيرة سيرك المعتادة“.

وتابعت ”سرت بالفعل بالوتيرة المعتادة 
لدي، وأخذت أتنقـــل بينها وأنا اصطدم بها، 
حتـــى وصلت إلـــى نهاية الممر، ثـــم قال لي 
داتون: حسنا، الآن حاولي أن تسيري بوتيرة 

أسرع لتعودي إلى مكانك مرة أخرى“.
وأضافت ”ســـرت بوتيرة أسرع، وتمكنت 
مـــن المرور بينهـــا (الكراســـي)، الواحد تلو 
الآخـــر، ولم أصطدم بـــأي منها على الإطلاق، 

وكان ذلك أمرا مدهشا حقا“.

وتواصل كوننغ حديثهـــا ”الطريقة التي 
شـــرح لي بها الدكتور داتون هذا الأمر كانت: 
لا تفكـــري في الأمر كثيرا، واذهبي في طريقك 
فحســـب. لا تستغرقي في التفكير، أو تشغلي 
بالـــك بهذا الأمر… لقـــد كان عقلي الباطن هو 

الـــذي يخبرني كيف أقوم بهـــذا الأمر، وكيف 
أتجنب الاصطدام بتلك الكراسي“.

وأكـــدت أنهـــا تســـتطيع أن تســـير حول 
منزلها بسهولة، وأن ترتب أغراضها بنفسها، 

رغم أنها لا تستطيع أن تراها.

وقالـــت كوننـــغ ”عقلـــي يخبرنـــي بذلك، 
ويحدث نفس الأمر عندما يترك أفراد عائلتي 
بعض الأشـــياء مبعثرة وأقول لهم عليكم أن 
تضعـــوا هذه الأشـــياء في أماكنهـــا حتى لا 

أصطدم بها“.

ــــــة العمياء، تخوّل لها  فتاة أســــــكتلندية عمياء تمتلك حاســــــة إبصار نادرة، تعرف بالرؤي
إدراك الأشياء من حولها، إذ أن ما يعرف بالدماغ غير الواعي لديها لا يزال بإمكانه أن 

يشعر بالأشياء الموجودة من حولها.

لا نستطيع تفسير كل شيء

} التخمـــين علـــم لـــه أصول تـــدرس وهي 
دراســـة متصلة بالإحصـــاء وتقدير معدلات 
الأشـــياء والرقم الوســـيط. وهناك معادلات 
وتفاضـــل وتكامـــل للبت فـــي التقديـــر. أما 
التخمين العادي وهـــو الحدس فيعتمد على 
الحصافة أكثـــر من الدراســـة. الصحافيون 
مثلا يكتبون في تقاريرهم من موقع الحادث: 
أن الانفجـــار وقع فـــي مقهـــى مزدحم يبعد 
ثلاثمئة متر عن محطـــة الحافلات المركزية. 
واضـــح أن الصحافـــي المصـــدوم بالانفجار 
لم يحضر شـــريط قياس لقياس المسافة ولم 
يقسها حتى بالخطوات وإنما خمن المسافة 
بالاعتماد علـــى حصافتـــه وذاكرته وتخيله 

للمتر والمئة متر من تجارب سابقة.
القياس في الفقه الإسلامي هو ضرب من 
التخمين العلمـــي. الرقم التالي في المتوالية 
العدديـــة أو الهندســـية -إن كنتـــم تذكرون 
المتواليات- تخمـــين علمي مدروس تضبطه 
قواعـــد ومعـــادلات صارمة لا تهريـــج فيها. 
وهناك وظائف لدى شـــركات التأمين صفتها 
مشـــتقة من الفعل ”خمـــن“. لا، ليس القصد 
خامنئي أو خميني بل يسمونه مخمّن. لكننا 
كلنا مخمنون بالحدس أو بالمعرفة، والحياة 
لا تمضـــي دون تخمين. هناك دائما من يريد 
أن يعمي بصيرة التخمين لديك ليبهرك بسعر 
منخفض أو مرتفع، حسب الظرف. هناك من 
اشـــترى جاكتة، مثلا، بسعر زهيد بناء على 
شـــطارته في المفاصلة مع البائع. يطلب منك 
أن تخمن الســـعر ويعطيك معلومات لحملك 
على توقع سعر مرتفع، لكي تندهش أكثر من 

السعر الزهيد الذي دفعه.
تستطيع دائما أن تحدس إذا كان السعر 
زهيدا جدا لأن مشتري الجاكتة سيطنب في 
مديح قماشـــها وتفصيلهـــا وخياطتها على 
أســـاس أنه ســـيحملك على توقع المئات من 
الـــدولارات فيفاجئـــك بالقول إنه اشـــتراها 
بعشرة. حين يقول ”قماش صوف أسكتلندي 
خالص والبطانة متقنة الصنع من الســـاتان 
وانظر إلى الأزرار“… إلخ. ثم يكمل بســـؤال 
”كم تتوقع دفعت فيها؟“ يجب أن يغلب عليك 
اللؤم وتقول ”خمســـة“ لكي تؤدب الســـائل. 
قل خمســـة وانظر إليه يجن جنونه ويصرخ 
”أقول لك صوف أســـكتلندي وبطانة ســـاتان 
وأزرار، تقـــول بخمســـة“. وينبغي أيضا أن 

تعجل بمغادرته لأنه قد يضربك فعلا.
الذي دفع ســـعرا باهظا سيفعل العكس 
وسيحط من قدر البضاعة ويسألك أن تخمن 
الســـعر. نفس الجاكتة لو كانت باهظة ودفع 
فيها ثلاثمئة دولار، سيصفها صاحبها قائلا 
”جاكتة ليست ســـوى خرقة قماش، والبطانة 
تقليد للساتان وأزرار بلاستيك. كم تتوقع؟“ 
هنا ينبغي أن تقول ”ثمانمئة دولار“ وتتركه 

يجن على راحته.
لكـــن الذيـــن يعجبونني هم البشـــر غير 
القادريـــن على التخمين بالمـــرة. هؤلاء ناس 
اعتبرهم مناطق خالية من الحصافة والذكاء 
والخبـــرة. أذكـــر أني قابلـــت مزارعا قال لي 
إن فلانا عنده بســـتان به سبعون ألف نخلة 
فقلت هذا كثير فعدل تخمينه ”إذن سبعون“.

صباح العرب

تخمين وتقدير

} ســان فرانسيســكو (الولايــات المتحــدة) – 
افتتح خـــلال عطلة نهاية الأســـبوع الماضي 
مقهـــى جديـــد في ســـان فرانسيســـكو (ولاية 
كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة) يحمل اسم 

رات كافيه (مقهى الجرذان).
وقـــد فتح هـــذا المقهـــى أبوابه الســـبت 
الماضـــي، وهو يوفر للزبائـــن إمكانية تناول 
طعـــام فطـــور تقليدي مـــع معجنـــات وقهوة 
وشاي، فضلا عن اللعب مع حفنة من الجرذان.
ســـان  مجمـــع  ضمـــن  المقهـــى  ويقـــع 
فرانسيسكو دانجن الســـياحي الضخم الذي 
يأخـــذ الزائـــر في رحلـــة عبر تاريـــخ المدينة 
القاتم من ســـجن ألكاتراز إلى العنف والجشع 

اللذين شهدتهما مرحلة حمى الذهب.
وجاءت فكـــرة المقهى من وبـــاء الطاعون 
الذي ضرب المدينة في مطلع القرن العشـــرين 

ويتم التطرق إليه في إطار هذا المجمع.

وقال أحد المســـؤولين في المجمع ”نروي 
قصـــة الطاعـــون الدبلـــي الـــذي ضرب ســـان 
فرانسيسكو وأردنا أن نقوم بشيء مميز بهذا 

الخصوص خلال الصيف“.
وأوضـــح ”فكرنا في إحياء الذكرى بتوفير 
فرصة للضيوف للاقتـــراب من هذه الجرذان.. 

الخالية من الطاعون بطبيعة الحال“.
ويكلف طعام الفطور في المقهى 50 دولارا، 
علمـــا وأن العشـــرات من الأشـــخاص حجزوا 
أماكنهـــم في وجبتي فطـــور يمكنهم خلالهما 
التفاعـــل مع ســـتة إلـــى ثمانية جـــرذان وهم 
يتناولـــون الطعام. ومن المقرر تنظيم وجبات 

فطور أخرى مماثلة في المستقبل.
وقالت ناطقة باســـم المجمع كريسي ريفز 
إن البطاقات لوجبتي الأول من يوليو الحالي 
والثامن من الشـــهر نفســـه نفـــدت في أقل من 
ســـاعة، موضحـــة أن جمعية راتـــي راتز غير 

الربحية في كاليفورنيا هي من توفر الجرذان 
وتســـاعد علـــى إيجاد أســـر لهـــذه القوارض 

كحيوانات منزلية.
وأفادت مســـؤولة في الجمعيـــة جنيفير 

جيرجـــار ”تحب الجـــرذان المداعبة وهي 
حنونـــة أكثر مـــن أي حيوانـــات أخرى 

صغيـــرة“. ويأتي مقهـــى رات كافيه 
فيمـــا تشـــهد مقاهي القطـــط فورة 
في أجزاء من آســـيا وفي الولايات 
حيث  حتـــى  وأوروبـــا  المتحـــدة 

يرتشـــف الزبائن المشـــروبات 
محاطيـــن بهـــذه الحيوانات 
التي غالبـــا ما تكون متاحة 
للتبنـــي. وشـــهدت مدينـــة 

نيويورك في 2014 افتتاح 
للقطـــط،  مقهـــى  أول 

يدعـــو أصحاب القطط 

إلـــى تناول فنجان من القهـــوة أو المخبوزات 
بصحبة القطط التي بإمكانهم تبنيها.

وعقب انتشـــار مقاهـــي القطط التي 
بدأت فـــي اليابان ثـــم اجتاحت 
دولا آســـيوية وأوروبية، فإن 
يمنح  بارلـــور  ميـــو  مقهى 
الأليفة  الحيوانات  محبي 
فرصة  المدن  ســـكان  من 
للاختلاط مع القطط التي 
تتجول بحرية في بيئة 

صديقة.
المقهى  ولاقـــى 
إلى  كبيـــرا  إقبـــالا 
درجة أن الحجز الذي 
خلال  من  يتـــم  كان 
الإلكتروني  موقعه 

لم يعد متاحا.

 خمسون دولارا مقابل تناول الفطور مع الفئران في سان فرانسيسكو
حسين صالح

} ســان بيدرو هواميلولا (المكســيك) – تزوج 
رئيس بلدية بلدة ســـان بيدرو هواميلولا التي 
تشـــتهر بصيد الأســـماك في جنوب المكسيك 
بأنثى تمســـاح الجمعة 30 يونيو الماضي في 
مراســـم رمزية تهدف إلى جلـــب الخير الوفير 

للبلدة.
وفي اســـتجابة للتقاليد، وطلبا لمحصول 
وفيـــر من الأســـماك، عقد عمدة هـــذه المدينة 
المكسيكية قرانه على تمساح. وضمن طقوس 
الحفل سار موكب العروسين في شوارع مدينة 
سان بيدرو هوا ميلولا جنوبي المكسيك على 

أنغام جوقة موسيقى محلية.
وهذه المراســـم الرمزية مظهر أساسي في 

طقوس محلية لموسم الحصاد.
ويمارس سكان أصليون تلك الطقوس منذ 
عـــام 1789 اعتقادا منهم أنهـــا تجلب الحصاد 
الوفير وكذلك الكثير من الأســـماك والروبيان 
وغيرها من المأكولات البحرية للصيادين في 
القرية الممتدة على ساحل المحيط الهادي في 

ولاية واهاكا. 
وقبل المراســـم، ســـار موكـــب الزفاف في 
أنحـــاء البلدة بصحبة فرقة موســـيقية. وبعد 
إتمام الطقوس زُفت أنثى التمساح إلى رئيس 
البلدية فيكتور أجيلار في قاعة مبنى البلدية.

وبحســـب التقاليـــد، فالتمســـاح العروس 
تُعامل كأميرة. ويأمل الســـكان الأصليون في 
أن تجلب هذه المراســـم الســـلام والرخاء إلى 

مجتمعهم.

رئيس بلدية مكسيكية 
يتزوج أنثى تمساح

} بريــدج تــاون – اصطدمـــت علاقـــة النجمة 
البربادوسية ريهانا ورجل الأعمال السعودي 
حسن جميل بعد مرور شهرين فقط على بداية 
قصتهمـــا الرومانســـية، بحاجـــز خطيـــر، إذ 
اعتـــرض والدها رونالد على هذه العلاقة، لأن 

الملياردير العربي ”ليس أسمر بما يكفي“.
وقال تقرير نشره موقع هوليوود لايف إنه 
بينما كانت تبدو قصة حب المطربة العالمية 
ريهانـــا (29 عاما) ورجل الأعمال الســـعودي 
حســـن جميل غير قابلة للتصديق، اكتشـــفنا 

أنها حقيقية في واقع الأمر، لكن رونالد فينتي 
والـــد ريهانا، يعترض علـــى الصديق الجديد 

لابنته الصغيرة، لأنه ليس أسمر بما يكفي.
ولم تقنع ثروة حسن الهائلة والدها أيضا، 
إذ صـــرح لمجلة ذا صن البريطانية، قائلا ”لم 
أكن أعلم أنـــه ملياردير. القليـــل من المال أو 
الكثير منه لا يمكن أن يجعلك سعيدا، تحتاج 

إلى شيء ما بين هذا وذاك“.
وأكـــد رونالـــد أن الشـــيء الوحيـــد الذي 
يريـــده هـــو أن تكون ابنته ســـعيدة ويرى أن 

أن  بإمكانـــه  حســـن 
الأنسب  الرجل  يكون 
لريهانـــا. ولـــم يفعل 

حســـن شـــيئا مع 
ريهانا ســـوى 

تدليلها.

والد ريهانا منزعج من لون بشرة صديقها السعودي

{الرؤية العمياء} حيرة أمام ضريرة ترى كل شيء بـ

كحيوانات منزلية.
وأفادت مســـؤولة في الجمعيـــة جنيفير 

”جيرجـــار ”تحب الجـــرذان المداعبة وهي 
حنونـــة أكثر مـــن أي حيوانـــات أخرى 

صغيـــرة“. ويأتي مقهـــى رات كافيه 
فيمـــا تشـــهد مقاهي القطـــط فورة
في أجزاء من آســـيا وفي الولايات 
حيث  حتـــى  وأوروبـــا  المتحـــدة 

يرتشـــف الزبائن المشـــروبات 
محاطيـــن بهـــذه الحيوانات 
التي غالبـــا ما تكون متاحة 
للتبنـــي. وشـــهدت مدينـــة 
افتتاح 2014 نيويورك في
للقطـــط،  مقهـــى  أول 
يدعـــو أصحاب القطط

وعقب انتشـــار مقاهـــي القطط التي
بدأت فـــي اليابان ثـــم اجتاحت
دولا آســـيوية وأوروبية، فإن
يمنح بارلـــور  ميـــو  مقهى 
الأليفة الحيوانات  محبي 
فرصة المدن  ســـكان  من 
للاختلاط مع القطط التي
تتجول بحرية في بيئة

صديقة.
المقهى ولاقـــى 
إلى كبيـــرا  إقبـــالا 
درجة أن الحجز الذي
خلال من  يتـــم  كان 
الإلكتروني موقعه 

لم يعد متاحا.

أن  بإمكانـــه  حســـن 
الأنسب الرجل  يكون 
لريهانـــا. ولـــم يفعل
حســـن شـــيئا مع
ريهانا ســـوى

تدليلها.
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